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الصف والإخراج 
مركز دار المسلم للصف والإخراج الفني 


الرياض ١١١۸١‏ صب ۱۷۳٣۱‏ - هاتف وفاکس ۹٤۹۳۱۱؛‏ 


الأهداء 


أهدي هذا الجهد المتواضع إلى من تعلقت قلوبهم 
بكتاب الله عز وجل. حفظاً لياته وتدبراً لمعانيم. وتطبيقاً 


لأحكامة. والتماساً لمنهج السلف وأهل السنةة في تفسيرم. 


منهج ابن طثير قي التفسير ر 


ENE E E E E RESETS SS SESE Seu 


E SE 
المقدمة‎ 

الحمد لله» وهو للحمد آهلء والصلاة والسلام على نبي أشاع 
النور» وبدد الظلمة وقضى على الجهل» صلى الله عليه وعلى آله 
وصحابته» ومن سار على نهجهم» واقتفى آثارهم» إلى يوم الدين . 
وبعد: 

فقد كانت البشرية تموج بالفوضى والاضطرابات» وتدهور 
الأخلاق» وانتشار الرذائل حتى أذن الله بظهور شمس اللإسلام» ونزول 
القرآن الكريم» الذي فيه بيان الحق من الباطل» والهدى من الضلالء 
والرشد من الغي» والذي به أخرج الله الناس من الظلمات إلى النورء 
ومن الجهل إلى العلم» ومن الكفر إلى الإيمان» والذي تكفل الله 
بحفظه بقوله : # لاعن رتا ألرَكرَ ًا ينظو 4 وتحقيقا لوعد 
الله : فقد بذل الصحابة والتابعون - رضوان الله عليهم - جهودًا كبيرة في 
خدمة هذا الكتاب العزيز» في التفسيرء والقراءات» والتجويد» وسائر 
علوم القرآن» كما بذل من جاء بعدهم من العلماء من تابعي التابعين› 
وتابعيهم» ومن بعدهم أعظم الجهود في ذلك وها هي المكتبة 
الإإسلامية تزخر بما يجل عن الحصر والتعداد»ء من هذه المؤلفات 
الموجود منهاء فضلاً عن المفقود. 


(۱) سورة الحجر»ء آية: ٩‏ . 


© منهح ابن كثير فو التفسير 


وإن من أجل الكتب التي لفت في التفسيرء والتي جمعت تفاسير 
الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم «تفسير القرآن العظيم» للحافظ 
إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» وهو التفسير الذي وقع اختياري 
عليه لأقدم دراسة عن منهجه في التفسير في هذه الرسالة» وكم كنت 
أشعر بالغبطة والسرور حينما وفقني الله لاختيار موضوع رسالتي في 
التفسير» ووفقني لاختيار «منهج ابن كثير في التفسير» بالذات من بين 
سائر مناهج المفسرين» وهذا توفيق من الله جل وعلا. فله الحمد 
والمنة. 

وكان من أهم أسباب اختاري لمنهج هذا التفسير أنه يعد من أحسن 
وأصح كتب التفسير بالمنقول» إن لم يكن أحسنها وأصحها على 
الإطلاق» لعنايته بمناقشة أسانيد ومتون الأحاديث والاثار. 

ولأن الحافظ ابن كثير اختار أحسن الطرق في تفسير القرآن والتي 
سيأتي الإفصاح عنها إن شاء الله تعالى . 

ولتمسکه في تفسیره بعقيدة السلف في كلامه على آيات العقائد 
والأسماء والصفات . وموقفه الواضح والمتشدد من الأخبار الإسرائيلية 
مما لم يكن لغيره من المفسرين. ومنزلته بين جمهور المفسرين ونبوغه 
في كثير من العلوم» مما جعل مؤلفاته جديرة بالعناية والخدمة 
والدراسة والتحقيق . إضافة إلى ما تقدم فإن دراسة التفسير تعتبر خدمة 
لكتاب الله الذي هو أجل كتاب وأشرف علم» وفي خدمته ودراسته 
الأجر والثواب إن شاء الله إلى غير ذلك من الأسباب والاعتبارات التي 


كانت سببًا في اختياري لهذا الموضوع والتي سيأتي ذكرها ضمن 
مميزات هذا التفسير إن شاء الله تعالى . 

وقد سمت الكلام فى هذا النحت إلى أربعة آبرات:: 
الات الول ل و 
فصول : 

) الفصل الأول : ترجمة الحافظ ابن كثير. 

ب) الفصل الثاني : آثاره العلمية . 

ج) الفصل الثالث : التعريف بتفسيره. 
الباب الثانى : المصادر التي اعتمد عليها ابن كثير في تفسيره وكيفية 
استفادته ا وفيه فصلان : 

ً) الفصل الأول : مصادره من كتب التفسير . 

ب) الفصل الثاني : مصادره من غير كتب التفسير . 
الباب الثالث : منهج ابن كثير في التفسير» ويقوم على دعامتين : 

أ - التفسير بالمأثور. 

ب - الاعتماد على اللغة. 

ا الففل الأول اللفير بالماتررة فة مهد وس ماف 
-١‏ المبحث الأول : تفسير القرآن بالقرآن. 
المت الاي س ارات اة 


ا ا ا 


0 ا ا ا ا 


الت الال : فتن الفران اسنات النزول: 
-٤‏ المبحث الرابع : تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين . 
٥‏ المبحث الخامس : تفسير القرآن بأقوال المجتهدين والفقهاء . 
المبخت الفادشن: تسر القران نال خان التاريحة :وال سرافلة: 
ب) الفصل الثاني : اعتماد ابن كثير على اللغة في تفسير القرآن» 
وفیه مہبحثان : 
١‏ المبحث الأول: أهمية اللغة في تفسير القرآن. 
۲ المبحث الثاني : مدى اهتمام ابن كثير باللغة في تفسيره وطريقته في 
ذلك. 
الباب الرابع : تقويم تفسير ابن كثير. 
أولاً: بيان أهم مميزات تفسيره. 
ثانا إراء العلماء فه: 
ثالث : المآخذ عليه بين القبول والرد. 
رابعًا: آثره فیمن بعده: 
أ - استفادة من جاء بعده من المفسرين وغيرهم منه. 
ب _ اهتمام المسلمين عمومًا بهذا التفسير واستفادتهم منه واعتباره 
مرجعًا آوليّا في ته تفسير القرآن . 
الخاتمة: 


وأسأل الله العلى القدير أن يسدد خطانا وأن يأخذ بنواصينا إلى ما 


ان ف اق 
يرضيه وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم . 


منهج ابن كثير في التفسير 


الباب الأول 


١‏ الفصل الأول: ترجمة الحافظ ابن كثير. 
۲ الفصل الثاني : آثاره العلمية . 


۳د الفصل الثالث : التعريف بتفسيره. 


الفصل الأول 
ترجمة الحافظ ابن كثير 


تمهيد : في الأحوال السياسية والاجتماعية والعلمية في عصره: 

لقد عاش الحافظ ابن كثير في غضون الثلاثة الأرباع الأولى من 
القرن الثامن الهجري» في ظل دولة المماليك» التي كانت تحكم مصر 
والشام» حيث كان الحاكم يقيم في مصر وينيب عنه حاكمًا في الشام. 
وقد كانت هذه الفترة امتدادًا لأحداث عظيمة ونكبات شديدة مرت على 
العالم الإسلامي» منها الحروب الصليبية التي ظلت طيلة مائتي سنة 
وذلك من سنة ١۹٤ه‏ وحتى سنة ١۹٠ه‏ . 

ومنها الحادث الأليم الذي زلزل كيان العالم الإسلامي» وهو 
هجوم التتار على البلاد الإسلامية» وسقوط بغداد في أيديهم سنة 
١ه.‏ والقضاء على الخلافة الإسلامية» وقتل الخليفة المستعصم 
بالله» وإراقة الدماء البريئةء وقتل الفقهاء والأعيان» واستمرار القتل 
والنهب والسبي في بغداد بضعة وثلاثين يومًا» وقد ذهب ضحية هذا 
الحادث كثير من الأرواح والأموال" . 
ومنها النزاع بين السلاطين على السلطنة» مما سبب خلع الكثير منهم . 
وقتله أو اعتقاله» فلا يكاد يصل الواحد منهم إلى السلطنة حتى تحدق 


(۱) انظر: خطط الشام ۲: ٠١١ _ ٠١۳‏ وما بعدهاء والبداية والنهاية ۱۳: ۲٠۰‏ 
(۲) انظر: النجوم الزاهرة ۷: ٠١‏ وخطط الشام ۲: ٠٠٤١‏ ومابعدها: 


به كل هذه الأخطار. وقد ذكر السيوطي في «حسن المحاضرة»“. أن 
الملك الناصر بن السلطان بن الملك المنصور لم يلبث في السلطة 
سوى أقل من شهرين» ثم خلع سنة ١٤۷ه»‏ ثم نفي هو وإخوته إلى 
«قوص)» ثم قتل بها وبعده أقيم أخوه علاء الدين كجك ولقب 
الملك الأشرف وعمره دون ست سنين› فأقام حا ثم خلع 
واعتقل حتی مات» وبعده تولی آخوه شهاب الدين أحمد» ولقب 
الملك الناصر وبقى أربعين يوماً» ثم خلع سنة ١٤۷ه»‏ وقتل من أول 
سنة ١٤۷ه.‏ وأقيم بعده أخوه عماد الدين إسماعيل ولقب الملك 
الصالح» فأقام إلى أن مات في رابع ربيع الآخر سنة ست وأربعين› 
وعمره نحو عشرين سنة. 

وقال صاحب «خطط الشام»" في كلامه عن هذه الفترة: «وتواتر 
عزل الولاة والنواب بحلب جرى كل هذا في مدة يسيرة» وجرى في 
هذه السنة ۷٤١‏ من تقلبات الملوك والنواب واضطرابهم ما لم يجر في 
مئات من السنين. . 

رفاك يفا تح :غتوان : «اخدا ت ر كران عصان ر مارات 
«ومن الأحداث أن نائب الشام يلبغا اليحياوي هرب فتبعه جماعة من 
عسکر دمشق» فتقاتل معهم فقتل . 


وفي مصر سنة »۷٥١(‏ دخل جبغا نائب طرابلس مدينة دمشق فى 


.1۷Y 11:۲ )( 
EVIE :1 خطط الشام‎ (۲) 


جماعة كثيرة» وكان أرغون شاه نائب الشام مقيما بالقصر الأبلق» 
فدخل عليه الأمير جبغا وهو نائم بين عياله وقبضه»» ثم ذكر بعد هذا 
مقتل أرغون شاه» وبعده شنق جبغا إلى أن قال : «وإن الخلل الذي طراً 
A ERE SEE E‏ 
وسرعة قتلهم › واستخلاف غيرهم من المماليك قد سری من شرارته 
شيء كثير في هذه الحقبة من الزمن» ومسألة اليحياوي مع أرغون شاه 
مثال منها. ومن أمثلة الخلل في تلك الدولة» خروج بيبغا روس نائب 
حلب عن الطاعة» وكذلك بكلمش نائب طرابلس» وأحمد نائب حماة» 
والطنبغا نائب صفد» ولم يبق على الطاعة إلا نائب دمشق أرغون 
الكاملي» فأرسل يخبر السلطان في مصر بما جرى من النواب. . .. 

وقد كان للخلافات المذهبية بين أهل السنة والرافضة سبب في هذا 
الاضطراب السياسي” . 

وقد أدى اضطراب الأحوال السياسية إلى سوء الحالة الاجتماعية»› 
فحصل كثير من المجاعات بسبب الاحتكار وعدم استقرار الحياة» كما 
أدى ذلك إلى انتشار كثير من الأوبئة وكثرة TE‏ 

ومع ما كانت عليه هذه الفترة من اضطراب الأحوال السياسية› 


(۱) الخطط: ٠١١ - ۱٤۸‏ وانظر أيضًا من ٠٠٤١ - ٠١١‏ نفس الجزءء وانظر الجزء ٠١‏ من 
البداية والنهاية فى أحداث هذه الفترة. 

(۲) انظر: البداية والنهاية ۱۳: ٩۹٩۱ء‏ ۲۰۱ .۲٠۲-‏ 

(۳) انظر: البداية والنهاية ۱۳: ۲۰۳ و٤۱‏ : ۲۲۰ ۔۲۲۹. 


وتدهور الأحوال الاجتماعية» فقد سادها نشاط علمي كبير» ولعل هم 
اا ا 0 تنافس المماليك في تشجيع العلوم» وتقريبهم 
للعلماء» وإجزال العطاء لهم وكثرة الأوقاف عليهم» حيث علم 
المماليك أن تشجيع العلم أساس لقيام دولتهم» لاسيما وهم يؤسسون 
دولة» فلم يألوا جهدا في سبيل تشجيع العلم والعلماء. ومن الأسباب 
لهذا النشاط يقظة الرأي العام الإسلامي» بعد تلك المحن والأحداث 
المؤلمة التي مرت بالامة الإسلامية» وكذا اتصال الأقطار الإسلامية 
بعضها ببعض» وغير ذلك . وقد تمثل هذا النشاط بكثرة دور التعل © 
وبكثرة المؤلفات في سائر العلوم» وتعدد المجتهدين والحفاظ الذي 
برزوا ف کثیر من العلوم کشیخ الإسلام ابن تيمية والحافظين المزي 
هله الفترة بحرية الفكر واليحث العلمى» وبالقيمة الرفيعة والمنزلة 
جل اهتمام العلماء في هذا العصر الانصراف إلى الإافادة من كتب 
الأقدمين› ودراستها ونقدها وتخریج أحاديثها واختصارها أو المقارنة 
والموازنة بينها» وهو منصرف أيضا في الغالب إلى علوم الدين واللغةء 
وقد کان طبيعيًا أن تنصرف دراسة الحافظ ابن كثير إلى هذه العلوم» 
وان تکون وفق ما کان معهودا في عصره» وهو دراسة كتب الأقدمين 


(1) انظر: «الدارس في تاريخ المدارس» للنعیمی ۱: ۳۷١ ۳١۹‏ . 


منهج ابن كثير في التفسير 


EBERLE 


ونقدها» لكن من يقرأ فى كتب الحافظ ابن كثير في التفسير والحديث 
والتاريخ والفقه وغير ذلك يجد أنه صاحب مبداً وعقيدة يتمسك بها 


ويدعو إليها ویدافع عنهاء كما آنه صاحب هدف واضح جلي في جميع 


نسبه ومولده ونشأته : 
نسبه: هو الإمام الحافظ الحجة المحدث المؤرخ المفسر الفقيه 
ذو الفضائل عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمّر بن كثير بن ضوء 
ابن كثير بن زرع القيسي» القرشي النسب» البصروي الأصل» الدمشقي 
النشأة والتربية والتعليم» الشافعي المذهب . 
مولده: ولد - رحمه الله - بقرية «مَجدل» من أعمال مدينة «بصرّى» 
- بلد بالشام من أعمال «دمشق» - وكان أبوه من آهل بصرى وأمه من 


قرية ا 


تلف المترجمون له في سنة مولده» وکل هذه الأقوال تتراوح 
بين سنة سبعمائة ١ه‏ واحدى وسبعمائة ۹۱ه. قال الذهبى : ولد 
ا لع ت او فھا وقال:الخست: وليك سة 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية ٠۳١ : ٠٤‏ تذكر الحفاظ للذهبى :٤‏ ۸٠١٠ء‏ ذيل تذكرة الحفاظ 
للحسيتى ض۷٥‏ ۰0۸ الدرر الكامنة ٠6٤6١ - ٤٤٥:١‏ طبقات الحفاظ للسيوطي 
ن ۰, شذرات الذهب 1 : ۲۳۱ ۔ ۲۳۲ الأعلام ۱ ۷ ۳۱۸. وانظر 
أيضا ترجمته بقلم الشيخ محمدعبدالرزاق حمزة في مقدمة كتاب «الباعث الحثيث» . 

. ۱١١۸ :٤ تذكرة الحفاظ‎ )۲( 


منهج ابن كثير في التفسير aD‏ 
لد س ی ن ها ی 
وقال السيوطي : «ولد سنة ١٠٠۷ه)‏ . 

قال الشيخ أحمد شاكر - بعد ما أشار إلى قول الحافظ ابن حجر 
المتقدم: «وهو تاريخ تقريبي أرجح أنه مستنبط من كلامه في ترجمة 
أبيه» حيث ذكر أن أباه توفي سنة ۳٠۷ه‏ قال: وكنت إذ ذاك صغيرًا ابن 
ثلاث سنين او نحوهاء لا أدركه إلا كالحلم» ثم قال: وابن ثلاث سنين 
لا يعرف تاريخ السنين - على اليقين - في تلك السن» فقد سمع إذن 
تحديد السنة التي مات فيها أبوه ممن حوله من إخوة أو أهل أو جيرانء 
ولكنه يدرك أباه «كالحلم». فالذي هو في سن أقل من الثلاث ما أظنه 
يذكر شيئًا «كالحلم» ولا أبعد من الحلم ولا أقرب» فهو حين موت أبيه 
قد جاوز الثالثة في أكبر ظني - ولذلك رجح ان مولده کان في سنة 
٠(‏ ها أو قبلها بقليل» وهو أقرب إلى الصحة من قول الحافظ ابن 
حجر أو بعدها بقليل» لأن الذي بعدها لا يكاد يبلغ الثالثة عند موت 


ره »7 . 


نشاته : 


نشا الحافط ابن کر فی بیت غلم ققد کان آبره آبر حفضن :ع ب 


. ٥۷ص ذيل تذكرة الحفاظ‎ )١( 

. ٤٤١ :١ الدرر الكامنة‎ )۲( 

(۳) طبقات الحفاظ ٥۲۹‏ . 

.۲۳-_ ۲۲ :۱ عمدة التفسير عن الحافظ ابن کثیر‎ )٤( 


GD‏ منهج ابن كثير قي التفسير 


أشعار العرب. وقد ترجم له ابنه الحافظ في تاريخه الكبير المشهور 
«البداية واا ومما قال عنه فی ترجمته: (إنه ولد فى حدود 
أربعين وستمائة» ثم قال: واشتغل بالعلم عند أخواله بني عقبة 
ببصرى» فقراً «البداية»“ فى مذهب أبى حنيفة» وحفظ «جمل 
الزجاجى»"» وعنى بالنحو والعربية واللغة وحفظ أشعار العرب» حتى 
كان يقول. الشعر الجيد الفائق الرائق في المدح والمراثي» وقليل من 
الهجاء» وقراً بمدارس ا«بُصْرّى»ء ثم انتقل إلى خطابة القرية شرقي 
«بصرى»» وتمذهب للشافعى» وأخذ عن النواوي» والشيخ تقي الدين 
الفزاري» وكان يكرمه ويحترمه فيما أخبرني شيخنا العلامة ابن 
الزملكاني» فأقام بها نحواً من اثنتي عشرة سنة» ثم تحول إلى خطابة 
«(مجدل»» القرية التي منها الوالدة» فأقام بها مدة طويلة في خير وكفاية 
وتلاوة كثيرة› وکان یخطب جيدًاء وله مقول عند الناس»› ولکلامه وقع 
لديانته وفصاحته وحلاوته» وكان يؤثر الإقامة في البلاد“ لمايرى فيها 
من الرفق› ووجود الحلال له ولعياله» وقد ولد له عدة أولاد من 
الوالدة» ومن أخرى قبلهاء أكبرهم إسماعيل»› ثم يونس› وإدریس» ثم 
من الوالدة: عبدالوهاب» وعبدالعزيز» وأخوات عدة» 


TFI: (0) 

(۲) المراد بداية المبتدي للفقيه الحنفي برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبدالجليل 
الفرغاني المرغيناني ولد سنة ١۳٠ه»‏ وتوفي سنة ۹۳٠ه.‏ انظر الأعلام :٥‏ ۷۳. 

(۳) هو عبدالرحمن بن إسحاق النهاوندي الزجاجي» توفي سنة ۳۳۷ه. انظر: الأعلام ٤‏ : 
۹ 

() یعنی القری . 


اور ق ا 


E E 


* 


ثم أنا أصغرهم» وسميت باسم الخ إسماعيل»› لآنه کان قد قدم دمشق 
فاشتغل بهاء بعد أن حفظ القرآن على والده» وقراً معه مقدمة في 
النحو» وحفظ «التنبيه»"“ وشرحه على العلامة تاج الدين الفزاري» 
وحصّل «المنتخب» في أصول الفقهء قاله لي شيخنا ابن الزملكاني» ثم 
إنه سقط من سطح NET aS EEG O‏ 
و وا و ورتا ا ات كا ولت له ا5لف 
سماني باسمه» فأكبر أولاده إسماعيل» وأصغرهم وآخرهم إسماعيل»› 
فرحم الله من سلف» وختم بخير لمن بقي» توفي والدي في جمادی 
الأولى من سنة ١٠۷ه‏ في قرية «مجدل»» ودفن بمقبرتها الشمالية عند 
الزيتون» وكنت إذ ذاك صغيرًاء ابن ثلاث سنين أو نحوهاء لا أدركه إلا 
كالحلم» ثم تحولنا من بعده في سنة ۷٠۷ھ‏ إلى دمشق» صحبة 
كمال الدين عبدالوهاب وقد كان لنا شقيقا وبنا رفيقا شفوقاء وقد 
تأحرت وفاته إلى سنة خمسين” فاشتغلت على يديه بالعلم» فيسر الله 
تعالی منه ما یسر » وسهل منه ما تعسر) . 


)١(‏ التنبيه للشيرازي في فروع الشافعية. 

(۲) وقيل سنة ١٠۷ه.‏ انظر شذرات الذهب ٠۲۳١ :٦‏ وذيل تذكرة الحفاظ للحسينى 
ص0۷ . 

)۳( يعني إلى سنة ۹ھ . 


طلبه العلم وشيوخه : 

كانت دراسة الحافظ ابن كثير - رحمه الله - متجهة كما أشرت سابقا 
إلى علوم الدين واللغة العربية» حيث كانت هذه هي الوجهة الغالبة في 
عصره» وقد بدا في الاشتغال بالعلم على يدي أآخيه عبدالوهاب - كما 
قال آنمًا - واجتهد في تحصيل العلوم على كبار العلماء في عصره» وقد 
حفظ القرآن في سن مبكرة» كما ذكر في تاریخه حيث قال في ذكر وفاة 
الشيخ نورالدين علي بن أبي الهيجاء الكركي الشوبكي قال: «كان معنا 
في المقرى والكتاب» وختمت أنا وهو في سنة إحدى عشرة»'. 

وقرا بالقراءات حتى اعتبره الداودي“ من القراء فترجم له في 
طبقات القراء . 

سمع صحيح مسلم في تسعة مجالس بقراءة محمد بن محمد ابن 
سهل بن محمد الأزدي الغرناطي الأندلسي المتوفى سنة ١٠۷ه‏ على 
الشيخ نجم الدين بن العسقلاني . 

وسمع الموطاً وغيره» وقرأاً «تهذيب الكمال» للمرّي في تاريخ 


. ٠١١ وانظر‎ ۳٠۲:٠٠١ البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) وهو شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي المصري المتوفى سنة ٥٤۹ه.‏ 
انظر الأعلام ۷: ۱۸٤‏ . 1 

. ٠٤۹ : ۱٤ البداية والنهاية‎ )۳( 


منهج ابن كثير في التفسير ر 


الرجال» وحفظ «التنبيه» للشيرازي» في فروع الفقه الشافعي› 
و«(مختصر ابن الحاجب» في الأصول» وبرع في الحديث والتفسير 
والتاريخ والفقه والأصول والنحو» ودرس الحساب» وقد منحه الله 
حافظة قوية وفهمًا ثاقبًا وعلمًا جما واطلاعًا واسعًا شهد له بذلك 
شيو خه وتلامیذه. 
وفيما يلي بيان لبعض شيوخه الذين اشتهر أخذه عنهم وتأثره بهم : 
منهم : العلامة برهان الدين عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي المتوفى 


ET سلة‎ 


ومنهم: ابن السويدي» البدر محمد بن إبراهيم» المتوفى سنة 
۹ 

ومنهم : العلامة الزاهد ركن الدين بو يحيى زكريا بن يوسف بن 
لمان بن باه الجلى:الشافعن الكرفى هة ١اه‏ : 

ومنهم : عبدالله الزوبندي النحوي» وقد اشتغل عليه الحافظ ابن 
كير في السو توفي سنه ۷٣۳‏ : 

ومنهم : بهاء الدين القاسم بن عساكر . قال الحافظ ابن كثير: «وقد 
خرج له الحافظ علم الدين البرزالي مشيخة سمعناها عليه في سنة 


. ٤٠١ :١٤ انظر البداية والنهاية‎ )١( 
. ٦۳ : ١٤ المصدر السابق‎ )۲( 
.٠١۳ :١۱٤ المصدر السابق‎ )۳( 
. ٠١١ :١٤ المصدر السابق‎ )60( 


وفاته» توفی سنة ۷۲۴۳ھ . 


ومنهم: آبو نصر الشيرازي» وكانت وفاته سنة ۷۲۳ه_". 

ومنهم : محيي الدين ابو زکریا یحیی بن الفاضل جمال الدين 
إسحاق بن خليل بن فارس الشیبانى الشافعى»› قال الحافظ ابن کر: 
«سمعنا عليه الدارقطنى وغيره» وكانت وفاته سنة «۷۲٤‏ . 

ومنهم: إسحاق بن يحيى الآمدي» شيخ دار الحديث الظاهرية 
الختوفى :نة 6 , 

ومنهم : عفيف الدين محمد بن عمر بن عثمان بن عمر الصقلي 
المتوفى سنة ١۷۲ه.‏ قال الحافظ ابن کثیر : «آخر من حدث عن ابن 
الصلاح ببعض سنن البيهقي سمعنا عليه شيئاً منها» . 

ومنهم : کمال الدين› اتر مخت عبدالوهاب بن قاضى شهبة 
المتوفي نة ۷ه , 

ومنهم : أبو المعالي محمد بن الملك السعيد فتح الدين عبدالملك 
المتوفى سنة ۷۲۷ه. قال الحافظ ابن كثير: «وكان له سماع كثير 


. ٠١۸ :١٤ المصدر السابق‎ )1( 
. ٠١۹ :۱٤ المصدر السابق‎ )( 
.٠٠١ :١۴١ المصدر السابق‎ )۳( 
.٠١١ :١۴٤ المصدر السابق‎ )4( 
.١١۹ :۱٤ المصدر السابق‎ )٥( 
.١۲۷ ۱۲١ : ۱٤ المصدر السابق‎ )( 


۱ 
ا فا 


ومنهم : کمال الدين ابن الزملكاني شیخح الشافعية المتوفى نة 
)۲( 
۷ه `. 


ومنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة ۷۲۸ه"» وقد 
لازمه وتخرج على يديه» وكانت له به خصوصية ومناضلة عنهء واتباع 
له في کثیر من آرائه» وقد تأثر به وكان يفتي برأيه في مسألة الطلاق““ 
وامتحن بسبب ذلك وأوذي” ٠‏ ويعتبر صاحبه في الروح والعقيدة 
والمذهب السلفي› وفك اغاف کا نه ومن انار في جميع مؤلفاته 
وخصوصًا التفسير كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى"؟. قال 


العاف اتن كر 2 امنست العلانة اتن تة يفوك تقل اليززالى 
(^A)‏ 


نقرفى حجر». وقال ابن حجر“ : «وأخذ عن ابن تيمية ففتن بحبه 


وامتحن بسسره) . 
ومنهم : ابن الدواليبي البغدادي عفيف الدين أبو عبدالله محمد بن 


. ٠١١ :١٤ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۱٤‏ : ۱۳۱ ۔- ۱۳۲. وانظر :۱٤‏ ۳۲. 

(۳) المصدر السابق 1٤١ _ ٠١١ : ١٤‏ وانظر «الدرر الكامنة) .٤)٤)١ ٤)٤0 :١‏ 
0) أي وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة. 

.۲٣۳١ :٦ انظر «شذرات الذهب»‎ )٥( 

. ۱٦٤ص انظر:‎ )٩( 

. ۱۸١ :١٤ «البداية والنهاية»‎ )۷( 

(۸) في الدرر الكامنة ٤٤0/١‏ ترجمة ابن كثير. 


إجازات عالية» قال الحافظ ابن كثير: «وقد أجازنى فيمن أجاز من 


مشائخ بغداد ولله الحمد» توفي سنة ۷۲۸ . 


ومنهم : الشيخ المفتي برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن الشيخ 
تاج الدين الفزاري»› الشهي پابن الفركاح»› المتوفى سنة ۷۲۹ه وقد 
تفقه علیه» وسمع عليه صحيح مسلم وغيره كما ذكر ذلك الحافظ ابن 
«وبالجملة فلم أر شافعيًا من مشايخنا مثله وكان حسن الشكل عليه 
الها والجاالة رار قار خن الأخااق ب : 

ومنهم : العلامة نجم الدين علي بن محمد بن عمر بن عبدالرحمن 
أبو محمد بن المسلم» قال الحافظ ابن كثير: «سمعنا عليه الموطاً 
وغیره». توفی سنة ۵۷۲۹" . 

ومنهم : العلامة أبو الحسن علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي 
التبريزي الشافعى . قال الحافظ ابن كثير: «وخرجت له مشيخة سمعناها 
عليه توفی و 

ومنهم : الصاحب عز الدين أبو يعلى حمزة بن مؤيد الدين أبو 
المعالى التميمى الدمشقى› قال الحافظ : (سمع الحديث من جماعة 


.١٤١ ١٤١ : ١٤ انظر: البداية والنهاية»‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق ١٠٤‏ : ١١٤٠ء‏ «طبقات الشافعية» ٤0١ :٦‏ . 
(۳) «البداية والنهاية» ٠٤١ :١٤‏ . 

() المصدر السابق ٤١ا: .٠٤١‏ 


ورواه» سنمغتا عليه) . وکانت فاته س ¥۹ : 


ومنهم : شيخه الكير: أحمد بن آبى ظالب المعمّر الرحلة شهاب 
الدين الحجْار أبو العباس المعروف بابن الشحنة المتوفى سنة ١٣۷ه»‏ 
قال في ترجمته : «سمعنا عليه بدار الحديث الأشرفية في أيام الشتويات 
ای کیا و ا توالا دوق ور و ا ی 
ال 8 
شرف الدين أبي الحسن بن حسين بن غيلان البعلبكي الحنبلي المتوفى 
سنة ١٠۷ه‏ قال : «وعليه ختمت القرآن فى سنة إحدى عشرة 
E‏ 


ومنهم : الشيخ علم الدين محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران 
السعدي الشافعي المتوفى سنة ١۷۳ه‏ . 


الفاكهاني قال الحافظ ابن كثير: «وسمعنا عليه ومعه» توفي سنة 


AVES 


.٠٤١ :١٤ المصدر السابق‎ )١( 

. ٠١١ :١٤ المصدر السابق‎ )۲( 
.۳١۷ :٤ انظر:‎ )۳( 

. ٠١١ :١٤ البداية والنهاية‎ )٤( 
.٠١١ :١٤ انظر: المصدر السابق‎ )٥( 
. ٠١۸ : ١٤ المصدر السابق‎ )7( 


CY‏ منهج ابن كثير في التفسير 


ومنهم : الشيخ شمس الدين آبو محمدعبدالله بن العفيف بن الشيخ 
تقي الدين يوسف بن عبدالمنعم بن نعمة المقدسي النابلسي» قال 
الحافظ ابن كثير: «قرأت عليه عام ثلاث وثلاثين وسبعمائة مرجعنا من 
القدس كثيرًا من الأجزاء والفوائد» توفي سنة ۷۳۷“ . 

ومنهم: الشيخ الإمام الحافظ آبو محمد القاسم بن محمد اا 
مؤرخ الشام المتوفى سنة ۷۳۹ . 

ومنهم : شيخه الحافظ الكبيرء أبو الحجاج جمال الدين يوسف 
المي المتوفى سنة ١٤۷ه‏ صاحب «تهذيب الكمال» و«أطراف الكتب 
الستة» وقد لازمه» وقرأ عليه مؤلفه العظيم في الرجال «تهذيب 
الكمال»» وقد تزوج ابتته زينب» كماذكر ذلك في تاریخ" . 

ومنهم : شيخه الحافظ المؤرخ أبو عبدالله شمس الدين الذهبي 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز» المتوفى سنة ۸٤۷ه‏ فقد قرا 


عليه» ونقل شيئًا من كلامه على بعض الأحاديث فى التفسير» كما 
ا بيان ذلك - إن شاء الله تعالى - كما نقل عنه فى كتابه «البداية 


.٠۷۹ :۱٤ المصدر السابق‎ )۱( 

۱۸۵ ۱۸۳ ۳٣ : ۱٤ المصدر السابق‎ )۲( 

9 المضدر اسان ١۹١ ١‏ 1۹۴ وانظر أله مما قله عن ,فيه الرى ض۹٠‏ 
مما ياتي . 

.۲۲١ : ۱٤ المصدر السابق‎ )( 

() انظر: ما تي ص۱۷۱ . 


والنهاية»"» وفي علوم الحديث وفي كثير من مؤلفاته. 

ومنهم : من ا أبوالبقاء محمودین عبدالرحمن بن أحمد بن 
محم الفافي. الأ صفهانى الر فى دة ٤۹‏ ه5 وقد قرا عليه فى 
الأصول. 
سعد الزرعي ابن قيم الجوزية المولود سنة ٠1۹4١(‏ المتوفى سنة 


1 AV ۱ 


ومنهم: الحاضري وقد أخذ عنه الحساب"» وعيسى بن المطعم› 
ومحمد بن زراد وغيرهم . وقد أجاز له من مصر أبو موسى القرافي»› 
والحسيني» وأبو الفتح الدبوسي» وعلي بن عمر الواني» ويوسف 
الختني» وابن الرضي وغير واحد. 

وهؤلاء قلیل من کثیر من شیوخه - رحمه الله وکل منهم له قدم 
راسخ في العلم والمعرفة والتأليف» ولولا خشية الإطالة لذكرت بعض 
مؤلفاتهم وطرفا من حياتهم العلمية . 

تأثره بهم : 

ما تأثره بهم فيبدو واضحًا تمامًا» خصوصًا من لازمهم وأعجب 
بهم . فقد تأثر بشيخه ابن تيمية في عقيدته السلفية» وآرائه المستقلة 


(۱) انظر: مثلا ۱۳: .۲۰٤۲‏ 
(۲) انظر: البداية والنهاية ۱۲ : ۲۳۲ _ ۲٠١‏ . 
(۳) المصدر السابق :۱٤‏ ۳۹. 


الحديث› حيث غلب الحديث وعلومه على ثقافتهء فمع أنه اشتهر فی 
التفسير والتاريخ والفقه والأصول وغير ذلك» فإن شهرته فى هذه 
العلوم ترجع غالبًا إلى بروزه في نقد الأسانيد ومتون الأحاديث والاثار 
والأخبار» وتحقیق القرك ها هة وها مما جعل مؤلفاته تحظی 
بلدرجة الأولى بين سائر المؤلفات . 
بیان المدارس التى تولاها وذكر أشهر تلاميذه: 

لقد شارك الحافظ ابن كثير - رحمه الله - فى الحياة الاجتماعية» 
وکان مرجعًا في الفتوى لدى السلاطين» ولدى خاصة الناس وعامتهم 
لدینه وورعه وعلمه وتواضعه» وقد تول التدريس في عله مدارس › 
من آشهرها: 

المدرسة النجيبية : وهذه المدرسة بناهاالأمير الكبير آقوش النجيبى 
وهي مدرسة للفقة الخافن »وقد استذ ت الها س اى 

تربة آم الصالح : وهي دار حديث وقرآن» تولى التدريس فيها بعد 
موت شيخه الحافظ الذهبي ". 

رة وار الوت ا روه 2 وق کر ار الت 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية .١۷۳ :١٤ ۲۸١ : ١۳‏ 


(۲) انظر: المصدر السابق ۲۲١ :۱٤‏ وتاریخ آداب اللغة ۳: ۲۰۸ ۔ ۲٠۹‏ . 
(۳) انظر: تاریخ آداب اللغة ۳: ۲۰۸ ۔ .۲٠۹‏ 


بدمشق» بناها الملك الأشرف موسى بن الملك العادلء افتتحت ليلة 
النصف من شعبان سنة ١ه‏ وقد تولاها بعد موت تقي الدين السبكي 
ولم یستمر بها طويلاً . 

التنكزية: وهي دار حديث وقرآن» بناها الأمير سيف الدين تنكز 
نائب الشام» ا اا ت و وقد لها خد شوت 
شيخه الذهبي . 

ورال کن ا ا 

وله درس تفسير بالجامع الأموي”". ونظرًا لتعدد المناصب 
التعليمية التي تولاها الحافظ ابن كثير فإنه ليس من السهل حصر تلاميذه 
الذين تلقوا علومهم عليه» وسأكتفي بذكر المشهورين منهم» وهم كما 

١‏ أبو المحاسن الدمشقي الشريف محمد بن علي بن الحسن ابن 
حمزة بنا المحاسن الدمشقي› وهو المشهور بالحسيني »› ولد سنة 
٥ه‏ وتوفي سنة ٥٦۷ھ“‏ . 

۲ الإمام بدر الدين محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي› وقد 
تتلمذ للحافظ ابن كثير وتلقى عنه الحديث بدمشق» وهو صاحب كتاب 
«البرهان في علوم القرآن» ولد سنة ٤١‏ ۷ه وتوفي سنة ٤۷۹ه.‏ 


. ٠١۳ :١۴٤ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

. ۲١٣۳ :۱٤ المصدر السابق‎ )۲( 

.٠۲١ : ۱٤ المصدر السابق‎ )۳( 

. ٥۳۳ص انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي‎ )٤( 


Cefn 
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۳ آبو جعفر بن عنقة اليشكري» حمل عن ابن كثير وعن غيره» 


توفي سنة ٤‏ ١٠۸ه.‏ 

-٤‏ سعد الدين سعد بن يوسف بن إسماعيل النووي الشافعي» أخذ 
عنه وقراً عليه في علم الحديث وأذنّ له» توفي سنة ٠٠۸<خ.‏ 

٥‏ الحافظ الكبير زين الدين العراقي عبدالرحيم بن الحسين بن 
عبدالرحمن الكردي» الشهير بالعراقي» الشافعي» ولد سنة ١۷۲ه‏ وقد 
شهد له بالفضل والمعرفة كثير من العلماء منهم ابن كثير» توفي سنة 
E‏ 

٦‏ شهاب الدين أحمد بن محمد الدمشقي المعروف بالسلاوي 
الشافعي» سمع من ابن كثير وابن رافع وغيرهماء توفي سنة ۳١۸ه.‏ 

۷ العلامة أحمد بن علاء الدين بن حجي بن موسى بن أحمد 
الدمشقي الشافعي الحافظء مؤرخ الإسلام» تخرح على الحافظ ابن 
كثير وابن رافع في علوم الحديث» وقد لازم الحافظ ابن كثير ست 
فننين واستفاد امهالكف وله عدة مؤلفات منها ذيل على تاريخ ابن 
کثير» توفي سنة ۸۱۸ه. 

۸- آبو زرعة العراقي أحمد بن الحسين بن اخ العراقي 


الشافعي» ولد سنة ١٠۷ه‏ وتوفى سنة ۸٦۲‏ . 


(1) المصدرالسابق ص۳۹٥‏ . 

(۲) انظر: الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي ٠۳۷ - ۳١ ١‏ وإنباء الغمر في أبناء العمر 
RE‏ 

(۳) طبقات الحفاظ للسيوطى ص۳٤٥‏ . 


2۹ ابن الجزري المقري : محمد ین محمد بن علي بن يو سف» 
العلماء منهم ابن كثير توفي سنة ۸۳۳" . 


(1) طبقات الحفاظ للسيوطى ص۳٤٥‏ - .٠٤٤‏ وانظر: «جهود الحافظ ابن كثير القرشى 
فى علمى الحديث دراية ورواية) ص۸٦‏ - .۷١‏ 


CD‏ منهج ابن كثير في التفسير 


وا ا ا ا و ا 


مذهبه في العقيدة 


يعتبر الحافظ ابن كثير سلفي العقيدة» يظهر ذلك من خلال تمسكه 
بعقيدة السلف وتقريره لها في مؤلفاته» وخصوصًا التفسير» حيث نجد 
أنه في تفسيره لآيات العقائد والأسماء والصفات يقرر أصول العقيدة 
الإسلامية الستة كما هو معتقد آهل السنة والسلف الصالح» وهي 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره 
a‏ 
بالربوبية والعبودية واتصافه بالكمال المطلق من جميع الوجوه فقد قرر 
الحافظ ابن كثير هذا كله في كلامه على الآيات المتعلقة بالتوحيد 
وأنواعه» توحيد الربوبية“ وتوحيد الألوهية“ وتوحيد الأسماء 
ا 
كما قرر عقيدة السلف بوجوب الإيمان بجميع الأمور الغيبية التي أخبر 


ا الان وال كرود لار دوعداتة الهو وروت رة 


ویما أن الإيمان بالله يتضمن الإإيمان بو جوده وانفراده 


(۱) انظر مثلا «التفسیر) ۱: ۹۷١۲۔۲۹۸‏ ۲: :٤ ۳٦۹۸‏ ۳۳ 

(۲) انظر مثلا «التفسير» :١‏ 1۷ . 

. ٤۹٤ ٤۹۳ :١ انظر مثلا «التفسیر»‎ )۳( 

fot MEY iT CTY «(1۸° :۲ «0۸۸ 0۸۷ ۳۹٩ : ۱1 انظر مثلا «التفسیر»‎ )6( 
0۷ 

() انظر مثلا «التفسير» ١١ :١‏ 1۲. 

() انظر مثلا «التفسیر» ۳: ۳۹۷. 


منهج ابن كير في التفسير CD‏ 


المؤمنين لربهم يوم القيامة ٠‏ وغير ذلك مما يجب الإيمان به من آمور 
ال 

وكما قرر عقيدة السلف فقد ذب ودافع عنها وذاد عن حياضهاء 
ورد على طوائف البدع والضلال من الدهريين والمشركين" 
ا E‏ و 

وهذا كله يدل على شدة تمسكه بعقيدة السلف الصالح رضوان الله 
عليهم إيمانًا بها ودفاعًا عنها وردًا على مخالفيها؛ وتفسيره من أوله إلى 
آخره أكبر شاهد على هذاء بل إن جميع مؤلفاته تعطينا دلالة واضحة 
على هذه الروح الإسلامية الخالصة من شوائب البدع والانحرافات»› 
ولا غرو في هذا ولا عجب إذا عرفنا آنه تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - فنهل من معين علمه وتأثر به في الخلق والدين واستقلال 
الشخصية وفي صفاء العقيدة وسلامتهاء فحيث كان شيخه له الفضل 
الأكبر بين علماء الإسلام في إيضاح عقيدة السلف والتمسك بهاء 
والذب عنهاء والذود عن حياضهاء والرد على طوائف البدع 
والضلالات والزيغ والانحرافات» والملحدين والزنادقة» وغيرهم من 
A E‏ ا 


. ٤0١ :٤ انظر مثلا «التفسير»‎ )١( 
. ٠٤۳ :٤ انظر «التفسير»‎ )۲( 


.۲١۷ :٤1 1٦١ :۲ انظر «التفسیر»‎ )۳( 
ONV ONLY CFT TY <1۹ ۲7 2۲ ائظر التھسر‎ )4( 
. ١١١ :٤ انظر «التفسير»‎ )٠( 


مترسمًا لخطاه في ذلك كله فوضح طريقة السلف› وذب عنهاء ورد 
على مخالفیهاء فکان خير خلف لخیر سلف - رحمهما الله - شیا 


مذهبه الفقهي وشخصته المستقلة 

لم يكن الحافظ ابن كثير من العلماء الأتباع المقلّدين» وإنما كان 
ذا شخصية مستقلة» ومن العلماء المجتهدين الذين ينظرون في الأدلة 
ويختارون من الأقوال ما ترجحه تلك الأدلة» فهو - رحمه الله - بما 
أوتي من علم جم وثقافه واسعة» واطلاع عظيم في شتى علوم 
الشريعة يدور مع الدليل حيث كان . 

كماكانت طريقة شيخيه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فهو لا 
يتعصب لمذهب من المذاهب أو غيره» فمع آنه شافعي المذهب نراه 
كما سبق يفتي في مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد» كما هو رآي 
شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهما الله - وقد امتحن الحافظ ابن 
كثير بسبب ذلك وأوذي» فثبت على قوله وصبر على ما یلقی في سبیل 
الله . وهو وإن كان يعطي مذهب الشافعي اهتمامًا كبيرًا في تفسيره» فقد 
اهتم بغيره من المذاهب وخصوصًا المذاهب الثلاثة» وليس أدل على 
إنصافه لجميع المذاهب وعدم تعصبه من كونه في بعض الأحيان قد 
يخالف الشافعي ويأخذ بقول غيره» كما سيأتي بيان ذلك - إن شاء الله 
تعالى - عند الكلام على تفسير القرآن بأقوال المجتهدين والفقهاء . 


TD‏ ی و ی 


SENET EOEROEENEANRAEGENGREE‏ ا 


کرم خلقه وعدله 
لقد كان الحافظ ابن كثير على مكانة عالية من سمو الأخلاق 
وجليل الصفات› وکان موضع التقدير والإعجاب عند شيوخه وتلامیذه 
علاقاته مع معاصریه يجد أكبر شاهد على هذا» ولست فى معرض 
الكلام عن تلك الصفات. فذلك مما لا قبل لي به» وإنماسأذكر بعض 
فمن ذلك موقفه من المحنة التي لحقت قاضي القضاة السبكي» 
حیث كتب عليه فتوى لتخريمه» وداروا بها على المفتين»› فالا کر 
«وسئلت فى الإفتاء عليها فامتنعت› لما فيها من التشويش على الحكام 
ثم قال: ا ا 
e‏ (وعندما عقد مجلس بسبب ما رمي به قاضي القضاة 
السكبي وكتب فيه محضران أحدهما له والآخر عليه»» وفى المحضر 


(۱) هو تقي الدين أبو الحسن علي بن عبدالكافي بن علي توفي سنة ١٥۷ه.‏ انظر الأعلام 
١١١ ٥١‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص۲۲٥.‏ وهذه المحنة بسبب دعوى أقيمت 
عليه بما دفعه من مال الأيتام إلى الطنبغا وإلى الفخري كما ذكر ابن كثيرء انظر البداية 
والنهاية ١٤‏ : ° 

.۲٠٤ :۱۴٤ المصدر السابق‎ )۲( 


منهج ابن كثير في التفسير aD‏ 


قله وة خط ا ارايت فة لا خر کا كر اا آنه من 
أشار بالصلح بين الشيخ السبكي وخصمائه. 

ومما يدل على كرم خلقه أيضا وإنصافه: لزومه العدل والحق حتى 
مع E O OG a J ek‏ 
۷ه بعدما ذکر غدر الإفرنج بمدينة الإإسكندرية»› وما عاثوه فيها من 
الفساد: 
بمسك النصارى من الشام جملة واحدة» وأن يأخذ منهم ربع أموالهم» 
لعمارة ما خرب من الإسكندرية ولعمارة مراكب تغزو الإفرنج» فأهانوا 
النصارى وطلبوا من بيوتهم» وخافوا أن يقتلوا» ولم يفهموا ما يراد 
بهم › فهربوا کل مهرب› ولم نکن هذه الحركة شرعية» ولا يجوز 
اعتمادها شرعا» ثم قال: «وقد طلبت يوم السبت - السادس عشر من 
صفر - إلى الميدان الأخضرء للاجتماع بنائب السلطنة» وكان اجتماعنا 
بعد العصر يومئذ» بعد الفراغ من لعب الكرة» فرأيت منه أنسا كبيرا 
ورأيته كامل الفهم حسن العبارة» كريم المجالسة» فذكرت له: أن هذا 
لا يجوز اعتماده في النصارى» فقال: إن بعض فقهاء مصر أفتى للأمير 


0 


بهذا» ومتی کانوا پاقين على الذمة يۆدول الجزية ملتزمین بالذلة 


.۳٠١ : ۱٤ انظر المصدر السابق‎ )١( 
lo £: (¥) 


والصغار» وأحكام الملة قائمة» لا يجوز أن يؤخذ منهم الدرهم الواحد 
الفرد فوق ما يبذلونه من الجزيةء ومثل هذا لا يخفى على الأمير ..». 


ال ا لاساد اجك ماكر لتا غل ها الفر فت الخادن الاه 
ابن كثير - رحمه الله -: «فانظر إلى هذا الإمام العظيم الذي يقف عند 
حدود الشريعة المطهرة» يقيم ميزان العدل الصحيح كما عرفه من دينه 
الحنيف› ويالم ويسترجع لما ناب النصارى من مصادرة ظالمة» من 
أمراء طغاة جائرين» كما ألم واسترجع من قبل لما أصاب المسلمين من 
غدر النصارى وبغيهم» وشتان بين هذا وذاك» ولکنه لا يرضى إلا أن 
يقيم ميزان العدل» فكان هذا العقل المستقل العظيم الثابت على الحق» 
والذي لا تغلبه العواطف والأهواء مما يجعل للرجل منزلة عند الناس 
کبیرة یثق به نصاره وموافقوه ومخالفوه» . 


..۳۳ ۳۲ :۱ عمدة التفسیر عن الحافظ ابن کثیر‎ )١( 


منهج ابن كثير في التفسير 


مكانته العلمية وتناء العلماء عليه 


لقد احتل الحافظ ابن كثير منزلة عالية في الحديث وعلومه» 
والتفسير والتاريخ والفقه والفتوى وغير ذلك» وكانت له المكانة الرفيعة 
في حياته بين تلاميذه ومعاصريه» وقد خلد هذه القيمة بما تركه للمكتبة 
الاسلامية من مؤلفات حملت ذكره خالدًا بعد وفاته. 

ومما يدل على شهرته» وقيمته العلمية» وانتشار مؤلفاته واشتهارها 
في حياته» ما ذكره في تاريخه «البداية والنهاية"": «أن شابًا أعجميًا 
حضر من بلاد تبریز وخراسان يزعم أنه يخفظ البخاري ومسلمًا وجامع 
المسانيد والكشاف للزمخشري وغير ذلك» وآنه امتحنه بقراءة مجالس 
من البخاري وغيره بحضرة ‏ قاضي القضاة - وجماعة من الفضلاء: ثم 
قال : وفرح بكتابي له بالسماع على الإجازة» وقال: آنا ما خرجت من 
بلادي إلا إلى القصد إليك» وأن تجيزني» وذكرك في بلادنا مشهور». 

وهذا يدل على اهتمام العلماء وطلاب العلم بمؤلفاته في حياته 
وقبل إتمام تأليفهاء لأن الظاهر حسب ما وصل إلينا من أجزاء هذا 
الكتاب «جامع المسانيد» أنه لم يتم تأليفهء ومع ذلك وصل ما نسخ من 
هذا الكتاب إلى أقصى الشرق في تبريز وخراسان. 

وفك ئى :عله كر من الاما 


قال فيه ابن حبيب”" : «إمام ذوي التسبيح والتهليل» وزعيم رباب 


(1) :۹£ 140. 
(۲) هو المحدث الفاضل أبو القاسم عمر بن حسن بن عمر بن حبيب الدمشقي ولد سنة 


التأويل» سمع وجمع وصنف» وأطرب الأسماع بالفتوى وشنف» 
وحدث وآفاد وطارت فتاويه إلى البلادء واشتهر بالضبط والتحريرء 
وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ اليف وا ي 

وقال شيخه الذهبي في «تذكرة الحفاظ) : اسمعت مع الفقيه 
المفي المخدت دى الفضائل عاد الدين إسفاعيل بن عر ن كر 
البصروي الشافعي له عناية بالرجال والمتون والفقه» خرج وناظر 
وصنف وفسر وتقدم). 

وقال في «المعجم المختص» : «الإمام المفتي المحدث البارع» 
فقيه متفنن محدث متقن» مفسر نقال» وله تصانيف مفيدة) . 

وقال تلميذه الحافظ أبو المحاسن الحسيني: «أفتى ودرس وناظر 
وبرع في الفقه والتفسير والنحوء وأمعن النظر في الرجال والعلل»“. 

وقال تلميذه شهاب الدين بن حجي: «كان أحفظ من أدركناه 
لمتون الأحاديث» وأعرفهم بتخريجها ورجالها وصحيحها وسقيمهاء 
وکان آقرانه وشیوخه يعترفون له بذلك» وکان يستحضر کثيرًا في 
التفسير والتاريخ» قليل النسيان» وكان فقيمًا جيد الفهم» صحيح الذهن 
يحفظ التنبيه إلى آخر وقت» ويشارك في العربية مشاركة جيدة» وينظم 


= ۳ه وتوفي سنة ١۷۲ه.‏ انظر طبقات الحفاظ للسيوطى ص٦۲٥‏ . 
(۱) شذرات التهت ٠ BER RAE‏ 
0A: (¥)‏ 
(۳) ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني ص۸٥٠‏ وانظر إنباء الغمر في أبناء العمر ٦ :١‏ 
() ذيل تذكرة الحقاظ ص۸٥‏ . 


منهج ابن كير في التفسير Cl‏ 


الشعر. وماأعرف أني اجتمعت به على كثرة ترددي إليه» إلا استفدت 
e e‏ 

وقال الحافظ العلامة ابن ناصر الدين المتوفى سنة ١٤۸ه:‏ 
«الشيخ العلامة الحافظ عماد الدين» ثقة المحدثين» عمدة المؤرخين 
اون 

وقال ابن حجر“ : «ولازم المزي وقراً عليه «تهذيب الكمال» 
وصاهره على ابنته» وأخذ عن ابن تيمية ففتن بحبه وامتحن بسببه» ٠‏ 
وكان كثير الاستحضار حسن المفاكهة» سارت تصانيفه في البلاد في 
حياته وانتفع بها الناس بعد وفاته - ثم قال: ولم يكن على طريقة 
المحدثين في تحصيل العوالي» وتمييزالعالي من النازل» ونحو ذلك 
من فنونهم» وإنما هو من محدثي الفقهاء» وةد اختصر مع ذلك كتاب 
ابن الصلاح وله فيه فوائد». 

وقال السيوطي في «طبقات الحفاظ : «له التفسير الذي لم 
يؤلف على نمطه مثله». كما نقل السيوطي أيضا في الطبقات قول 
الحافظ ابن حجر آنه لم يكن على طريقة المحدثين في تحصيل العوالي 
وتمييز العالي من النازل. . إلخ» ثم تعقبه بقوله: «العمدة في علم 


(1) الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي ۳١ : ١‏ ۳۷. 
(۲) إنباء الخمر فى أبناء العمر .٤1 :١‏ 

(۳) الرد الوافي ص۲٩‏ . 

.٤٤١ ٤٤٥ :١ الدرر الكامنة‎ )٤( 

. ٥۳۰ ٥۲۹ص‎ )9( 


e‏ منهج أبن كثير في التفسير 


الحديث معرفة صحيح الحديث وسقيمه وعلله» واختلاف طرقه 
ورچاله جرا وعدي أما العالي والنازل ونحو ذلك فهو من 
الفضااذت لام الا ضفرل الو ةا وها جى دى 
وقال العلامة العيني: «كان قدوة العلماء والحفاظ» وعمدة أهل 
المعاني والألفاظ» وسمع وجمع وصنف ودرس وحدث وألف» وكان 
له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والتاريخ» واشتهر بالضبط 
والتحرير» وانتهى إليه علم التاريخ والحديث والتفسير» وله مصنفات 
PRE‏ 
وقال ابن العماد الحنبلي المتوفى سنة ۸۹٠٠ه:‏ «كان كثير الاستحضار 
قليل النسيان» جيد الفهم» يشارك في العربيةء وينظم نظمًا وسطاء لا 
يذكر له إلا القليل من النظم مثل قوله: 
تمر بنا الأبام تنرى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر 
فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذاالمشيب المكدر“ 
وقال الشوكاني”" في «البدر الطالع““ في ترجمة الحافظ ابن 
كثير : «عماد الدين إسماعيل بن عمر» برع في الفقه والتفسير والنحوء 
وأمعن النظر في الرجال والعلل» وأفتى ودرس» وله تصانيف مفيدة». 


)۱( النجوم الزاهرة لابن تغري بردى المتوفي سنة ٤۸۷ه.‏ ۱ ۳ 

(۲) شذرات الذهب :٦‏ ۲۳۱۔۲۳۲ . 

(۳) محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكانيء ولد سنة ١۷١١١ه»ء‏ وتوفى سنة 
۰ه انظر الأعلام ۷: ٤ ۰ . ٠۹۰‏ 

.o۳:۱ (©0 


منهج ابن كثير في التفسير GD‏ 


وقال الشيخ OR E SS EE‏ 
O E‏ 
عقائد طوائف النصارى الثلاث الملكية» واليعقوبية» والنسطورية. 
قال: «ولا يعجبن القارىء من أن يكون ابن كثير أعلم بعقائد 
طوائف النصارى من أحد E‏ الله - بل إنه يذكر عن ذاك 
البترك ميخائيل الذي تكلم معه أنه يفهم بعض الشيء» لأن ابن كثير من 
أوسع العلماء اطلاعًَا على أقوال آهل الملل والنحل» وخاصة مذاهب 
المسيحيين» كما يدل عليه كلامه في مواضع كثيرة من التفسير 
والتاريخ» بل يكفي في الدلالة على سعة اطلاعه في ذلك أن يكون 
تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» الذي آلف موسوعته النفيسة في ذلك 
«الجواب الصحيح لمن لمن ندل دين المسيح» وهو مطبوع ٤ EY‏ 
وقال آيضا: «ولم يكن ممن ينخدع في الفتاوى التي ظاهرها قصد 
اشفا وورفها الاعب اة أو اغراض شخصة غر سلحةة 
وإن كان المستفتي اغ ی ا ثم ذکر ما جاء 
)£( ا 
«وجاءتني فتيا صورتهاء ما تقول السادة العلماء في ملك اشترى غلامًا 
فأحسن إليه وأعطاه وقدمه» ثم إنه وثب على سيده فقتله» وأخذ ماله 


فى تاريخه البداية والنهاية في حوادث سنة ۲١۷ه‏ 


TT ETETE O) 
۴٤ ۳۲ ۲۱ عمدة التفشیر عن الحافظ این کتیر‎ ٠ )0( 


(۳) عمدة التفسیر عن الحافظ ابن کثیر ۱: .۳١-_۲۹‏ 
YAY _-YA\ : 1£ (€)‏ 


ابو كئير في التفسير 


: GD 
صسهج‎ 
E 


SRNR س۷٤۳۷‎ 


ومنع ورثته منه» وتصرف في المملكة» وأرسل إلى بعض نواب البلاد 
ليقدم عليه ليقتله» فهل له الامتناع منه؟ وهل إذا قاتل دون نفسه وماله 
حتى يقتل يكون شهيدا؟ وهل يثاب الساعي في خلاص حق ورثة 
الملك المقتول من القصاص والمال؟ أفتونا مأجورين» ثم قال أحمد 
شاكر تعقيبا على هذا: «فهذا استفتاء صيغ في صورة توحي بالجواب» 
وباطنه أن ذاك الأمير السائل يريد أن يمتنع على الملك الذي دعاه 
للحضور عنده ويريد أن يثير فتنة وقتالاً على صاحب الأمر» لعله يصل 
إلى ما وصل إليه ذاك من الملك كعادة الأمراء من المماليك في ذلك 
العهد» ولكن ابن كثير يجيبه جواباً حكيماً يكشف عن بعض مقصده» 
ويضمن جوابه النصيحة الواجبة في مثل هذه الحال فيقول: فقلت للذي 
جاءني بها من جهة الآمير: إن کان مراده خلاص ذمته فيما بينه وبين الله 
- تعالى -» فهو أعلم بنيته في الذي يقصده» ولا يسعى في تحصيل حق 
معين» إذا ترتبت على ذلك مفسدة راجحة في ذلك» فيؤخر الطلب إلى 
وقت إمكانه بطريقه» وإن كان مراده بهذا الاستفتاء أن يتقوى بها في 
جمع الدولة والأمراء عليه فلابد أن يكتب عليها كبار القضاة والمشايخ 
أولاً ثم بعد ذلك بقية المفتين بطريقه»“. 


. ۲۸۲ ۲۸۱ : ۱۴٤ البداية والنهاية‎ )١( 


کان - رحمه الله - قد كف بصره في آخر عمره» ومات يوم 
المي ضف شان © زفقل بوم اليس السادس والغشرين سنه 


سنة ٤۷۷ھ‏ ۱۳۷۳م عن أربع E‏ 


وقال ابن ناصر الدين: وكانت له جنازة حافلة مشهورة» ودفن 
بوصية منه في تربة شيخ الإسلام ابن تيمية» بمقبرة الصوفية خارج باب 
ال و 

ولما مات رثاه بعض طلبته بقوله : 
لفقدك طلاب العلوم تأسفوا وجادوا بدمع لا يبيد غزير 
ولو مزجوا ماء المدامع بالدما ‏ لكان قليلاً فيك ياابن کی 


.٤١:١ إنباء الغمر فى أبناء العمر‎ )١( 

(۲) انظر: «الدرر الكامنة) ٤)٤٥ :١‏ «النجوم الزاهرة :۲۳١ :۱١‏ ۲۳۲)» وانظر ترجمة 
ابن كير للشيخ محمد عبدالرزاق حمزة في مقدمة كتاب «الباعث الحثيث» وللشيخح 
أحمد شاكر فى مقدمة «عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير». 

() «الرد الوافر» ر 

.٠١١ :١ «النجوم الزاهرة»‎ )٤( 


الفصل الثاني: اثاره العلمية' 

لقد خلف الحافظ ابن كثير - رحمه الله - للمكتبة الإسلامية ثروة 
علمية كبيرة في شتى فنون المعرفة من تفسير وحديث وفقه وتاريخ وغير 
ذلك . غير أن هذه الثروة التي خلفها لم تصل كلها إلى المكتبة 
الإسلاميةء بل إنه لم يصل إلا بعض منهاء أما البعض الآخر» وهو 
القسم الأكبر منها فلم يهتد إلى مكانه» وحرمت منه المكتبة الإسلاميةء 
كما أن من بين القسم الموجود مؤلفات لازالت مخطوطةء وبحاجة إلى 
طباعة بعد دراسة وتحقيق» وسأتناول - إن شاء الله - في هذا الفصل ذكر 
ما توصلت إليه من مؤلفاته وآثاره» وغالبها مفقود كما أشرت» إنما 
الى ول ااه مرا عن او ات ا 
المؤرخين الذين ترجموا للحافظ - رحمه الله - وإما عن طريق إشارته 
في كتبه الموجودة إلى هذه المؤلفات» وقد أشار في تفسيره للقرآن 

العظيم إلى أغلبهاء وفيما يلي بيان هذه المؤلفات : 
١‏ «تفسير القرآن 2 وسيأتي التعريف به في ا 


إن شاء الله _ 


)١(‏ المصادر: «تفسير القرآن العظيم»ء «البداية والنهاية» لابن كثير» «تذكرة الحفاظ» 
للذهبي :٤‏ ۸٠١٠ء‏ و«ذيل الحفاظ» للحسينى ص۷٥.‏ الدرر الكامنة ٤٤0 :١‏ 1١٤٤ء‏ 
طبقات الحفاظ للسیوطي ٥۳۰ ٥۲۹‏ شذرات الذهب :٦‏ ۲۳۱: ۲۴۳۲ء «الأعلام» 
TIA PY :\‏ 
وترجمته للشيخ محمد عبدالرزاق حمرة في أول کتاب «الباعث الحثيث» و خن 
شاكر في مقدمة «عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير“ وجهود الحافظ ابن كثير القرشي 
في علمي الحديث: دراية ورواية» للعجمي دمنهوري خليفة . 


منهج ابن كثير في التفسير GD‏ 


۲ التاريخ الكبير المسمى: «البداية والنهاية» ويعد من أعظم 
المراجع التاريخية» ومن أوثقهاء قال العيني: «وله التاريخ الذي فاق 
على سائر التواريخ› وهو عمدة تاريخى هذا الذي جمعته وزدت عليه 
من غيره» وقال ابن تغرى بردى: «وهو فى غاية الجودة). 

وقد قسمه الحافظ ابن كثير إلى ثلاثة أقسام: الأول في بدء الخليقة 
وقصص الأنبياء» وأخبار الأمم E e E SNE‏ 
الجاهلية قبل الإسلام وقد اعتمد في هذا القسم على ما جاء في القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة› وعلى من مدمه من المؤرخين› 
كالطبري والواقدي» وغيرهما من المؤرخين وأصحاب السيرء ج 
مناقشة. أسانيد الأحاديث والآثار التى يذكرها وبيان وجه الدلالة منها. 

والقسم الثاني : فه وكن. اخار لدو الامسالامة ا احكاء رة 
بالرفيق الأعلى» ثم ذكر أخبار الخلافة الراشدة وأيامها ووقائعهاء ثم 
أخبار الدولة الأموية» فالدولة العباسية وما بعدهما إلى سقوط بغداد فى 
أيدي التتار سنة ٠٥١‏ ه» ثم ما بعد ذلك من أخبار المماليك وغيرهم» 
وهذا القسم يمكن أن نسميه تاريخ الإسلام. 

ما القسم الثالث: وهو المسمى بالنهاية» فقد جمع فيه ما ورد من 
الأخبار في الفتن والملاحم» وأشراط الشاغة وأخرال القامة والاخرة) 


وقد رسم طريقته في هذا الكتاب في مقدمته» کما ذکر فيه حکم 
رواية الإسرائيليات» وبين أنه لا ينقل في هذا التاريخ إلا ما أذن به 
الشرع مماكان موافقًا لشرعناء أو كان من القسم الذي لا يصدق ولا 
يكذب» وهذا التاريخ مطبوع ومتداول في أربعةعشر مجلدا» وهو يحيل 
في هذا التاريخ إلى كتابه في التفسير» كما يحيل في التفسير إلى هذا 
التاريخ» فلا أدري أقام بتأليفهما معا؟ أم أنه يحيل على ما كان ينوي أن 
يقوم به؟ وهو ماجاء متأخرا منهما سواء التاريخ أو التفسير» وقد 
تداولت المطابع طبعه عدة مرات» فقد طبع بمطبعة كردستان العالمية 
سنة ۸١١ه»‏ كما قامت مطبعة السعادة بطبعه سنة ۱۳۵۱ھ ۱۹۳۲م 
بتصحيح عبد الحفيظ سعد عطية القاهرة. 

وقامت مكتبة النصر بالرياض بنشره سنة ٩١۱۹م»‏ ونشرته دار 
الكتب الحديثة سنة ۳۸۹١ه‏ _- ۱۹1۹م بتحقيق محمد الزيني القاهرةء 
كما قامت مكتبة الفلاح بالرياض بنشره بطبعة جديدة ومنقحة كاملة 
تحقيق ومراجعة وتعليق وتصحيح محمد عبدالعزيز النجار» طبع مطبعة 
الفجالة الجديدة. وقد اقتصرت هذه الطبعات على ما يسمى (بالبداية) 
من هذا التاريخ» آما (النهاية) وهي في الفتن» والملاحم» فلم تنل حظا 
من هذه الطبعات التي تناولت (البداية)» وقد قام بطبعها أخيرًا الشيخ 
طه زيني في مجلدين وعلق عليهاء وطبعت في الرياض بتحقيق الشيخ 
إسماعيل الأنصاري مكتبة النور عام ۳۸۸٠ه.‏ 


منهج ابن كير قي التفسير 


ومماينبغي التنبيه عليه أن الشيخ محمد فهيم أبو عبية قام بنشرها 
وعلق عليها تعليقات غير سديدة› فيها رد للأحاديث الثابتة» وتأويل لها 
E E‏ 
علوم الحديث› وقد أضاف إليه فوائدة كثيرة»› ورنه وقد قام الشيخ 
محمد عبدالرزاق حمزة بتصحيح هذا الكتاب› وطبع أل مرة بمكة 
المكرمة بالمطبعة الماجدية سنة ۳١۳٠ه.‏ ثم قام الأستاذ أحمد شاكر - 
زک ا ا وطبع في مصر في شهر ذي القعدة 
سنة ١١۳١ه‏ ثم أعاد الأستاذ طبعته مرة أخرى› مع زیادات وتنقیح 
فی الشرح› ف شهر ذي القعدة سنة ۰ه باسم «الباعث الحثيث 
شرح اختصار علوم الحديث». وهذا الكتاب متداول ومشهور. 

-٤‏ السيرة النبوية «مطولة» . أشارت الكتب التي ترجمت للحافظ 
ابن کثیر وذکرت مؤلفاته إلى أن من ضمن هذه المؤلفات كتابين في 
السيرة النبوية وهما: السيرة النبوية مطولة» والسيرة مختصرة. 

وفك شار إلى كناب السيرة المطرلة فى فير سورة الجن + كما 
فار ال کات :الم مخفا اوها ف وة الا جرا فی کر 
قصة بني قريظة» I OSC O‏ 


. 1٥ص انظر: جهود الحافظ ابن كثير القرشى فى علمى الحديث دراية ورواية‎ )١( 
ر‎ .٤١١ :٤ التفسير‎ )۳( 

, ٤۷۸-۳ التفسیر‎ 

07 £ 00 ۳ ۳۵7 ۲۸٤ :۲ 0٤۷ :1 انظر التفسیر‎ )0( 


وقد قام الأستاذ مصطفى عبدالواحد باستخلاص السيرة النبوية من 
التاريخ الكبير «البداية والنهاية وقام بتحقيقها وطبعها على حدة» في 
أربعة مجلدات بالقاهرة بمطبعة عيسى البابي الحلبي سنة ۱۹٦١‏ م. كما 
قام باستخلاص شمائل الرسول ييا وحققها وطبعها في مجلد واحد 
بالقاهرة بمطبعة عيسى البابي الحلبي سنة ١۳۸١ه/‏ ۹۷م 


وقد قال في مقدمة كتاب قصص الأنبياءء الذي استخلصه أيضًا في 
مجلدين من هذا التاريخ: «تبينت من كلام ابن كثير في تفسيره» ومن 
كتب التراجم» أنه کان لابن كثير سيرة مطولة» ورجحت أنه ضمنها في 
كتابه «البداية والنهاية» الذي ألفه في آخر عمره». 

٥‏ آما كتاب السيرة المختصرةء فلعله الذي يوجد مطبوعًا باسم 
«الفصول في اختصار سيرة الرسول»» وقد طبع في القاهرة بمطبعة 
العلوم بمصر سنة ۸١۳١ء‏ كما طبع سنة ١۳۸١ه‏ بتصحيح الشيخ 
محمد عبدالرزاق حمزة باسم الطبعة الأولى» وطبع سنة ۳۹۹٠١ه‏ 
بتحقيق الدكتور محمد عيد الخطراوي والأستاذ محيي الدين مستو. 

وقد جاء في مقدمته قوله: «وهي مشتملة على ذکر نسب رسول الله 
ية وسيرته وأعلامه» وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذاء مما يمس 
حاجة ذوي الأرب إليه» على سبيل الاقتصاد ‏ إن شاء الله تعالى ى . 


والكتاب يعتبر ملخ”ًا لسيرة النبي ا في ذکر نسبه ومولده» 


)1( عن مخطوطة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة. 
)۲( ص" . 


ونزول الوحي عليه» وحياته وأيامه» والآحداث التي لاقاها في طريق 
دعوته وخصائصه» وصفاته وما كان عليه عة من حسن المعاملة لربهء 
وأصحابه وغیرهم» وذکر بعض غزواته وحروبه» إلى آخر حياته ي ثم 
مرضه ووفاته» وبعض من أحكام زوجاته» قبل وفاته وبعدها . 
والكتاب يقع في ٠۷١‏ صفحة من القطع المتوسط -. وكل ما جاء في 
هذا المطبوع هو مما يتعلق بسيرة الرسول ية فقط» دون زيادة على 
ذلك كما أشار الحافظ في المقدمة إلى أنه سيذكر فيه أيضا أيام الإسلام 
إلى يومه» فإما أن يكون الحافظ اقتصر على هذا القدر» وإما أنه لم 
يصل إلينا إلا بعض هذا الكتاب» وهو القسم الأول منه» في سيرة 
اسول 4 

٦‏ «جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن» وقد جمع فيه 
الحافظ ابن كثير بين مسند الإمام أحمد والبزار وآبي يعلى الموصلي 
والطبراني مع الكتب الستة» وقد ذكر الحافظ - رحمه الله - طريقته في 
مقدمة هذا الكتاب فقال: «جمعت فيه من كتب الإسلام المعتمدة» في 
الأحاديث الواردة عن رسول الله ية ومن ذلك الكتب الستة» وهي 
الصحيحان البخاري ومسلم» والسنن الأربع لأبي داود» والترمذي› 
والنسائي» وابن ماجه» ومن ذلك مسند الإمام أخهك و ابي بكر 
البزار» ومسند الحافظ أبي يعلى الموصلي» والمعجم الكبير للطبراني 
- رحمهم الله - فهذه عشرة كاملة» أذكر في كتابي هذا مجموع ما في 


هذه العشرة وربما زدت عليها من غيرها"» وقل ما يخرج عنها من 
الأحاديث مما يحتاج إليه في الدينء وهذه الكتب العشرة تشتمل على 
آربی من سائ آلف حدیت الم رة وفيها الصحيح والحسن والضعيف 
والموضوع». وبعد هذا أخذ في الثناء على الإمام البخاري - ثم قال: 
«ولكن قل ما يدخل في مصنفه من هذه الأحاديث»› لما شرطه في 
صحيحه من الشرط الذي ضاق» وتوسع مسلم بن الحجاج بعده في 
الشرط» وبالغ في المناظرة والحجاج» ومع هذا بقي عليه أحاديث أخر 
لم يطلع عليها وهي على شرطهء كما ستراها في هذا الكتاب - إن شاء 
الله تعالى -» ثم قال: «وقد وضعت كل حديث مما يتعلق بالأحكام 
والتفسير والتاريخ في كتبنا الثلاثة”". وله الحمد والمنةء وما فيه من 
وهن شديد بينته» وموضع تحرير ذلك» وتقریره» والتفسیر عنه في 
كتاب الأحكام الكبير» وسميت كتابي هذا: «جامع المسانيد والسنن 
الهادي لأقوم سنن“ وهو المسند الكبير وشرطي فيه: أن أترجم كل 
صحابي له رواية عن النبي ييه مرتبآعلى حروف المعج" وأورد له 


(1) من خلال قراءتي في هذا الكتاب لي أن ابن کثير قد زاد في الرواية عن هذه 
العشرة ة فروى عن أبي نعيم» و بن أبي شيبة» والحاكم» وابن منده» والواقدي› وأبي 
بكر بن عاصم السجستاني . 
(۲) لعله يريد بالكتب الثلاثة: «كتاب الأحكام الكبير» وهذا ك يتمه «وتفسير القرآن 
العظيم»» وتاريخه الكبير «البداية والنهاية». 
(۳) بالإضافة إلى أنه مرتب على حروف المعجم» ابتداء بالألف وانتهاء بالياء» فقد جعله 
الحافظ ابن كثير على شكل أبوابء حيث ابتداً بالأسماء ابتداء بالألف وانتهاء بالياءء 
ثم انتقل إلى باب الكنىء ثم قال فصل في اين فلانء ثم المبهمات على حروف 
ا رواتهم» ثم بعده كتاب مسند النساء الصحابيات» باب الأسماء ثم باب الكنى - 


جميع ما وقع له في الكتب»› وماتيسير لي من غيرها» وبالله آستعين› 
عو ي 

والذي يظهر أن الحافظ - رحمه الله - لم يتم هذا الكتاب والموجود 
مته مازال مخطوطاء يوجد منه في دار الكثب المضرية سبعة مجلدات 
تحت رقم ۱۸٤‏ وفي مكتبة الرياض السعودية صورة من هذه 
المجلدات» تصوير دار الكتب المصرية لعام ١١١١ه‏ عن المخطوط 
رقم »۱۸٤(‏ رقم التصویر ۱۱۱١‏ من /٣۲۳‏ مقاس ۱۹× »۲٦‏ والموجود 
في المكتبة السعودية سبعة أجزاء في أربعة عشرة مجلدًا» برقم ٠١٠١‏ 
إلى ۸٦/٠٠١‏ وينقصها المجلد الثامن مع وجود رقم له. كما يوجد في 
المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الجزء الأول 
منه في ثلاثة مجلدات برقم .٠٤۱٤(‏ 


- «التكميل في معرفة الثقاة والضعفاء والمجاهيل)جمع فيه 
«تهذيب الكمال» للمزي» و«ميزان الاعتدال»» للذهبي مع زیادات 
مفيدة في الجرح والتعديل» وقد أشار إليه في كتابه «جامع المسانيد 
والسنن» وأنه في عدة عشرة مجلدات قال: «وجعلته كالمقدمة 
لكتابي هذا» يشير إلى «جامع المسانيد» . قال الحسيني في «ذيل تذكرة 


ام فلان ... ثم مسند أنس بن مالك ثم مسند أبي هريرة وهذا نهاية الجزء السابع 
«المجلد الرابع عشرا. 
.٠١ ٤ :١ )۲(‏ وانظر «كشف الظنون» ٤)۷١ :١‏ . 


ا 


ا 


الحفاظ) : وهو في خمسة مجلدات» ويوجد الجزء التاسع منه - وهو 
الأخير - فی مجلدین کبیرین بدار الكتب المصرية تحت رقم 
(۲۷ب). 
J»‏ 

ا النبوية» 6 4 ا ا : س ا 
وشمائله وأتبع ذلك بسيرة الفاروق - رضي الله عنه - وأورد ما رواه كل 
منهما عن النبي ييه من الأحاديث وما روي عنه من الآثارء والأحكام 
والفتاری› فبلغ ذلك ثلاثة مجلدات وله الحمد والمنة». 

شیر اليه فی النیرء تاره إلى س ای بک ووا ا 

, )( 

ت ی e‏ 

۹ «الاجتهاد فى طلب الحهاد» : 

وقد جاء في مقدمة هذا الكتاب : أنه كتبه تلبية لأمر الوالى نائب 
السلطان في الشام المحروسة. ذكر في أوله عددا من الآيات القرآنيةء 
حول موضوع الجهاد والقنال في سبيل الله» ثم أتبع ذلك بذكر عدة من 
الأحاديث في الجهاد والمرابطة في سبيل الله» ثم عقب ذلك بفصل ذكر 


. ٥۸ص‎ )۱( 

ETT: (¥) 

.٥٥۳ ٤١۷ :١ انظر «التفسير»‎ )۳( 

۲۲٠١ ء1۱٦۷‎ :٤ انظر «التفسیر»‎ )( 

)٥(‏ انظر «التفسیر» ۱: ٩۹٨٤ء‏ وانظر «البداية والنهايةا ۷: 1۸ء «ذيل تذكرة الحفاظ» 
للسيوطي ص۱٣۳‏ . ٠‏ 


منهج ابن كثير في التفسير 


فيه هجوم الإفرنج على الإندرية سنة ۷٠۷ه‏ وما عاثوه فيها من الفساد» 
حتى أقبلت رايات الإسلام» وفر جيشهم هاربًاء ثم انتقل إلى ذكر 
طروقهم لطرابلس أيضا سنة ۹٦۷ه‏ وإفسادهم فيهاء إلى أن أخرجهم 
منها جيش المسلمين» فولوا هاربين وخرجوا منها صاغرين» ثم عقد 
فصا آخر ذكر فيه منازلتهم لمدينة «إياس»» وما وقع بينهم وبين 
المسلمين من مناوشات انتهت بانتصار المسلمين عليهم»› ورجوعهم 
خائبين خاسرين» ثم عقد فصلا ثاثا في ذكر بعض الوقائع الإسلامية 
فی رمن التي اة والخلفاء الراشدين» والدولة الأمويةء والفاطمية› 
والأيوبية» والمماليك البحريةء وكان هدفه في ذلك تحريك همم 
المسلمين للتضحية والإقدام في الدفاع عن الإسلام ثم ذكر أن معظم 
قصد الإفرنج أخذ بيت المقدس من آيدي المسلمين› ونه لا سبیل لهم 
إلى ذلك. ۰ 

وهذاالکتاب مطبوع › يقع في (۲) صفحة من القطع المتوسط . 
نشرته للمرة الأولى جمعية النشر والتأليف--الأزهرية بالقاهرة لعام 
۷ه . كما طبع سنة ١١٤٠ه.‏ ١۱۹۸م‏ بتحقيق وتعليق الدكتور 
عبدالله عسیلان . 

. «طبقات الشافعية في التراجم»‎ ١ 

هة رة ةة ال حطر طات لاف برق 
۹4 وقد صورت عن نسخة مكتبة الكتانى بالرباط وهي نسخة نأاقصة 


.١١١ ١١١ :١ انظر: «طبقات المفسرين» للداودي‎ )١( 


منهح أبن كثير قي التفسير 


الو جره منها إلى الطبقة الثامنة من أصحاب الشافعي . 
- «اختصار كتاب المدخل إلى كتاب السنن للبيهقي» ذكره في 
مقدمة اختصار علوم الحديث . 
-١‏ كتاب «المقدمات» ولعله في المصطلح ذكره في التفسير © 
وفي اختصار مقدمة ابن الصلاح وأحال عليه . 


۳- «إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه» في فروع الشافعية» وهو 
مخطوط بتر کیا وفی مكترة فيض الله تحت رقم VAT‏ وصورة منه 

٠‏ - «اتحاف الطالب بمعرفة أحاديث - مختصر ابن الحاجب» فى 
اال 

١-«شرح‏ صحيح البخاري» ET‏ ذلك اين 
و وقد أشار وأحال إ ليه مرارا في ته هسیر ه» وقد وصل فيه إلى 
كتاب العلم حسب إشاراته في الف ٠.‏ كفا :ذكرة ف «الدانة 


(۱) انظر «التفسیر» ۳: ۱۳۸ . 

() انظر «الباعث الحثيث» ص۹٤‏ . 

(۳) «طبقات المفسرين» للداودي ١١١ :١‏ . 

() في ترجمته فى «الدرر الكامنة) ])1_٤٤0:١‏ .' 

Fy GOY TAO VY AA iY TAY VY o iI (ه). انظر :#التشني‎ 
OTA (FO CTIA YY NA «1 Eg OOV CEAV «0t 

)0( انظر ۳: ۳» ۱۱ : ۴۳. وانظر «طبقات المفسرين» للداودي ٠٠١ :١‏ «كشف 
الظنون» ٥۵١ :١‏ . 


منهج ابر كثير فو التفسير 


١‏ «كتاب الأحكام الكبير: لم يكمله وقد وصل فيه إلى الحج» 
أشار إليه في مواضع كثيرة في تفسيره""» ويؤخذ من كلامه في الجزء 
الأول من التفسير ص۹٤٥‏ أنه ألفه بعد التفسير أو معه» حيث قال : 
«ولنحرره في كتاب الأحكام الكبير - إن شاء الله وبه الثقة» كما شار إليه 
في «اختصار علوم اد وفي «البداية NS‏ 

۷- الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام): وهو رسالة 
والأحاديث والآثار الواردة في ذلك. 

وقد قسمه إلى فصول: الفصل الأول فيما تقدم» والفصل الثاني 
في تحريم التبرج وإبداء النساء لزينتهن» والفصل الثالث في تورع بعض 
العلماء عن دخول الحمام. إلى غير ذلك من الفصول. زصومطاو كم 

۸- «مولد الرسول حي : مطبوع بتحقيق الدكتور صلاح الدين 
المتجد یروث دار الکتات الجدید 8۹۷۷ وقد دک ابن كير فى 
مقدمته: أنه آلف هذا الكتاب برسم أحد المؤذنين في الجامع المظفر 
بدمشق» وقد أوضح ابن كثير ما سيذكره في هذا الكتاب حيث قال : 
«فهذا ذكر شيء من ذكر الأحاديث والاثار المتعلقة بمولد رسول الله جِياز 
المنقولة المقبولة عند الحفاظ المتقنين» والاأئمة الناقدين» هذا وقد 


صغيرة» وموضوعه أحكام دخول الحمام» وأقوال العلماء في ذلك 


٣و‎ «Q\ OV TQ DE :YT EV CTAY of‘ AO VY «<4۹ :| انظر مثلا‎ (۱( 
CY TIA IVT E TYA 

(۲) انظر «الباعث الحثيث» ص۷٥‏ . 

.١١١ ١١٠١ :١ وانظر «طبقات المفسرين» للداودي‎ .٥۲٤١ :١ )۳( 


منهج ابن كثير في التفسير 


E I PEE 2 


حمله» کما تکلم عن حفر بئر زمزم» وعن نذر عبدالمطلب ذبح ابنه» 
وصفة مولده ا وأسمائه ورضاعه وصفاته وشمائله وأخلاقه وعغير 
ذلك يقع الكتاب في »٤١٥(‏ صفحة تقريبًا. 

۹- «الكواكب الدراري في التاريخ» من كتب التراجم استخلصه 
من «البداية والنهاية» ذكره حاجي خليفة“. 

. كتاب «السماع» ذكره حاجى خليفة‎ -١ 

١‏ شرح قطعة من «التنبيه» للإمام ابی إسحاق ال وقد 
يكون هو المتقدم باسم «إرشاد الفقيه لمعرفة أدلة التنبيه». 

. «الأحكام الصغرى فى الحديث» ذكره حاجى خليفة‎ -١ 

۳- «كتاب فضائل القرآن» طبع بمصر سنة ١٤١٠ه‏ أشرف على 
الحقة. فى اتسر عندما قام بطبعه مع تفسير البغوي» وألحق كتاب 
الفضائل بالمجلد التاسع الأخير منه» واعتمدت ذلك المطابع فيما بعد 
فأصبح ذيلا للتفسير . 


(۱) فی کشف الظنون ۲: ٠١۲‏ . 

)۲( ال ر ۲ ° 

(۳) انظر «البداية والنهاية» ۲ ١١‏ «شذرات الذهب» ٣١ :١‏ «هدية العارفين» :١‏ 
E‏ 

)6( في كشف الظنون ١‏ : 00۹ 


منهج ابن كثير في التفسير 

ا سك حك الفر هو هدفت الخاف اتن كر جا 
وضعه اقتداء بالإمام البخاري» فى جعله فضائل القرآن بعد التفسير» 
وفی ذلك قول الحافظ ان کر (ذكر البخاري - رحمه الله - کتاب 
فضائل القرآن بعد كتاب التفسير» لأن التفسيرأهم فلذا بدا به» فجرينا 
على منواله وسنته مقتدین به) . 

وقد ذكر الحافظ فى كتابه هذا ما ورد فى كتاب البخاري «فضائل 
القرآن» من الأحاديث والآثار سوى أحاديث فضائل السور فقد ذكرها 
عند سورها في التفسير» ولم يذكرها في كتابه هذا. 

وقد أضاف بعض الزوائد على ماجاء فى كتاب البخاري» وجعلها 
في آخر الكتاب. وقد اهتم بتخريج الاخادنت» وسات اة الحديت 
للباب الذي ذكر فيه» وبيان معناه مع الاستهشاد على ذلك بالآيات 
والأحاديث المناسبة وبيان ما يؤخذ منه من فوائد متنا وسندًا. 

٤‏ «الواضح النفيس في مناقب الإمام محمد بن إدريس»''. 

6 خاد الوخد واو قل ار دك ا 
وأشار إلى أنه طبع في دلهي سنة ۲۹۷٠١ه.‏ 

وهناك له كثير من الأجزاء والرسائلء غالبها مما أشار إليه فى 
التفسير وغيره وهي : 


. ۱۸٤ :۲ وكشف الظنون‎ ١١١ :١ انظر «طبقات المفسرين» للداودي‎ )١( 
. ٤۸ :۲ فى الملحق‎ )۲( 


CD‏ ا ا 


إن كاب الصاح افر . 

جزء جمعه في فضل يوم عرفة 

٣‏ جزء جمعه وآفرده في حكم التسمية وحكم ترکها والکلام ا 

٤‏ جزء جمعه وآفرده ی الأحاديث› في بناء المساجد واحترامها 
وتوقيرها وتطييبها وتبخیرها . 

۵ جزء جمعه وأفرده في الأحاديث في كفارة الا 

e a‏ المطيع من الجن والإانس 
مثاب وأن العاصي معاقب 

- لخص مقدمة مفردة جمعها من كتاب «الأشباه» لأبي عمر ابن 
عبدالبر ومن كتاب «القصد والأمم» في معرفة أنساب العرب 
والعجم» في الأنساب" 

۸ كتاب صفة الجنة“ . 

وتات عاذي الاأصرل . 


(CY) 


(۱) اشار إلیه فی «التفسیر) ۱: 0٢ ۳ ٥٤ :۲ ۲۲۲ ۲۱١‏ 
(۲) اشار إليه فى «التفسير» ۱ ۳ 

(۳) أشار إليه فى «التفسیر» ۲: ٠۷١‏ . 

() آشار إلیه فی «التفسیں» ۳: ۲۹۲. 

.٥٦۳ ۲٤١ ۲٢ : ٤ آشار إليه فى «التفسیر‎ )٥( 

() اشار إليه فى «التفسیں .١۷١ :٤‏ 

(۷) آشار إلیه فى «التفسیں» .۲٠۷ :٤‏ 

(۸) أشار إليه فى «التفسیں» .۲۸٤ :٤‏ 

(4) أشار إليه ی «التفسير» ٥١١ :١‏ . 


منهج ابن كثير في التفسير 


ااد خي در الى الط 

E 

. جزء في الصلاة الوسطى‎ ١ 

. جزء في فتح القسطنطينية“‎ ٣ 

. جزء في هل يسمى الأحَّوان إخوة‎ -٤ 

٠‏ جزء أفرده على حدَة للكلام على الحديث الوارد في أن السجل 
کات ا 

. جزء في الأحاديث الواردة في قتل الكلاب‎ ٠١ 

۷- جزء جمعه في سند الحديث الطويل في الصور” . 


١‏ «السيرة النبوية»: وقد استخلصها الأستاذ مصطفى عبدالواحد من 
«البداية والنهاية» وهي في أربعة مجلدات . 
۲ «قصص الأنبياء» استخلصه أيضا الأستاذ مصطفى عبدالواحد من 


)١(‏ ذكره فى «النهاية). 

(۲) اشار إل فى «البداية والنهاية) ٠۹ : ۱٤‏ . 

(۳) أشار إليه «التفسیر» ۱: ۲۹٤‏ . 

. ٠٦۷ص انظر: ويو الحافظ ابن كثير القرشى فى علمى الحديث دراية ورواية‎ )٤( 
Ss . ٤٥۹ : ١ أشار إليه فى «التفسير»‎ )٥( 

©۰ فار إل في الف ٠+‏ 

(۷) أشار إليه ۴ «البداية والنهاية) ۱٤‏ : ۲۲۷ . 

)۸( أشار إليه في «التفسير» ۲: 4. 


GD‏ ا 


نفس كتاب «البداية والنهاية» في مجلدين نشرته دار الكتب الحديثة سنة 
۸ھ / ۱۹1۸م . 

۳ كتاب «شمائل الرسول» في مجلد واحد» وهو مختصر من السيرة» 
تحقيق مصطفى عبدالواحد وقد سبقت الإشارة إلى هذه الثلائة 

: «سيرة عمر بن عبدالعزيز» استخرجها الدكتور أحمد الشرباصي‎ -٤ 

. «استشهاد الحسین» قرأه وقدم له واستخرجه محمد جمیل غازي‎ ٥ 

1 ما ورد من الرواية في «البداية والنهاية» وهو كتاب جمع فيه الحافظ 
ابن حجر العسقلاني ما وجد من الأحاديث والآثار في هذا الكتاب» 
وتوجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية وصورة منها بجامعة 
الدول العربية تحت رقم .۷۷١‏ 

وهذه الكتب الستة كلها استخلصت واستخرجت من تاريخه الكبير 

«البداية والنهاية» . 

۷ «كتاب الإسراء والمعراج» من تفسير الحافظ ابن كثير» جرده ورتبه» 
وأضاف إليه إسماعيل الأنصاري الرياض مكتبة الرياض الحديثة سنة 
۳ھ . 
ومما يلاحظ القارىء عند استعراضه لهذه المؤلفات أن الحافظ ابن 

كثير - رحمه الله - أجاد في العلوم الإسلامية كلهاء من تفسير وحديث 

وأحكام وتاریخ وأصول وعقائد. وهذا نتاج حصيلته العلمية التي 
استفادها من مشاهير العلماء في عصره كابن تيمية وابن القيم والمزي 
زالاهيي ويرم 


® RE 


لكن غلبة الحديث على ثقافته جعلت أكثر مؤلفاته في الحديث 
وغلر هوا الات ها جت غل اك هة المرلعات فاد كاذ 
تاها ار نعي اها إهافة إلى أن أكر. المو جود نها ارال 
مخطوطاء لا ينتفع به» وما طبع منها فبصورة غير لائقة» بقصد التجارة 
NEON‏ 

وإنا لنسأل الله - العلي القدير - أن يقيض لموؤلفات هذا الإمام 
العظيم من بين علماء المسلمين من يبحث عنها ويوليها عناية جيدة» 
تحقيقا وطباعة» لتأخذ مكانها في المكتبة الإسلامية» كما أني أدعو 
الجامعات الإسلامية ومن بينها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
إلى الاهتمام بجمع تراث هذا الإمام العظيم» والحفاظ على البقية 


الفصل الثالكث 


التعريف بتفسير الحافظ ابن كثير 

هو الكتاب الذي نحن بصدد الكلام على منهجه وطريقته» والذي 
يعتبر من أفضل التفاسير وأهمها. قال امام السيوطي : «لم يؤلف على 
تخ ل وقال الزرقاني «وتفسيره هذا: من أصح التفاسير 
بالمأثور» إن لم يكن أصحها جميعا». 
وقال الشيخ أحمد شاكر: «وبعد فإن تفسير الحافظ ابن كثير أحسن 
التفاسير التي رأينا وأجودها وأدقها بعد تفسير إمام المفسرين أبي جعفر 
الطبري» ولسنا نوازن بينهما وبين أي تفسير آخر مما بأيديناء فما رأينا 
مثلهماء ولا ما يقاربهما»" . 

وهذا التفسير غني عن التعريف فهو يحتل المكانة الثانية» إن لم 
تكن الأولى بين كتب التفسيرة فشر به الحافط ابن كثير القرآن بالقرآن 
اوا ما وجك إلى لكر سياد ثم الس الصهة المروة عن 
المصطفى ية ما وجد إلى ذلك سبيلاء ثم بأقوال التابعين» وبمفاهيم 
لخة العرب» وسيتضح هذا من خلال الكلام على منهجه - إن شاء الله _ 
وهذه بحق تعتبر أحسن الطرق في تفسير القرآن الكريم . 

وقد لقي هذا التفسير العظيم اهتماما من العلماءء فمنهم من حققه 
)١(‏ «طبقات الحفاظ» ص °٠‏ . 


(۲) امناهل العرفان) ٤۹۸ :١‏ . 
(۳) مقدمة «عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير». 


منهج ابن كثير قي التفسير 


وصححه وعلق عليه بعض الحواشي» ومنهم من حاول طبعه طباعة 
جيدة» مع تصحيح ما وقع في الطبعات القديمة من تحريف وسقط 
وغير ذلك» ومنهم من اختصره» وسأذكر فيما يلي أشهر طبعاته ونبذة 
عن مختصراته : 
أولا 2 اهر عات 

أ ) طبع ببولاق بمصر سنة (١٠١١١ه»‏ وهي طبعة محرفة لا يكاد 

ب) ثم طبعه السيد محمد رشيد رضا - رحمه الله -» ومعه تفسير 
البخوي «معالم التنزيل» في مطبعة المنارء في تسعة مجلدات من سنة 
(۳٤۷-۱۳١٤۳١ه»‏ بأمر جلالة المغفور له الملك عبدالعزيز - رحمه الله 
- وقد اجتهد في تصحيحه ما استطاع› ولكن فاته بعض الشيء› وقد 
ألحق به كتاب «فضائل القرآن» للحافظ ابن كثير» وجعله ذيلا للتفسير . 

ج) طبعة «دار إحياء الكتب العربية» لعيسى البابي الحلبي 
وشركاه» وقد علق عليها بآنها «قوبلت على عدة نسخ خطية بدار الكتب 
المصرية وصححها نخبة من العلماء»» وهي في أربعة فقولا و 
اشتملت على «كتاب فضائل القرآن»» وعلى الزيادات التي آلحقها ابن 
كثير أخيراً في التفسير» وهذه الطبعة من أكثر الطبعات انتشاراء وقد 
اخمدت علها فا نق اوا حلت اله 
الطبعات» وخصوصاً ما قد يحصل فيه التباس . 


د ) طبعة «مطبعة الفجالة» بالقاهرة» وقد قامت بنشرها «مكتبة 


النهضة الحديثة» لعبد الشكور عبدالفتاح فداء ما بين سنة _٠۳۸١(‏ 
۸ه الموافق 1۹١١١‏ ۱۹1۸م٠‏ باسم الطبعة الأولى» وقد 
اشتملت على ما في الطبعة السابقة من الزيادات» وكتاب «الفضائل»ء 
وقد قام بتعليق حواشي هذه الطبعة» وقدم لها الدكتور: عبدالوهاب بن 
عبداللطيف» وصححها وأشرف على طبعها محمد الصديقء وقد جاء 
في هذا التقديم الذي وضعه الأستاذ عبدالوهاب ذكر مقدمة في علم 
التفسير عموماء ومدخل لتفسيرالحافظ ابن كثير» فيه تعريف بالتفسير 
ومۇلفە. وعمل المعلق في هذه الطبعة يتمثل في تخريج بعض 
الأحاديث بذكر مصادرهاء وذكر بعض الروايات في أسباب النزولء 
وبيان بعض المبهمات من الأسماء والأماكن والأنساب. 

ه) طبعة «دار الأندلس» و«دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيم» 
ببيروت في سبعة مجلدات سنة (١۳۸١ه/ ٠١‏ م» وتمتاز هذه الطبعة 
بفهرس تفصيلي للأحاديث النبوية”. وقد أعادت طباعته «دار الفكر» 
طبعة ثانية سنة (۳۸۹١ه/‏ ۰ .“e‏ 

و ) قامت دار الشعب «بتحقيق هذا التفسير وطباعته» وقد قام 
بالتحقيق الأساتذة: عبدالعزيز غنيم» ومحمد أحمد عاشور»ء ومحمد 
إبراهيم البناءء وتم طبعه في ثمانية مجلدات عام (۳۹۰١ه/ “e۱‏ 
وتعتبر هذه الطبعة من أجود الطبعات وأصحها. 


(۱) جاء معلقًا على هذه الطبعة ما يلي: «وتمتاز هذه الطبعة بفهرس تفصيلي لجمیع آیات 
القرآن الكريم“ والصحيح ما أنبتناه. 


منهج ابن كير قي التفسير CY‏ 


وقد اعتمد المحققون في هذه الطبعة الجديدة على المخطوطة رقم 
0 والموجودة بمكتبة الأزهر» وهذه المخطوطة لم تشتمل على 
الرياذات الت ألحقها الحافظ ابن كثير أخيرًا» والتي نقل بعضها عن 
بعض كتب التفسير كتفسير الزمخشري والرازي والقرطبي» ومن عمل 
المحققين في هذه الطبعة: أنهم قاموا بالمقارنة بين هذه المخطوطة 
وبين ما جاء في تفسير الإمام الطبري» حيث يكثر الحافظ ابن كثير 
النقل عنهء فأحيانًا يثبتون عبارة الطبري منبهين في الحاشية على 
تصحيح ذلك عن الطبري» وأحياتًا يكتفون بالتنبيه على عبارة الطبري 
في الحائية فقظء كما قامرا أيضا سات يعض همات الأسماء 
والأماكن» وبعض الألفاظ» وبيان أماكن كثير من الأحاديث في كتب 
اة وتصحيح بعض ألفاظها أو التنبيه عليه» وقد خلا تحقيقهم هذا 
من بيان درجة الأحاديث وخصوصا الآحاديث التي لم يشر الحافظ ابن 
كثير إلى درجتها ولو قاموا بذلك لكان أولى . 

ويؤخذ عليهم في هذا العمل أنهم اعتمدوا على مخطوطة الأزهر 
وحدها وهي ناقصة» وقد کان الواجب عليهم حين أرادوا أن يخر جوا 
هذا التفسير في طباعة جيدة محققه متقنة أن يضيفوا هذه الزيادات ولو 
كانت غير موجودة في مخطوطة الآزهرء ما دامت من عمل ابن كثير 
نفسه» وتوجد فيما عدا هذه المخطوطة من النسخ المطبوعة 
والمخطوطةء لتجيء هذه الطبعة كاملة غير ناقصة» وليتهم فعلوا ذلك . 
أما ما أشاروا إليه من أنهم سيستدركون هذه الزيادات بعد الفراغ من 
طباعة كامل التفسير مع بيان أماكنهاء فإن ذلك لا يجدي شيتا» ولا يسد 


هذا النقص» علمًا أن الكتاب قد طبع» وعرض للبيع وهو في هذه 
الصورة من غير استدراك» وحبذا لو أعاد الإخوة المحققون النظر فيها 
عرة آخرى وأضافوا إليها هذه الزيادات» حيث إن هذا العمل لن يكلفهم 
کا فإن هذه الزيادات لم تتجاوز في الغالب سورة البقرة» ومن 
الأحسن أن يلحقوا في آخر التفسير كتاب «فضائل القرآن» حيث إن 
هدف الحافظ - رحمه الله عندما قام بتأليفه أن يجعله ذيلا للتفسير . 


ثم تداولته المطابع ودور النشر طباعة وتصويرًا على النحو التالي : 

. نشرته دار العلم ببيروت بتحقيق خليل الميس في أربعة مجلدات‎ -١ 

آ کر ار الک ال ببيروت بتحقيق حسن زهران في أربعة 
مجلدات سنة ۸١٤١ه.‏ 

. نشرته دار الدعوة بتركيا في أربعة مجلدات‎ ١ 

نشرته دار الحديث بمصر سنة ۸٠٤٠ه‏ في أربعة مجلدات . 

° نشرته مكتبة التراث بمصر في أربعة مجلدات . 

١ نشره سعد الحسيني بمصر في أربعة مجلدات‎ ١ 

۷- نشرته دار الهلال ببيروت في ستة مجلدات . 

۸ نشرته مكتبة طيبة بالمدينة في أربعة مجلدات . 

۹- نشرته دار الريان بمصر سنة ۸١٤٠ه‏ في أربعة مجلدات . 

. نشرته مكتبة المنار في الأردن في أربعة مجلدات‎ -١ 

. نشرته مكتبة إحياء التراث ببيروت في أربعة مجلدات‎ -١١ 

.ه١٠٤١۷ نشرته دار الفكر ببيروت في أربعة مجلدات سنة‎ ١ 


منهج ابن كثير في التفسير 
۴۳- نشرته أيضا دار الفكر ببيروت سنة ٠٤١۹‏ ه في آربعة مجلدات . 

. في أربعة مجلدات‎ ٠١١۹ نشرته دار المعرفة بمصر سنة‎ ٤ 

-٠‏ نشرته دار الراية للنشر والتوزيع - في الرياض وقد خرج منه ثلاثة 
أجزا ء الأول والثاني بتحقيق الشيخ مقبل الوادعي» والثالث بتحقيق 
قاسم النفيعي» وقاسم العديني» ومراجعة الشيخ مقبل الوادعي سنة 
AEE‏ 

. ه في أربعة مجلدات‎ ٠٤١١ نشرته المكتبة العصرية ببيروت سنة‎ ١ 
نشرته دار العلوم والحكم بالمدينة سنة ١١٤٠١ه في أربعة‎ -۷ 
. مجلدات‎ 

۸- نشرته دار السلام في أربعة مجلدات ٤٠١١٤٠١ه.‏ 

۹- نشرته دار ابن الجوزي في الدمام بتحقيتق أبي إسحاق الحويثيوقد 
خرج منه مجلدان سنة ۱٤۱۷‏ ۱۸٤۱ه.‏ 


ثانبًا : مختصرات تفسیر ابن کثیر : 

أ - عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير - اختصار وتحقيق الشيخ 
أحمد شاكر . وقد وعد رحمه الله بالقيام بعملين فيما يخص هذا 
التفسير الأول : طبعه طباعة علمية محققة متقنة. والثاني: إخراج 
مختصر منه للقاریء یحفظ عليه مقاصده. قال : 

ثم رآيت أن أبداً بالذي هو أيسر» وأقرب للناس» وهو التفسير 
المختصر”" . ولكن أيدي المنون اختطفته قبل أن يتم هذا المختصرء 


(۱) انظر: عمدة التفسير عن الحافظ أبن كثير :١‏ ۷. 


منهج ابن 


E E EN PD RD NRE RERUN RR RRS n NESSES 


وقبل بدايته بتحقيق كامل التفسير» فلم يخرج إلى حيز الوجود من هذا 
المختصر سوى خمسة أجزاء فقط» من أول التفسير حتى نهاية الكلام 
على قوله تعالی لیج الى وبل الول ولو گره الْمجرنوت ى 4 سورة 
الأنفال الأية: (۸): 

وقد تم طبع هذه الأجزاء ما بين سنة ۱۳۷١‏ ۳۷۷١ه‏ الموافق 


. فى دار المعارف بمصر‎ ٠۱۹۰٩۸-1۲ 


ب - امختصر تفسير أبن كثير اختصار وتحقيق: محمد علي 
الصابوني» وقد نشرته «دار القرآن الكريم» مرتين الطبعة الأولى سنة 
۳ه ببيروت والثانية سنة ١۳۹١ه»‏ في ألمانيا الغربيةء في 
ثلاث مجلدات وكلتا الطبعتين جيدة . 

ج - تيسير العلي القدير - لاختصار تفيسر ابن كثير - اختصار 
الشيخ محمد نسيب الرفاعي . طبع في أربعة مجلدات سنة ۹۲١٠ه/‏ 
۲م 

د ) مختصر تفسير ابن كثير - اختصار الشيخ محمد كريم سعيد 
راجح» نشر دار المعرفة بیروت. لبنان» ۹١٤١ه/‏ ۸م 

ھ) لباب التفسير من ابن كثير للدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ 
طبع سنة ٤۱٤۱ھ ۱۹۹٤‏ م. 

وأحسن هذه المختصرات وأصحها وأفضلها عمدة التفسير لأحمد 
شاکر فهو أقرب هذه المختصرات إلى روح تفسير ابن كثير ولفظه ومعناه 
إضافة إلى ما اشتمل عليه من تحقيقات وتخريجات جيدة ومفيدة . 


وكرم اتر ™ 


والذي أنصح به إخواني المسلمين من العلماء وطلبة العلم وغيرهم 
ن لا يعولوا على شيء من هذه المختصرات وأن يرجعوا إلى أصل 
التفسير فإنني بعد طول النظر في هذه المختصرات ومقارنتها بتفسير ابن 
كثير وجدت أنه لا يفي منها واحد عن تفسير الحافظ ابن كثير - رحمه الله 
-» ولا ينبغي أن تعتمد في الإحالة إلى كلامه - رحمه الله -. 


کک 


منهج ابن كثير في التفسير 


الباب الثاني 
المصادر التي اعتمد عليها الحافظ ابن كثير 
في تفسيره وكيفية استفادته منها 


E 
: القضل الأول مصائزة من كب الففسين‎ 
. الفصل الثاني : مصادره من غير كتب التفسير‎ 


CD‏ منهج ابن كثير في التفسير 


الفصل الأول 
مصادره من كتب التفسير 


إن المنهج الذي اختاره الحافظ ابن کثیر»› وسار عليه فی تفسیره 
للقرآن الكريم» والذي سيأتي الإفصاح عنه في الباب الثالث إن شاء 
الله» من مستلزماته الرجوع إلى تفاسير الأقدمين» خصوصًا التفاسير 
التي عني أصحابها بجمع شتات الآثار الواردة عن السلف فى تفسير 
القرآن الكريم» إذ إن هذه التفاسير هي الطريتق لوصول هذه الآثار إلى 
من جاء بعد» لهذا نری الحافظ ابن کثیر - رحمه الله - رجع إلى كثير من 
کت افير وافاد شيا وفيما يلي بيان لأهم هذه التفاسير: 


منهج ابن كثير في التفسير 


١‏ تفسير الإمام أبى جعفر محمد بن جرير الطبري' 

يعتبر تفسير الإمام الطبري» هو العمدة الأولى التي اعتمد عليها 
این کثیر ت زمه يراه القارىء 
واضحًا من خلال قراءته ولو أسطرًا قليلة من تفسيره»ء فنقل عنه الشيء 
الكثير في جميع الجوانب التفسيرية التي خاضها كل منهما في تفسيره»› 
بين مكثر ومقل في ذلك» وفيما يلي بيان لأهم هذه الجوانب التي 
اماد مها ابن كر من هدا الير: 
أولاً: نقل الأحاديث : 

وهذا من أكثر الجوانب التي ينقل فيها الحافظ ابن كثير عن تفسير 
الإمام الطبري عند كثير من الآيات» وقل أن تفتح صفحة من صفحات 
تفسير القرآن العظيم إلا وتجد فيها نقلاً من ذلك . 

ونظرًا لما كان عليه ابن كثير من ثقافة واسعة في الحديث وعلومه 
فإنا نراه - رحمه الله - يقف من الأحاديث التي ينقلها عن ابن جرير 
موقف الناقد البصيرء فينبه على الضعيف منهاء ومن أمثلة هذا ما جاء 


ت 


عند تفسیر قوله تعالی : # ولا لوا اله عة مہ4 ٩‏ حيٹ 


(۱) هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الإمام أبو جعفر الطبري» كان مولده سنة 
٤ه‏ ووفاته سنة ١٠١۳ه‏ له عدة مصنفات : منها «التاريخ» الحافل المشهور 
بتاريخ الأمم والملوك» «والتفسير» الكامل الذي لا يوجد له نظير» و«تهذيب الآثار» 
لكنه لم يتمه» وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة واختيارات «البداية والنهاية) 
۱ 10 

(۲) سورة البقرة» الآیتین: .۲٠١ ۲٤٤‏ 


RRR 


@ منهج ابن كثير فو التفسير 


شیع ج رر عي و ی یا یی ر 
عن حارثة بن محمد» عن عمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله كلل : 
(من حلف على يمين قطيعة رحم ومعصية فبره أن يحنث فيهاء ويرجع 
عن يمينه» قال ابن كثير: «هذا الحديث ضعيف لأن حارثة هو ابن أبي 
الرجال محمد بن عبدالرحمن متروك الحديث ضعيف عند الجميع"». 
وعند تفسیر قوله تعالی: وال الى طن َنَم تا مهسا آڏڪرني ود 
ربل 4 قال : «وأسند ابن جریر ههنا حديثا فقال: حدثنا ابن وکیع 
قال: حدثنا عمرو بن محمد» عن إبراهيم بن يزيد» عن عمرو بن 
دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعًا قال : قال النبي كي: «لو لم 
يقل - يعني يوسف - الكلمة التي قال ما لبث في السجن طول ما لبثء 
حيث يبتغى الفرج من عند غير الله» قال ابن كثير مناقشا لهذا الحديث : 
«وهذا الحديث ضعيف جدًا لأن سفيان بن وكيع ضعيف» وإبراهیم بن 
يزيد هو الجوزي أضعف منه أيضًاء وقد روي عن الحسن وقتادة مرسلاً 
عن كل منهماء وهذه المرسلات ههنا لا تقبل لو قبل المرسل من حيث 
هو في غير هذا الموطن والله أعلم». 

وقد ينقل هذه الأحاديث ثم يناقشهاء ا هذه الأمثلةء وقد 


)١(‏ «التفسير» ٠.۲١١ :١‏ وانظر «تفسير الطبري» ٠)٤١ :٤‏ طبعة دار المعارف بمصرء 

)۲( سورة يوسف» الاية : Ea‏ 

(۳) «التفسير» ۲ ٠٤٩‏ وانظر «تقفسير الطبري» ۲ ۲۲۲ الطبعة الثالئة مطبعة عيسى 
الحلبى. 


منهج ابن كير قي التفسير CW‏ 


يشير إلى ضعفهاء دون أن ينقلهاء ومن أمثلة هذا ما جاء عند تفسير 
قوله تعالی : ٭ وََصَمًَا إل بن اسول في الكتب # إلى قوله: * وحعلتا 
َه َم کمن حصي ب حیث قال: «وقد روی ابن جرير في هذا 
SSS‏ 
محالة» لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث» والعجب 
كل العجب كيف راج عليه مع جلالة قدره وإمامته» وقد صرح شيخنا 
الحافظ العلامة أبو الحجاح المزي - رحمه الله - بآنه موضوع مكذوب»› 
NS ES‏ 


أما موقفه من كلام ابن جرير على بعض الأحاديث. فإنه كثيرًّا ما 
ا فمثلاً عند تفسیر قوله تعالي: بوم تطوى لاء كطْيٍ الل 
ا ا عتا ا کن کے ©4“ 

يوافق ابن جریر في تضعیف اللحديث الذي روي عن ان عباس 
وابن عمر: اه الوا الج ا ل وا ارا ا 
يوم تطوى السماء كط السيجل الكت ٠€‏ فبعد أن ذكر أن .هذا 
الحديث منكر جد ونه صرح جماعة من الحفاظ بوضعه»› منهم شيخه 
آبو الحجاج المزي» وآنه قد أفرد لهذا الحديث جزءًا على حدة» بعد 
هذا قال: «وقد تصدى الإمام آبو جعفر بن جرير للإنكار على هذا 


() سورة الاسراء الایات: ٤‏ ۸: 

(۲) «التفسير» ۳: ٠١‏ وانظر «تفسير الطبري» :٠١‏ ۲۲ الطبعة السابقة» وانظر «التفسير» 
O:‏ 

(۳) سورة الأنبياءء الآية: ٤‏ 


الحديث ورذه آتم رد» وقال: لا يعرف في الصحابة أحد اسمه 
السجل» وكتاب النبي ييه معروفون» وليس فيهم أحد اسمه السجل». 
قال ابن كثير: وصدق - رحمه الله - في ذلك. ثم قال: «وهو من قوی 
الأدلة على نكارة هذا الحديث» وأما من ذكره في أسماء الصحابة 
فإنمااعتمد على هذا الحديث والله أعل»“. 

وقد يخالفه» کماجاء عند تفسیر قوله تعالی : وهم بصطرخ فبا 
oe‏ ا CGY‏ ا 
من دک تد کر وچا کم لن ز۳4 حيث ذكر ما رواه البخاري وغيره عن ابي 
هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله کا : «أعذر الله عز وجل 
إلى امرىء عمره حتى بلغ ستين سنة»» ثم قال البخاري: «تابعه أبو 
حازم» وابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
عن النبي ية وبعد أن ذكر ابن كثير روايات هذا الحديث وطرقه قال : 
«فقد صح هذا الحديث من هذه الطرق»› فلو لم یکن إلا الطريق التي 
ارتضاها أبو عبدالله البخاري شيخ هذه الصناعة لكفت» وقول ابن 
جرير إن في رجاله بعض من يجب التثبت في أمره لا يلتفت إليه مع 


تصحيح البخاري والله أعلہ»" 


)0( «التفسير» ۳: ٠٠٠١‏ وانظر «تفسير الطبري» ۱۷: ۹4 ٠٠١‏ الطبعة السابقةء وانظر 
«التفسير» ۲: ١۷‏ . 

(۲) سورة فاطرء الآية: ۳۷. 

() «التفسير» ۳: ٠٥۹‏ وانظر «تفسير الطبري» ۲۲: ٠٤١١‏ الطبعة السابقة . 


ثانا : الأتار 


والنقل فى هذا الجانب لا يقل عن سابقه في الكثرة» وكما كان 
موقف ابن كثير من الأحاديث التي ينقلها عن ابن جرير فكذلك موقفه 
من الآثار» اللهم إلا أنه قد يتساهل تجاه الآثار ما لا يتساهل تجاه 
الأحاديث» ومن أمثلة مناقشته لبعض الآثار التي ينقلها عن ابن جرير 
ما جاء عند تفسير قوله تعالى: حرمت عَلَكم أَلميكَة وألدم ولتم 
ألفنزبر 4“ حيث قال في الفصل الذي عقده لذكر خلاف العلماء فيما 
إذا أرسل كلبًا على صيد فقتله بثقله» ولم يجرحه أو صدمه» هل یحل؟ 
م لا؟ على قولين: أحدهما: أن ذلك حلالء وبعد أن ذكر أدلته ومن 
قال به قال : 


«واما أبو جعفر بن جرير فحكاه في تفسيره عن سلمان الفارسي وبي 


هريرة وسعد بن ابي وقاص وابن عمر› وهذا غريب جا وليس يوجد ذلك 
مصرحا به عنهم › الا هه رف واد ور ا 


6 رح ر وو E‏ ر س ا بی جي ا يو 
وك جر کر و ا ٭ وام انم قایمة فص جک فَسّرتھا باحق ومن 
E SE‏ 
وراء سحق دعفوب ل 


قال : «وقول محمد بن قيس أنها إنما ضحكت»› من أنها ظنت آنهم 
يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم لوط» وقول الكلبي أنها ضحكت لما 


.١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
طبعة دار المعارف بمصر‎ ٥٦۳ ٥٦١ :۹ «التفسير» ۲: ۹۸ وانظر «تفسير الطبري»‎ )۲( 
.۷۱ سورة هود الآية:‎ )۳( 


® منهج ابن كثير في التفسير“ 
رأت من الروع بإابراهیم ضعفا ووجدا» قال ابن کثیر: «وإن کان ابن 
جرير قد رواهما بسنده إليهما فلا يلتفت إلى ذلك وال أعلم». 
ثالت : اللغة: 

e e 
لها ا ا أماء ا للجلدة ا تجمم الدماع 1 الرس‎ 
ق يتهم التي يجتمعون تحجها أماء واستشهد بقول‎ 
دي الرمة:‎ 
ا أمور لين نعضي ها ا‎ e لن ر اسه‎ 


يعني الرمح»" 
وعند تفسیر قوله تعالى: # دين ينون َنم موا ريم 4 قال 
«قال ابن جریر - رحمه الله _: اا ا 
اط تسميتهم الظلمة سدفة» والضياء سدفة» والمغيث صارخاء 
والمستغيث صارخا» وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء 
وضده» كما قال دريد بن الصمة: 


(1) «التفسير» ۲: ۲ وانظر «تفسير الطبري» ۳۹١ : ٠١‏ الطبعة السابقة. 
)۲( في «تفسير الطبري» (لا نعاصى) ٠١۸ : ١‏ الطبعة السابقة. 

(r)‏ «التفسير» ۱ ۰٩‏ وانظر ا الطبري» ١٠۸ ٠١۷١ : ١‏ الطبعة السايقة. 
(6) سورة البقرة الآية: ٤١‏ . 


منهج ابن كثير في التفسير 


فقلت لهم ظنوا بألقي جج سَراهُم في الفارسي المُسَرَدِ 

بی بلك تيقنوا بألفي مدجج يأتيكم . وقال عميرة بن طارق : 
بأن تَفْتَزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما 

و ا ا ع 
رايعًا: القراءات : 

وينقل ابن كثير عن الطبري فيها كثيرا ومن أمثلة ذلك : 

ما جاء عند تفسیر قوله تعالی : $ إا لكك بالك ووِر و 
ستل عَن َب احير 3 4 قال: «قرأه أكثرهم ل بضم 
التاء على الخبر» وفي قراءة أبي بن كعب: (وما تسأل) وفي قراءة ابن 
مسعود: (ؤلن ان أصحاب الحجيم)» قال ابن كثير بعد هذا: 
«نقلها ابن جریر»» ثم ذكر ابن كثير القراءة الثانية بفتح التاء (ولا تسأل) 
على النهي : أي لا تسل عن حالهم» وذكر أن ابن جرير اختار القراءة 
الأولى» وناقشه في هذا E‏ 

وك تفمين فولة تعال #٠‏ وما يشل اوي إل اله السود ف اير 
ا د فن خو 44 ذكاتلاف القرادة :بالرفت هنا: 


)١(‏ «التفسير» ٠۸۸ :١‏ وانظر «تفسير الطبري» ۲: ١۷‏ ۱۸ الطبعة السابقة» وانظر 
«التفسير» .٤۸۹ ء١۱١١ »۲۷ : ١‏ 

(۲) سورة البقرةء الأية: ٠١١‏ . 

(۳) «التفسير» :١‏ ۲١١١ء‏ وانظر «تفسير الطبري» ۲: ٥٠١ ٠١۸‏ الطبعة السابقة. 

(6) سورة آل عمرانء الآية: ۷. 


GAD‏ منهج ابن كثير في التفسير 


ونقل عن ابن جرير آنه حكى: أن في قراءة عبدالله بن مسعود (إنُ 
تأویله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به)» وكذا عن ابي 
ابن عب ثم قال: «اختار ابن جرير هذا القول»'“. 
خامسًا: أسباب النزول : 

وهذا کثیر أیضا ومن آمثلته ما جاء عند تفسیر قوله تعالی: ‏ فلس 
کات عدوا یریل ونم َم عل لیک بوذن الَو مُصَدقا لما بت يديه وَهُدّى 


4 
3l 2 ر‎ 


وبر للمؤمزيت © س کان عدا به ومک ڪتهء وڏشيو وجريل 
ومیکدل قت امه عد إَنْگرِينَ 3 4 حيث قال: «قال الإمام أبو 
جعفر بن جرير الطبري - رحمه الله - أجمع أهل العلم بالتأويل جميعًا أن 
هذه الآية نزلت جوابًا لليهود من بني إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو 
لهم» وأن ميكائيل ولي لهم» ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا 
ذلك» فقال بعضهم : إنما كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت 
بينهم وبين رسول الله ييه في أمر نبوته»» ثم قال ابن جرير بعد هذا: 
«ذكر من قال ذلك» وأورد كثيرَا من الروايات الواردة في هذاء وبعد أن 
ساق ابن کثير هذه الروايات عن ابن جرير قال: «ثم قال ابن جرير: 
وقال آخرون: بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم 
وبين عمر بن الخطاب في أمر النبي بي ثم قال: ذكر من قال ذلك» 


)١(‏ «التفسير؛ +۳٤۷ :١‏ وانظر «تفسير الطبري» ٠٠٤ :٦‏ الطبعة السابقة. 
(۲) سورة البقرةء الآیتان: ٩۹۷‏ ۹۸ . 


منهج ابن كير قي التفسير a‏ 


کو او 


سادسًا : الفقه والآحكام: 


e‏ أمثلة ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى : َلك لمن لم يک 
آَهَلْرْ ڪاضری الْسنجر الاو 4 حيث قال : «قال ابن جرير: واختلف 
أهل التاريل فين عن فى قو له # لمن لم یکی اهم حاضری المسنجد الاو 
بعد إجماع جميعهم على أن آهل الحرم معنيون به» وأنه لا متعة لهم» 
فقال بعضهم : عني بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم. .» وقال 
آخرون: هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت. . . » وقال ابن جريج 
عن عطاء قال : عرفة ومر وعرنة وضجنان والرجيع (ونخلتان)" و 
الزهري يقول: من کان أهله على يوم أو نحوه تمتع › وفي رواية عنه 
اليوم أو اليومين» قال ابن كثير: «واختار ابن جرير في ذلك مذهب 
الشافعي أنهم آهل الحرم» ومن كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاةء 
ا و ا ا 


5y 


وعند تفسیر قوله تعالۍ : # ولا تآ ڪلوا مٿا لر يڏگ اسم آلو َه ولنم 


کو Ub‏ الإمام ابو جعفر بن جرير - رحمه الله - : من 


(۱) «التفسیر» ۱: ۱۲۹ ٠۳۲‏ وانظر «تفسير الطبري» ۲: ۳۷۷ ۳۸١‏ الطبعة السابقةء 
وانظر «التفسیر) ۱: ۲۷٤ ٣۷۳ ۱۳٣ ۱۳٤ c٦۹ ٦۸‏ . 

(۲) سورة البقرةء الآية: ٠۹٩‏ . 

(۳) زيادة من تفسير الطبري ١١١ :٤‏ الطبعة السابقة. 

)٤(‏ «التفسیر» ۱: ۲٠١ ۲۳١‏ وانظر «تفسير الطبري» ١١١ ١٠١ : ٤‏ الطبعة السابقة. 

. ٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )٠( 


REE 


الثابت عن رسول الله ية وبعدأن بين ابن كثير أن رفع هذا الحديث 
الذي أشار إليه ابن جرير خطا قال: «ثم نقل ابن جرير وغيره عن 
الشعبي ومحمد بن سيرين أنهما كرها متروك التسمية نسيانا قال: 
والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا والله أعلم». 

ثم بين أبن كثير هنا قاعدة من القواعد التي سار عليها ابن جرير في 
حكاية الإجماع فقال: «إلا أن قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد 
٠‏ مخالقًا لقول الجمهور»› فیعده إجماعًا فليعلم هذا والله 
ا یر قوله تعالی : # وربرب ار آل ف ر ور ر کہ مه من ذا ایک 
آل حلشم ر۰4 قال : «قال ابن جریر : EN‏ 
أن خلوة الرجل بامراة لا تحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها 
ومباشرتهاء» وقبل النظر إلى فرجها بشهوة ما يدل على أن معنى ذلك هو 
الوصول إليها بالجماع»". 

وعند تفسير قوله تعالی : ل ل یلوا سیر آله ولا لمر لرام TT‏ 
قال: «وقد حکى الإمام بو جعفر الإجماع على أن الله قد أحل قتال 


)١(‏ «التفسير» ۲: ٠۷١‏ وانظر «تفسير الطري؛ ۲١‏ ۸# الطبعة السابقة. 
(۳) سورة النساءء الآية: ۲۳. 
(۳) «التفسير» RAS :١‏ السابقة. 
() سورة المائدة الآية: ۲ 


منهج ابن كثير في التفسير 


NEC ERRERRSSERAEOTET HE 


آهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة» قال: وكذلك 
اھا غ ن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار 
الحرم لم يكن ذلك له أمانًا من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من 
ا 


سابعًا : الحكايات والأخبار الإسرائيلية : 


وينقل ابن كثير في هذا الجانب الشيء الكثير عن ابن جريرء 
وموقفه مما ينقله عنه في هذا هوموقفه من الإسرائيليات عموما - بما في 
ذلك المنقول عن ابن جرير وعن غيره من المفسرين - في كشف عوارها 
وبيان خطتها وخطرها في الغالب» فعند تفسير آية الكرسي ذكر ما رواه 
ابن جرير عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يه يحکي عن موسی 
عليه السلام على المنبر قال: «وقع في نفس موسى هل ينام الله» ؟!! 
الحديث وسيأتي إن شاء الله بطوله. قال ابن كثير بعد سياقه: «وهذا 
حديث غريب جدا والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع والله 

وعند تفسیر قوله تعالی : # وتوت عن زی ألْمَرَبنٍ 4 قال : 
ورد ابن جرير هاهناء والأموي في مغازيه E N LS‏ 
عن عقبة بن عامر: أن نفرا من اليهود جاؤوا يسألون النبي ئي عن ذي 
القرنین فأخبرهم فما جاؤوا له ابتداء» فکان فیما أخبرهم به آنه کان 


)١(‏ «التفسير» ۲: ٠١ ٤‏ وانظر «تفسير الطبري ۹: ٤۷۹‏ الطبعة السابقة. 
(۲) «التفسير» ٠۳٠۸ :١‏ وانظر «تفسير الطبري» ۳۹٤ :٥‏ الطبعة السابقة. 
(۳) سورة الكهف» الآيتين: ۸۳ .۸٤‏ 


NERERERNEE 


شابًا من الروم» وأنه بنى الإسكندرية» وآنه علا به ملك إلى السماءء 
وذهب به إلى السدء ورأى أقوامًا وجوههم مثل وجوه الكلاب» وفيه 
طول ونكارة» ورفعه لا يصح › وأ ها فة اة من أخبار بني 

إسراتل :6 كما أن اك أا إسرائيلية رواها ابن جرير في 
تعمسیره» واکتفی ابن کثیر بالتنبیه علیها فقط» دون نقل لها في 
تفسیره» فعند تفسیر قوله تعالی : ٭ وما جا موسی می متا وَكلَم ريم قَالٌ 
رب آرؤ انط لیک قال کی ری کی ار إل نجل یں ا مڪ 
فسوف ری 4 قال : «وقد ذكر محمد بن جرير في تفسيره ها هنا أثرًا 
طويلاً فيه غرائب وعجائب عن محمد بن إسحاق بن یسار» وکأنه تلقاه 
من الإسرائيليات والله أعلى» . 

وعند تفسیر قوله تعالی : ولتار موی إل ریو عض 6ا4 
قال : «وقد روی ابن جرير عن قتادة في هذا قولاً غريباء لا يصح إسناده 
إلى حكاية قتادة» وقد رده ابن عطية» وغير واحد من العلماء» وهو 
جدیر بالرد» وکأنه تلقاه قتادة عن بعض آهل الكتاب» وفيهم کذابون 
ووضاعون وأفاكون وزنادقة°) . 


)١(‏ «التفسير» ۲۳ ۰ وانظر «تفسير الطبري» ١١‏ : ۸ الطبعة الثالثة مطبعة عيسى 
الحلبى . 
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(۳) «التفسیر» ۲: ۲٤١‏ وانظر «تفسير الطبري» ۱۳ : ٩١ ٩١‏ طبعة دار المعارف» تحقيق 
محمود شاکر . 

. ٠٠١ سورة الأعراف الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ «التفسير» ۲ ۸“ وانظر «تفسير الطبري» ۱۳ : ٠٠١ ٠۲۳‏ الطبعة السابقة. 


منهج اب كثير في التفسير GD‏ 


I ES 


وهذا في الكثير الغالب أن ينبه على هذه الإسرائيليات التي ينقلها 
عن ابن جرير» وعن غيره أيضًاء لكنه قد فاته بعض منها فأورده في 
تفسيره دون أن يناقشه أو ينبه عليه ومن أمثلة هذا: 

ما نقله عن ابن جریر عند تفسیر قوله تعالی :  :‏ قال قا رمه 
N ES‏ تبهو ف آلا رض . حیث نقل عنه ما رواه عن 
ابن عباس قال: كانت عصا موسى عشرة أذرع» وولبته عشرة آذرع» 
وطوله عشرة أذرع» فوثب فأصاب كعب عوج فقتله» وكان جسرًا 


لأهل الل هة سة) 7 [ 


ثامت : تفسیر القرآن بالقرآن : 

وهذا قليل جدًا ومن أمثلته ما جاء عند تفسير قوله تعالى : * يتما 
ا وَل لاف رال برو کا یتشم 4 قال: «لما ذكر تعالى 
مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار نبه أن بين الجنة والنار حجابا» وهو 
الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى الجنة» ثم قال: قال ابن جرير : 
وهو السور الذي قال الله تعالى فيه: #ف ر ب باط فيه 
اله وله ن قل انمتا 4© وهو الأعراف الذى قال اله تعالى 


.٠١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 
الطبعة السابقة.‎ ۱۹۹ : ٠١ وانظر «تفسير الطبري»‎ ٠٤١ :۲ «التفسير»‎ )۲( 
. ٤١ سورة الأعراف الاية:‎ )۳( 
. ٠١ سورة الحديده الآية:‎ )٤( 


منهج ابن كثير قي التفسير 


HEPES 


EERE EEE AEE REESE ® 


ەس ے س بے 


وعند تفسير قوله تعالی : ۶ کن کن میڈ واب ایا ین ا واب 
SOS)‏ 


ع 


e 9‏ ابن جرير فسر هذه 
بقوله تعالی: ٭ س گیا O O‏ يننا نوق ليم عملم فا 
ھ ۶ 


الا > كهك الذي لس ف فی ا لاڈ سبط ماصا 
وز م 


eT‏ ا 


ص 


وقد ناقش ابن كثير ابن جرير في تفسيره هذه الآية بمعنى هذه الاية 
حيث قال : «تفسيره الآية الأولى بهذه فيه نظر . 


تاسعا: ذکر کلامه على بعض الآیات : 

ومن ذلك ما جاء عند تفسیر قوله تعالى: « ولک مُه 
الروت ٩5‏ 4“ حیث قال : : «وقال ابن جرير: الخاسرون: جمع 
خاسر» وهم الناقصون آنفسهم حظوظهم بمعصیتهم الله من رحمته کا 
يخسر الرجل في تجارته» بأن يوضع من رأس ماله في بيعه» وكذلك 
المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في 
القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته» يقال منه خسر الرجل يخسر خسرا 


(1) «التفسير» ۲: ١‏ وانظر «تفسير الطبري» ٤٤۹ : ١١‏ الطبعة السابقة. 
() سورة النساءء الآية: .٠١١‏ 

)۳( سورة هود» الآيتين : NANO‏ 

() «التفسیر» ۲: ٠‏ وانظر «تفسير الطبري» ۹: ٠٠١‏ الطبعة السابقة. 
(9) سورة البقرة الآية: ۲۷. 


منهج ابن كثير في التفسير 


وخسرانًا وخسارا كما قال جرير بن عطية : 
إن سلبطا فى الخسار إلة أولاد قوم خلقوا أقة"» 


e‏ تعالى  :‏ # انسح من ءاي أو نها تَأتِ يريا 
نلھ آم تنل أن که ل کل یو َو 3 ألم َعم أك أله لم مك الوت 
کک . . . . . قال: «قال ابن جرير: (ما ننسخ من آية) ما ننقل 
من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره» وذلك أن نحول الحلال حراماً 
والحرام حلالاًء والمباح محظورا والمحظور مباحا» ولا يكون إلا في 
الأمر والنهي» والحظر والإطلاقء والمنع والإباحة» وأما الأخبار فلا 
یکون فیها ناسخ ولا منسوخ» . 
وغالبًا ما يشير إلى قوله منفردًاء وقد يدرجه مع مفسري السلف 
کما جاء عند تفسیر قوله تعالی: فل هومن عند أشيكم نأ 
ىقري 4 . 
حيث قال: «قال محمد بن إسحاق وابن جرير والربيع . عن انس 
والسدي (قل هو من عند أنفسكم) آي بسبب عصيانكم لرسول الله 4يا 
حين أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم فعصيتم يعني بذلك : ا 


)١(‏ «التفسير» ٠٦١ :١‏ وانظر «تفسير الطبري» ٤١۷ :١‏ الطبعة السابقة» والقن: هو العبد 
الذي ملك هو وأبوه. 

(۲) سورة البقرةء الاية: ٦‏ 

(۳) «التفسير» ۱٤۹ :١‏ وانظر «تفسير الطبري» ۲: ٤١۲ ٤١١‏ الطبعة السابقة. 

. ٠١١ سورة آل عمران الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ «التفسير» ٠)١ :١‏ وانظر «تفسير الطبري»» وانظر «التفسير» »٥١۳ 0۲٤ :١‏ وا: 


وقد یبین مراد ابن جریر ویحقق قوله ومذهبه» فعند کلامه على 
غسل الرجلين من آية الوضوء قال: «ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير 
أنه أوجب غسلهما للأحاديث» وأوجب مسحهما للآية لم يحقق مذهبه 
في ذلك» فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك 
الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوءء لأنهما يليان الأرض والطين 
وغير ذلك فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهماء ولكنه عبر عن الدلك 
بالمسح» فاعتقد من لم يتأمل آنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين 
ومسحهما فحكاه كذلك» ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء» وهو معذور 
فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل سواء تقدمه أو تأخر عليه 
لاأندراحة فة وإنما أراد الرجل ما ذكرته ثم تأملت كلامه أيضًا فإذا هو 
يحاول الجمع بين القراءتين في قوله (وأرجلكم) خفضًا على المسح 
وهو الدلك ونصبا على الخسل فأوجبهما أخدًا بالجمع بين هذه 
ks‏ 

وقد يعلق على كلامه بالجودة والصحة كما جاء عند تفسير قوله 
تعالی: بیع السموت رض ودا سی اما تما يمول له کن 
يکود “٤‏ حيث نقل عن ابن جرير كلاما في تفسير هذه الآية» ثم 
قال بعد سياقه: «وهذا من ابن جریر - رحمه الله - کلام جيد وعبارة 


VY E01 <Y = 


(1) «التفسير ۲: ۲١‏ وانظر «تفسير الطبري» ٠١ ١١ : ٠١‏ الطبعة السابقة. 
(۲) سورة البقرة» الآية: .۱١۷‏ 


aT 


وقد يناقشه في ب بعض المواضع كما جاء عند تفسير قوله تعالى : 
وکات کک کا کار شای تت رة ۰2 شنت 
قال : «قال ابن جرير وهذه الآية مردودة على قوله: و 
کن فی صدّرك سرح يَنَهٌ4 قال ابن كثير: «وهذا الذي قاله فيه نظر› 
فإنه قد طال الفصل ولا دليل عليه» وإنما الأمر أنه لما أخبر بما صاروا 
إليه من الخسارة في الآخرة ذكر أنه قد أزاح عللهم في الدنيا بإرسال 
الرسل وإنزال الکتب» کقوله تعالی: ۶یا کا سل حى مَك 

O 


عاشرا: ذکر اختیاره : 


وهذا كثير جدًا فى تفسير ابن كثير» فعندما يحكى أقوال المفسرين 
یذکر غالبا اختیار جریر» e‏ ومن أمثلة ذلك : 


EG‏ کے کر ی 


Ee TT حیث‎ 


)١(‏ «التفسير» ١١١ :١‏ وانظر «تفسير الطبري» ۲: ٠٥١١‏ الطبعة السابقة. 

(۲) سورة الأعراف الأآية: ٥١‏ . 

(۳) سورة الأعراف الآية: ۲ 

٤۷۷ :١١ وانظر تفسير الطبري»‎ ٠۲۲١ :۲ «التفسير»‎ .٠١ سورة الإسراء الآية:‎ )٤( 
الطبعة السابقة.‎ 

() سورة آل عمرانء الآية: ٠٤١١‏ . 


EES 


EREN TERNS 


ااا ا ا و 


کثیر؟ قال : وهذا القول هو اختیار ابن جریر». 


وی ر ان کرو اغفا ات ان ر جا ا 
يوافقه في ذلك وتارة يخالفه» وتارة يذكر اختياره فقط دون أن يوافقه أو 
یخالفه كما تقدم. فمن الأمثلة التي وافقه فيها على اختياره وصوبه في 
ذلك ما جاء عند تفسیر قوله تعالی : ون من آهل اکب إلا لَْوَمََِ بو 
قبل موی به وم الم کون عم ہیا 29 4 . حیث نقل عنه اختلاف 
المفسرين في تفسير هذه الآية وقال بعد ذلك : «اثم قال ابن جرير وأولى 
هذه الأقوال في الصحة القول الأول» وهو أنه لا يبقى أحد من أهل 
الکتاب بعد نزول عیسی - عليه السلام - إلا آمن به قبل موت عیسی - 
عليه السلام - قال ابن كثير: ولا شك أن هذا الذي قال ابن جرير هو 
الصحيح» لأنه المقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود 
من فتل عيسى وصلبه» وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة 
ذللى» ^“ . 

ومن الأمثلة التي خالف فيها اختياره وناقشه ورد عليه - ماجاء عند 
تفسیر قوله تعالی : # وَفَدَيه زی عَظیر ٩0>‏ 


)١(‏ «التفسير» ٠٤٠١ :١‏ وانظر تفسير الطبري ۷: ۲٠١‏ الطبعة السابقة» وانظر «التفسير» 
AEN‏ 2 

(۲) سورة النساء» الاية: ٠١۹‏ . 

(۳) «التفسير» ۱: ۰0۵۷ ۱ : ۳۹ ٠٤١‏ وانظر «تفسیر الطبري» :۹٩‏ ۳۷۹ ۳۸۷ الطبعة 
السابقة. 

(6) سورة الصافات الآية: ٠١١‏ . 


E E O ERR OSE AR NEES 


> حيث ذكر اختيار ابن جرير أن الذبيح هو إسحاق» وخالفه في 
هذا» وانتصر ورجح أن الذبيح هو إسماعيل» وقال: «إن هذا هو 


الصحيح المقطوع a‏ 


الحادي عشر : ذكر مناقشته ورده لبعض الأقوال : 
وكثيرًا ما يوافقه في ذلك ومن أمثلته ما جاء عند تفسیر قوله تعالی : 

ية ایک اشر مك اللي ر ل د ل 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم NLNE‏ 
إبراهيم» وذلك لقوله: #رتا جملتا ملسن ك ومن رسيا أة ميمه 

َك ثم قال: «قال ابن جرير: وهذا لا وجه له» لأنه من المعلوم 
أن إبراهيم لم يسم هذه الأمة في القرآن مسلمين» وقد قال الله تعالى : 
هو سکم المي من ل ن هلدا 4 قال مجاهد: الله سماکم 
المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة وفي الذكر (وفي هذا) يعني 
القرآن» وكذا قال غيره» قال ابن كثير : وهذا هو الصواب . 


وقد يخالفه في كلامه على بعض الأقوال فعند تفسير قوله تعالى : 


(1) «التفسير» ١۷ :٤‏ 1۸ء وانظر «تفسير الطبري» ۲۳: ۸١ ۸١‏ الطبعة الثالثةء مطبعة 
عیسی الحلبی» وانظر (التفسیر)» ۱: ١۱٦۱ء‏ ۳: ۳۹۷. 

( سور ا الآية: ۷۸. 

(۳) سورة البقرةء الاية: ٠١۸‏ . 

(4) سورة الحج الآية: ۷۸. 

)٠(‏ «التفسير» ۳: .۲۴١‏ وانظر «تفسير الطبري» ۱۷: ۲٠۸ ۲٠١۷‏ الطبعة السابقة» وانظر 
«التقسير» ۲: 1٥‏ . 


E E E 1 


ERERRRERERUSNERERSESS 


ل المد ی رب ایی ج 4 نقل عن ابن جرير قوله: «وقد 
قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلىء 
وقوله الشکر لله ثناء عليه بنعمته وأیادیه› قال : ثم شرع ابن جرير في رد 
ذلك بما حاصله: أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من 
الحمد والشكر مكان الآخرء وقد استدل القرطبي لابن جرير بصحة 
قول القائل: الحمد لله شكرًا» قال ابن كثير: «وهذا الذي ادعاه 
جریر» فيه نظرء لأنه اشتهر عند کئیر من العلماء من المتأخرين 
العحمد هر الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة 
والشكر لا يكون إلا على المتعدية» ويكون بالجنان واللسان والأركان 
كما قال الشاعر : 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحيى“ 


الثاني عشر: نقل توجيه ابن جرير لبعض الأقوال أوجمعه بينها: 
وقد ينقل توجيهه لبعض الأقوال أو جمعه بينهاء فمن الأول ما جاء 


عند تفسیر قوله تعالی : % قد ڪات لک ءاي ف کب الَا وك َو ف 
رو و 


سيل الَو ونر ڪاه رتهم َي أك ألسن د والله ويد بتصروء من 


سے 


یسا اک نف دینک ای ذز الکبمسر 4 حیث نقل عن ابن 


)١(‏ مطلع سورة الفاتحة. 

(۲) «التفسير» ٠.۲ ١‏ وانظر «تفسير الطبري» ٠۳۸ -۳۷ ۱١‏ طبعة دار المعارف بمصرء 
تحقيق محمود شاكر»ء وانظر «التفسير» ۳: .)١١‏ 

(۳) سورة آل عمرانء الاآية: .٠۳‏ 


لن ڪر فی 
0 5 5 ت 4 
TTT EES‏ 


رو سء 


جرير الأقوال في تفسير قوله : « يرهم مهم رأ ألْمْنِ4 . 
القول الأول: يرى المشركون يوم بدر المسلمين مثليهم في العدد 
e ES‏ 

«والقول الثاني : ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم - أي 
ضعفيهم في العدد ومع هذا نصرهم الله عليهم. . ٠٠.‏ ثم ذکر ما هو 
ررق ع جور 2 0 او کو ن ال E Ys‏ 
«وعلى هذا فيشكل هذا القول والله أعلمء ثم قال: لكن وجّه ابن جرير 
هذا وجعله صحيحًاء كما تقول عندي آلف وآنا محتاج إلى مثليهاء 
كرف مخا ا فو الات كذا فال وغلى هدافا إشكان. 

ومن الثاني وهو الجمع بين الأقوال ماجاء عند تفسير قوله تعالى : 
وَل لک يِن ارجم بين وَمَدَةّ 4 فبعد أن ذكر أقوال 
المفسرين في معنى الحفدة قال : «قال ابن جرير: وهذه الأقوال كلها 
داخلة في معنى الحفدة الخدمة الذي منه قوله في القنوت وإليك 


2 . 


الثالث عشر : نقل موقف ابن جرير من الخلاف الذي 
لا ثمرة له : 


كما نقل عنه في أكثر من موضع موقفه من الخلاف الذي لا ثمرة 


)١(‏ «التفسير» ٠١ :١‏ وانظر «تفسير الطبري» ۲٠١ ۲۳۳ :٦‏ الطبعة السابقة. 
(۲) سورة النحلء الآية: ۲ 
(۳) «التفسير» ۲: .٥۷۸ ٥۷۷‏ وانظر «تفسير الطبري» ٠٤١ ٠٤١ : ١٠٤‏ الطبعة السابقة. 


منهج ابن كثير قي التفسير 


له» ومن أمثلة هذا او ر تعالی : # ولا ترا هلزو 
السحہَ 4 حيث أورد ابن كثير عدة أقوال للمفسرين في المراد بهذه 
الشجرة ثم قال: «قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير - رحمه الله - 
والصواب في ذلك أن يقال: إن الله عز وجل ثناؤه نهی آدم وزوجته عن 
أکل جر ا ن اجار اة درن معان ارا اوا 
ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين لأن الله لم يضع لعباده 
دليلاً على ذلك في القرآن› ولا في السنة الصحيحة» وقد قيل كانت 
شجرة البرء وقيل كانت شجرة العنب» وقيل كانت شجرة التين» وجائز 
أن اتكوك واجدة متها وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه وإن 
جهله جاهل لم يضره جهله به والله أعلم . قال ابن كثير: وكذلك رجح 
الإبهام الرازي في تفسيره وغيره وهو الصواب». 
أمور تتضح من خلال نقول الحافظ ابن كثير عن تفسير ابن جرير 
الطبري : 

ومن خلال ما تقدم تتضح أمانة الحافظ ابن كثير في نسبة هذه 
النقول مع كثرتها إلى مصدرها «تفسير ابن جرير» غير أنه قد فاته بعض 
الشيء خصوصًا فيما يتعلق بالآثار فنقل عنه بعضًا منها دون أن ينبه على 
ذلك» ومن أمثلة هذا ما جاء عند تفسیر قوله تعالی: # ودروا هر 
آلوئر بطد آلزیت کیب آلو سمجرو با ايرد 3 74 


)١(‏ سورة البقرةء الاآية: ه 
(۲) «التفسير» ٠۸١ -۷۹ ١‏ وانظر «تفسير الطبري» ٥١١ ٠٠١ : ١‏ الطبعة السابقة. 
(۳) سورة الأنعام الآية: ٠٠١‏ . 


حيث نقل عنه بعض الآثار عن مجاهد وقتادة والسدي وعكرمة في 


تفسير هذه الآية ولم ينبه على ذلك . وكذا ما جاء عند تفسير قوله 
مون 04 ۳ 


2 


نالی: ( ویک کول راگدای م وعند تفسير 
و کک E‏ ولا ف اف واا ا 
يڪم لم هى اون صل م E RS‏ 


ومثل هذه الآثار يغلب أن ابن كثير نقلا من تفسير تف «الطرى وك 
يمتنع أن کون نقلها من غيره . 

كما يتضح لنا مدى اعتماد الحافظ - رحمه الله - على تفسير الإمام 
الطبري واستفادته منه وتأثره بطریقته» E O O‏ 
الرفيعة والمكانة العالية العظيمة لتفسير ابن جرير في نظر الحافظ ابن 
المفسرين وغيرهم على أن تفسير الإمام الطبري الوحيد من نوعه بين 
التفاسير وأنه العمدة والمرجع الأول في التفسير بالمأثور» قال 
النووي" : «أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل تفسير 


)١(‏ انظر «التفسير» ۲: ۸٦1۱ء‏ وقارن بما جاء في «تفسير الطبري» ۲ ۷۲ ۷٤‏ الطبعة 
السابقة . 

(۲) سورة التوبةء الآية: ٠١١‏ . 

(۳) انظر «التفسير» ۲: .۸١‏ واتفسير الطبري» ١١ ٠١ : ١١‏ الطبعة الثالثة» مطبعة عيسى 
الحلبى . 

٤ ا الانة:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر «التفسير» ۳: ٥۳۸‏ »واتفسير الطبري» ۲ ۹۳ ٩٤‏ الطبعة السابقة. 

(7) يحیى بن شرف الدين بن مري الحوراني»› ولد سنة ١۳٦٠ه‏ وله عدة مؤلفات منها 
شرح «صحیح مسلم»ء و«الأذكار» وغير ذلك» توفي سنة ١۷٦ه.‏ انظر «الأعلام» ۹: = 


واتضح لنا أيضا أن الحافظ ابن كثير يقف من هذه النقول مع كثرتها 
موقف الناقد البصير فيقبل منها ما يراه صوابًا ويرد ما عدا ذلك . 


وكذلك اتضح لنا أن ابن كثير وإن أكثر النقل عن تفسير الطبري فإن 
له طريقته الخاصة وأسلوبه المتميزء > ولعل من المناسب ذكر أهم الأمور 
التي توضح اختلاف طريقة كل منهما في عرضه وکتابته وفي أسلوبه 
وفيما يلي بيان ذلك . 


أهم الأمور التي توضح اختلاف طريقة ابن كثير في عرضه 
وكتابته وآسلوبه عن الطبري : 

أولاً: : بينما كان الإمام الطبري - رحمه الله - لا يعتمد في تفسيره 
على تفسير القرآن بالقرآن كمصدر أول من مصادر التفسير نجد الحافظ 
ابن كثير - رحمه الله - اعتمد هذا المصدر واهتم به اهتمامًا كبيرًا ففسر 
القرآن بالقرآن أولاً ما وجد إلى ذلك سبيلا. 

انا ا كان الإمام الطبري يورد بعض الأحاديث الضعيفة بدون 
TT‏ 
الأحاديث الضعيفة» ويناقشها ويبين ضعفها في كثير من المواضع 


A0 A4 =‏ 
(1) «الإتقان» ۲: ۱۹۰ . 
العدالة والجرح فيكۆن CE‏ 


OEEKESNNEERRERENE AKENO TOROSAN 


ثالتًا: بينما كان الإمام الطبري يكثر من ذكر الأسانيد في تفسير 
الآية» وينقلها على كثرتها بطولها كان الحافظ ابن كثير يختصر في ذكره 
لهذه الأسانيد» ويكتفى بذكر مصادرها وأسماء من رويت عنهم کعلي 
وابن مسعود وابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم وهذا فيما يختص 
في بالآثار. 

رابعًا: بینما کان الإمام الطبري يذكر أسانيده من غير نقد لهاء 
ولا تعريف بأحوال رجالها في الخالب كان الحافظ ابن كثير يناقش هذه 
الأسانيد» ويكشف النقاب عن أحوال الرواة مستشهدا بما يقوله علماء 
الجرح والتعديل في ضبطهم ونسيانهم وفي ضعفهم وعدالتهم . 

خامسًا: بینما کان الإمام الطبري يرجح ما يراه من أقوال الأئمة في 
التفسير من غير اعتماد على تخريج الأحاديث وطرقها غالبًا كان الحافظ 
ابن كثير يقيم اختياره على هذه الدعامة منبها على المقطوع والموقوف 
والغريب والمرسل وغيرها. 

سادسًا: بينما كان الإمام الطبري يذكر الكثير من الإسرائيليات»› 
ولا يتعقبها في الغالب» كان الحافظ ابن كثير يقلل منهاء ويتعقبها في 
الغخالب بالتنبيه عليها وبيان ضعفها وتوهينها. 

سابعًا: بينما كان الإمام الطبري يكثر المناقشات والاستفسارات»› 
ويورد على نفسه الإشكالات» ويجيب عنهاء نرى الحافظ ابن كثير وإن 
أورد هذه المناقشات في تفسيره فهوأقل بكثير من ابن جرير مما يوضح 
للقارىء في هذين التفسيرين تباينا في طريقة عرض كل منهما وكتابته . 
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منهج ابن كثير في التفسير 


ثامتا: بينما كان أسلوب الإمام الطبري رفيعًا ممتنعًا بحيث إنه قد 
يستعصي فهم بعض عباراته وکلامه حتى على أوساط الناس» وبعض 
متعلميهم كان أسلوب الحافظ ابن كثير سهلاً ميسرًا في نظر العامة 
والخاصة على السواء. 

ولعل في هذه الفروق ما يوضح اختلاف طريقة كل منهما في 
تفسیره وما یکون ردا على ما قد يتوهم من أن تفسير الحافظ ابن كثير 
يعد اختصار لتفسيرابن جرير» يضاف إلى ما تقدم في الرد على هذا أن 
الحافظ نقل في تفسيره الشيء الكثير عن غير الطبري من المفسرين 
کابن .انی حاتم» وابن مردویه» والقرطبي» والرازي» والزمخشري» 
والبخوي وغيرهم. كمانقل عن كثير من كتب الحديث» كالكتب الستة 
وكثير من المسانيد والصحاح والسنن» كمانقل عن كثير من الكتب في 
سائر الفنون في علوم القرآن وعلوم الحديث وكتب اللغة والعقائد 
والأحكام والتاريخ والأدب وغير ذلك مما يزيد على مائة مرجع وغالبها 
مماجاء بعد ابن جرير» يضاف إلى هذا آن هناك كثيرًا من الآيات لم 
ينقل الحافظ في الكلام عليها شينًا عن ابن جرير”“. 
والحق يقال في هذا آن ابن كثير لم ينقل عن أحد من المفسرين كنقله 
عن ابن جرير لا كما ولا كيفاء وإذا كنانعلم بطبيعة الحال أن كل مفسر 
للقرآن بالمأثور لابد أن يعتمد على النقل عمن سبقه من المفسرينء 
حيث إنهم الطريق لوصول هذه الآثار إلى من بعدهم» وإذا كان ابن 


(۱) انظر: مثلاً «التفسير» ٤۲٤٤١١:۳۲‏ . 


جرير هو عمدة المفسرين بالمآثورء فهذا وذاك يفرض على ابن كثير 
وغیره ممن يتحرول الدقة فيما ينقلون› ويبحثون عن الصحيح فيما 
يروول»› أن ينقلوا عن ابن جرير حيث هو العمدة في هذاء وهذا تقتضہه 
هة الف اوه بحت ا كن ان نكب أحة شي ا اران 
بالمأثور دون الرجوع إلى تفاسير من سبقه من المفسرين» وخصوصًا 
تفسير ابن جرير» بل إن التفسير بالرأي في حاجة إلى ذلك أيضا. 


(N) 


آ تفسیراین ابي حاتم 


يأتي تفسير ابن أبي حاتم بالمرتبة الثانية بعد تفسير الطبري بين 
التفاسير التي اعتمد عليها ابن كثير» وغالبًا ما يقرن بينهما في نقله 
للكثير من الأحاديث والآثار وبعض الأخبار الإسرائيلية”"» وفيما يلي 
بيان لأهم الجوانب التي فيها نقل ابن كثير عن هذا التفسير . 


أولاً: نقل كثير من الأحاديث : 
وقد ناقش الحافظ ابن كثير ما ينقله عنه من أحاديث فبين الضعيف 
منها والغريب ونحو ذلك. 
فعند تفسیر قوله تعالی: # #وهل أتَلك تَر لَص اد وروا 
خاب €٩‏ لی قوله تعالی  :‏ ود م نارای وخی ماب . 


قال : «ولکن روی ابن ابي حاتم هنا حدیتًا لا يصح سنده» لأنه من 


)۱( هو أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي» توفي سنة ۳۲۷ه» 
وله کتاب «الجرح والتعديل» وكتاب «العلل» وكتاب «التفسير» الذي ينقل عنه الحافظ 
ابن كثير» وقد وصفه الحافظ ابن كثير بقوله: (وله التفسير الحافل الذي اشتمل على 
لادی ر یوی ف لی شی ان ری الطري وغ ن اشر الى 
زماننا «البداية والنهاية) .٠١۹١ : ۱١‏ وقد طبع هذا التفسير في الهند في أربعة مجلدات 
وعامته آثار مسندة/ انظر تقديم عبدالوهاب عبداللطيف لتفسير الحافظ ابن كثير» نشر 
مكتبة النهضة الحديثة سنة ١٤۳۸١ه‏ _ 0م كما تمت طباعته سنة TT‏ ی 
۷ فی شر مجلدات بتحقيق أسعد محمد الطيب نشر مكتبة نزار مصطفى الباز - 
مكة المكرمة - الرياض . 

() انظر مثلا «التفسیر ۱: ۱۸۱۷ء ۲۳١‏ وکذا ۳: ۹۱٤۔‏ 

(۳) سورة ص الآیات: .٠١ ۲١‏ 


منهح ابر كثير فو التفسير ۰ CD‏ 


PRERENDER IRSA RRNEEE 


روان پيد الرقاشى عن أنس دا رضي الله عنه - ویزید وإن کان من 
الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة فالأولى أن يقتصر على 
مدر مك القع وان وها ا ا وج 

وعند تفسير قوله تعالى: # يعرف المجرمون بيه فوح باتوی 
لادا € أورد حديتا: «رواه ابن أبي حاتم عن رجل من كندة 
ا ت عائشة فدخلت عليهاء وبيني وبينها حجاب» فقلت حدثك 
رسول الله ية أنه يأتي عليه ساعة لا يملك فيها لأحد شفاعة؟ فقالت 
نعم» لقد سألته عن هذاء وآنا وهو في شعار واحد قال: (نعم حين 
يوضع الصراط لا أملك لأحد فيها شفاعة حتى أعلم أين يسلك بي» 
ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه حتى أنظر ماذا يفعل بي - أو قال يوحى 
وعند الجسر حين يستحد ويستحر) الحديث» قال ابن كثير بعد 
سياقه: هذا حديث غريب جدا وفيه ألفاظ منكر رفعهاء وفي الإسناد 
من لم يسمه ومثله لا یحتح به والله عل" . 
TOE‏ 


ويك الحافط النقل .فيها ‏ وقد نافش كيرا من هذه الاثار من ذلك 
ما خا عت فير قولة الى ومن سرح من بت مهار زل آنه 


۳۲۳۹/۱۰ وانظر تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم‎ .۳١ :٤ «التفسیر»‎ )١( 
. ۸۳ ٤ ٤ الحدیٹ‎ 

9 ”سورة الرحمن الابة: ٤١‏ 

.۲۷١ :٤ «التفسير»‎ )۳( 

(6) انظر «التفسیر» ۱: ۲۱ ٤۲ء‏ ۷٥ء ۱٦۸‏ و۲: ٤۸١‏ وغير ذلك . 


ورول ٩‏ قال: «قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه أن الزبير بن العوام قال : هاجر خالد بن حزام إلى أرض 
الحبشة فنهشته حية في الطريق» فمات فنزلت فيه : ٭ ومن رج مرا بيْتدِه 
مارا » الخ القصة. قال ابن كثير: وهذا الأثر غريب جدًا فإن هذه 
القصة مكية» ونزول هذه الاية مدني» فلعله أراد نها تعم حکمه مع 
غيره» وإن لم يكن ذلك سبب النزول . 


o 


e‏ تعالی : إن لے لورت ن٤ا‏ سنت ا ر 
سَلْطنٍ أت ی ا دلخي i E‏ قال : «قال 
كعب وأبو العالية : نزلت هذه الآية في اليهود» قال أبو العالية: وذلك 
نهم ادعوا أن الدجال منهم» وأنهم يملكون به الأرض» فقال الله تعالى 
لنبيه بلا آمرا له أن يستعيذ من فتنة الدجال» ولهذا قال عز وجل : 


> و سعط 


# فاستود باه إم هو ا اليم ابص 5 4 فاك ار کنر :وها 
قول غریب وفیه تعسف بعید» وإِن کان قد رواه ابن آبي حاتم في کتابه» 


والله سبحانه وتعالی عل . 
كما أشار في بعض المواضع أنه ضرب صفحًا عن بعض الآثار 
> ۶ 2 )0( 


٠٠١ سورة النساء الآية:‎ )١( 

(۲) «التفسير» ٥٤٣ :١‏ ا العظيم لابن أبي حاتم ۳/ ٠١١‏ الأثر 0۸۸۸ . 

(۳) سورة غافرء الآية: ٥١‏ . 

0) «التفسير» ۸٤ :٤‏ وانظر تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ۳۲٠۸/٠١‏ الأثرين 
..\AfEY “۷+ ٢°‏ 


. ٤۹۱ :۳ 0۲۹ :۱ انظر «التفسیر»‎ )٥( 


منهج ابن كئير قي التفسير 


ثالت : الأخبار الإسرائيلية : 


وكثیرًا ما ينقل ابن كثير في هذا عن ابن أبي حاتم وينقد هذه 
الأخبار في أكثر المواضع» فعند تفسير قوله فال وول ر 
ي اع الا عة الا ال قياس ية فما وفك 


ا ی ا ل 


0 


ا اس 


المبارك» عن معروف يعني : ابن خربوذ المكي» عمن سمع آبا جعفر 
محمد بن علي يقول: السجل ملك» وكان هاروت وماروت من 
أعوانه» وكان له كل يوم ثلاث لمحات في أم الكتاب» فنظر نظرة لم 
تكن له فأبصر فيها خلت آدم» وما كان فيه من الأمور فأسر ذلك إلى 
هاروت وماروت› وکانا من 2 فلما قال تعالی: ل نی جاعل فى 
الأرض لی قارا امل فیا س اة فيد فا وَسَفِك أليِمآءً ¥ قالا ذلك 
استطالة على الملائكة» قال ابن كثير: «وهذا أثر غريب» وبتقدير 
صحته إلى أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر فهو نقله عن آهل 
الكتاب» وفيه نكارة توجب رده والله أعلم e‏ وأغرب منه ما 
رواه ابن ابي حاتم أيضا حيث قال: حدثنا أبي حدثنا هشام بن أبي 
عبیدالله حدثنا عبدالله بن يحیی بن أبي كثير قال: سمعت آبي يقول: 
إن الملائكة الذين قالوا: # احمل فيا من فيد فيا وَكَسْفِْك الدِماء ون 


ہے س ر 


ر و ا 
سبح مَك ونقَِس لك 4 كانوا عشرة آلاف فخرجت نار من عند الله 


.٠١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 


فأحرقتهم» قال ابن كثير: «وهذا أيضا إسرائيلي منکر کالذي قبله والله 
أعلم». 

وقد يذکر شيتًا من كلامه عند تفسير بعض الآيات› 
قوله تعالی : # ما سخ من اة اؤ نها تَأتِ َير مها أو م ملا ۳4 
قال : «قال السدي : #ما ننسخ من آية# نسخها قبضهاء قال : وقال ابن 
ا - . )۳( 
ابي حاتم : يعني قضنها رفيا . 

وعند تفسير قوله تعالى : عبر المعَصضوب عَم وا ألصكَالنَ يد 
نقل عنه حكايته إجماع المفسرين على أن المراد بالمغخضوب عليهم 
النهودة وأن الضالين هم النصارى حيث قال ابن ابي حاتم : «ولا أعلم 

ONO 1 :‏ 
بين المفسرين في هذا اختلافا» . 4 

والنقل في هذا عن ابن آبي حاتم قليل جدا. 


(1) «التفسير» ۷١ :١‏ وانظر «تفسير القرآن العظيم “لابن أبي حاتم ۷۸/١‏ الأثرین ۳۲۷ 
A‏ 

(۲) سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ . 

(۴) «التفسير» ٠١۹ :١‏ وانظر «تفسير القرآن العظيم» لاب بن آي حاتم ۳۱/۱. 

() سورة الفاتحة» الأية: ۷. 


./۱ وانظر «القرآن المظي» لابن أبي حاتم‎ ۳١ :١ «التفسير»‎ )٥( 


تفسیر الحافظ أبی بکر أحمد بن موسی بن مردویه'' 

ويكثر ابن كثير نقل الأحاديث عنه مع مناقشته لها في الغالب ومن 
أ هدا ما عد تف وو فال ورا فک ال 
ر ت اور ما رزوی البخا ری عن سد بن رید د ری 
الله عنه - قال: قال النبى يا : «الكمأة من المنء وماؤها شفاء للعين) 
وبعد أن أشار إلى رواية الجماعة له إلا أبا داود» وأورد كلام بعضهم 
عليه قال : وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من طريق 
آخر عن أبى هريرة فقال: حدثنا أحمد بن الحسن بن أحمد البصري. . 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية :«الكمأة من المن› وماؤها 
شفاء للعين» قال ابن كثير : وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وطلحة 
سليمان المؤدب قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي : روی عن قتادة 
i‏ )۳( 
أشياء لا يتابع عليها» . 

وغ دک الأحاديث في فضل آية الكرسي قال : «قال اہو بکر بن 
ية : «من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول 


)١(‏ الحافظ الكبير العلامة أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني» ولد سنة 
٣ه‏ وتوفي سنة ٤٠١‏ ه» صاحب التفسير العظيم الذي ينقل منه الحافظ اين كثيرء 
و«التاريخ» و«المستخرج على البخاري». طبقات الحقاظ للسيوطي ص۱۲٤‏ . 

(۲) سورة البقرةء الآية: ٥۷‏ . 

.۹١ :١ «التفسير»‎ )۳( 


۰ ۱ ب ۰ ۱ 0 
منهج أبن كثير في التفسير 
SAREE SEE EARS EE‏ ۴ 


الحنة إلا أن یموت» » ثم قال ابن کثیر: «وقد روی ابن مردویه من 
حديث علي والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبدالله نحو هذا الحديث 
ولكن في إسناد كل منهما ضعف» ثم قال: «وقال ابن مردويه أيضا: 
حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقري .. عن أبي موسى الأشعري 
عن النبي َي قال : «أوحى الله إلى موسى بن عمران عليه السلام أن اقرا 
آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة» فإنه من يقرؤها في دبر كل صلاة 
مكتوبة أجعل له قلب الشاكرين» ولسان الذاكرين» وثواب النبيين› 
وأعمال الصديقين» ولا يواظب على ذلك إلا نبي» أو صديق أو عبد 
امتحنت قلبه للإيمان» أو أريد أن أقتله في سبيل الله) قال این کثیر: 
وھا دوت کر د 

O aS 
موضع في تفسیره» فعند کلامه على قوله تعالی: ودا نت فم‎ 
tT َأَقَمَتَ لَهم ألصَلَوة4. قال: «وقد أجاد الحافظ‎ 
في سرد طرقه وألفاظه» وكذا ابن جرير» ولنحرره في كتاب الأحكام‎ 
الكبير إن شاء اه وب القةة":‎ 


3 7 رر 


9 aT 
4 وعند تفسیر قوله تعالی : تًا جرۇاا لذبن ماربون الله ورسوة‎ 
بعدما أورد بعض روایات حدیث العرنیین قال: «وقد رواه ابن مردویه‎ 


. ٥٤۹ :۲ «التفسیر»‎ )١( 


(۲) سورة النساءء الآية: .٠١١‏ 


. ٥٤6۹ :۱ «التفسیر»‎ )۳( 


.۳۲ سورة المائدة» الآية:‎ )٤( 


من طرق كثيرة عن أنس بن مالك» ثم ساق بعض روایاته عن ابن مردويه 


وغیره ثم قال : «وقد روى قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة 
منهم جابر وعائشة غير واحد وقد اعتنى الحافظ الجليل أبوبكر بن 
کو سیق ا لحد هن وره کر ب فرح اه وا انه : 

وقد يكتفي في بعض المواضع بالإشارة فقط إلى بعض الأحاديث 
ال ذد ها ان دونه فى ر هن ا ات : 


.0٥° 6۸ :۲ «التفسير»‎ )١( 
.٥٤۳ :٤ ۱١۷ :۲ انظر «التفسیر»‎ )۲( 


> تفسير البغوي«معالم التنزيل»› 
وغالب ما ينقله الحافظ ابن كثير عنه في النصف الأخير من 
التفسير ومن أهم الجوانب التي استفاد منه فيها ما يلي : 
أولاً : نقل بعض الأحاديث : 


مع المناقشة لها وبيان الضعيف منها ومن ذلك ما جاء عند تفسير 
قوله تعالی : « این تنبو ککیر آلإنم الموج إلا ألم » حيث أورد 
ما رواه ابن جرير عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «إن تغقر 
اللهم تغفر جما وأي عبد لك ماألما». 


قال ابن کثیر : «ساقه ابن بي حاتم والبغوي من حديث أبي عاصم 
النبيل قال: وإنما ذكره البغوي في تفسير سورة تنزيل وفي صحته 
مرفوعًا نظر»" . 

وعند تفسیر قوله تعالی: لکل رې مهم بومیر سأ يلیه کک 4 
قال: «قال البغوي في تفسيره أخبرناأحمد بن إبراهيم الشريحي . 


(۱) هو آأبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء» اللغوي الفقيه الشافعى 
المحدث المفسرء الملقب «محيي السنة» له عدة مؤلفات» منها التفسير المسمى ال 
التنزيل» و«المصابيح» و«الجمع بين الصحيحين» وغير ذلك» توفي سنة (١٠١٠ه.‏ انظر 
«طبقات المفسرين» للسيوطى ص۳٠‏ و«وفيات الأعيان» ٠٤١ :١‏ . 

0 ورا ا ا 

() «التفسير» ٠٠١ :٤‏ وانظر معالم التنزيل ۷: ٠٠١ :۸ ۲١۸‏ في طبعته الأولى مع 
«تفسير القران العظيم» لابن كثير في مطبعة المنار سنة ۷١٤۳١ه.‏ 

() سورة عبس الاية: ۳۷. 


منهج ابن كثير في التفسير OD‏ 


E‏ ا 


عن سودة زوج النبي ية قالت : قال رسول الله كيه : «يبعث الناس حفاة 
عراة غرلاً وقد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان» فقلت: واسوآتاه ينظر 
بعضنا إلى بعض فقال: «قد شغل الناس لكل امرىء منهم يومئذ شأن 
ا ا کی وا وک غرم فا ارخ د 
EEE‏ 

ومن ذلك ماجاء عند تفسير قوله تعالى : # سبْحَلن ريك رب اَلْعِرَةَ عَم 
تفوت ا وسکم عل المرسریت یوند ی رب العلیی ۰4 قال : 
«وقال أبو محمد البغوي في تفسيره عن علي - رضي الله عنه - قال: من 
أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه 
في مجلسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
والكمدله رتة العال ا : 

وعند تفسیر قوله تعالی: * وَسَاهد ومشپور 4“ قال: «وعن 
سعيد بن جبير: الشاهد الله وتلا: وکت بال ق ¢ 4^ 


والمشهود نحن › حکاه الشزى" , 


وقد يناقش بعض هذه الآثار ويبين أن فيها نظرَا كما جاء عند تفسير 


.١١۸ ١١۷ :۹٩ وانظر «معالم التنزیل»‎ ۰٤۷٤ :٤ «التفسیر»‎ )١( 
. ۱۸۲ ۱۸١ سورة الصافات الایات:‎ )۲( 

(۳) «التفسير» ٠٠١ :٤‏ وانظر «معالم التنزيل» ۷: ٠١۷١‏ . 

.۴ سورة البروج» الأية:‎ )٤( 

.۲۸ سورة الفتح» الأية:‎ )٥( 

(7) «التفسیر» ۰٤۹۲ :٤‏ وانظر «معالم التنزیل» ٠١۹:۹‏ . 


رم 


قوله تعالی : ما کب القواد ما رای ب اقروت عل ما یری بو وقد اء رل 


ری 45ء حیث قال: «وقول البغوي في تفسيره TT‏ 
إلى انه راه بعينه» وهر قول اس والحسن وعكرمة فيه زظر والله 
أعلم»“. 
ثالث : القراءات وأسباب النزول : 

وقد ينقل عنه في القراءات» وفي أسباب النزول فمن الأول ماجاء 
عند تفسیر قوله تعالی : « ليان د ابوا رست ربج 4 قال: «وقال 
البغخوي: قرأ يعقوب : (ليعلم) بالضم أي ليعلم الناس أن الرسل قد 
TY‏ 

ومن الثاني ما جاء عند تفسير قوله تعالى : # يكأما آلإشتن مَاعَرك ريك 
ڪرم © 4 قال: «وقد حكى البغوي عن الكليي ومقاتل: 
أنهما قالا: نزلت هذه الآية في الأخنم بن شريق ضرب النبي ب ولم 
يعاقب فى الحالة الراهنةء فأنزل الله: « يابا لسن ما رك ريك 


f اڪرږ‎ 


. ٠١ ١١ سورة النجم» الآيات:‎ )١( 

(۲) «التفسير» ٠٠١ :٤‏ وانظر «معالم التنزيل» ۸: ٠٠١‏ 

(۳) سورة الجن» الآية: .٠۸‏ 

0) «التفسير» ٤‏ ۳ وانظر «معالم التنزیل٩‏ ۹: ۲۲ ۲۳ . 
)٥(‏ سورة الإنفطارء الآية: .٦‏ 

() «التفسير» ۰۸١ ٤‏ وانظر «معالم التنزیل» ۹: ٠۳۳‏ . 


منهج ابن كئير قي التفسير GD‏ 


رابعًا: الأخبار الإسرائيلية : 
وقد ينقل عنه بعض الأخبار الإسرائيلية كما جاء عند كلامه على 
قوله تعالی: #ن4'» فقد نقل عنه ما قيل من أن المراد بنون حوت 
E‏ 
وعند الکلام على قوله تعالی : « کأمُم اعجار ل حاو © 4 
O‏ 
فقتلتها الريح في اليوم الامن» . 


خامسًا: نقل تفسير البغوى لبعض الأآيات : 


وفد. دك شيا من اتفسيرة ابع الا باکك: 
e E‏ آلصَاَةٌ E‏ ا و ی لضاخة 


إسماعها حتى تکاد E E‏ 
وعند تفسير قوله تعالی : #يذرۇكم فيه 4 قال : «قال البغخوي : 


(1) سورة القلم» الآية: .١‏ 

. ٤۴١ ٤٣۳ :۸ وامعالم التفسير»‎ ٠٤٠١ :٤ انظر «التفسير»‎ )۳( 

.۷ سورة الحاقةء الأية:‎ )٤( 

() انظر «التفسير» ٤١١ :٤‏ و«معالم التنريل» ۸: ٤1١‏ . 

. ٠٣ سورة عبس› الاأية:‎ )١( 

. ١١١ :۹ و«معالم التنزیل»‎ ٤۷۳ :٤ «التفسير»‎ )۷( 

(۸) سورة الشورى» الأية: ١‏ 

.٤۳١ ٤۳٣ :۸ وامسالم التفسيیر)‎ ٤٠١ :٤ انظر التفسيرا‎ 


يذرؤكم فيه آي قي الرحم» وقيل في وقيل في هذا الوجه من 
N‏ 


سادا در اجر ال 


وا ET‏ تعالی : # وتڪ م 


دموا ی ارش 4 ۽ حيث آورد ما روي عن سعيد بن جيپر في تفسير 
هذه الآية تم قال : : (وهذا القول هو اختيار E‏ 


.٠١١ :۷ وامعالم التنزیل»‎ .,۸ ٤ «التفسير»‎ )١( 


(۲) سورة يس» الاآية: .١٠١‏ 


(۳) «التفسير» ۳ .٥‏ و«معالم التنزيل» ۷: ۸۳ وانظر «التفسير» :٤‏ ۷۹. 


ND LES ۹ EE SIREN ES 


تفسیر الزمخشري'«الکشاف»› 

من أهم الجوانب التي استفاد فيها الحافظ ابن كثير من هذا 
التفسير ما يلي : 

: اللغة : 
فعند تفسیر قوله تعالی: ذلك ا ەدى 
E OEE‏ قال : «قال الزمخشري : (ذلك) إشارة إلى (آلم) كما 
قال تعالی : لا قار ولا یک عوان ب کک 

وعند تفسیر قوله تعالی : # وَل لسا لح بطل ونمو اَی وات 
َس ا[ 4 قال: «قال: e‏ ا مصحف ابن مسعود 
#ولا تكتمون الحق# آي في حالة كتمانكم الحق #لوآنتم تعلمون» 
حال أيضا ومعناه: وأنتم لمرن ال : 

عة ف فر له ال و ود خد نا تی نى أ ل لا دة | 
اه 4 قال: «قا : لزمخشري: خبر بمعنى الطلب» وهو آكد» 


\ 


و 


)١(‏ هو آبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري» ولد سنة 
۷ه وله عدة مؤلقات منها التفسير الجليل «الكشاف» ومنها «أساس البلاغة» 
و«الفائق» و«المفصل». وغير ذلك توفى سنة ٥۳۸‏ ه. انظر «وفیات الأعیان) ۲: ٥٠١‏ 
نالسر للم ج ا 

5© اسو رة الق الاي ۲ «التشسي: ١‏ ۳۹ وانظر «الكشافة ٣:۷‏ 

(۳) سورة البقرةء الأية: 1۸ . 

(©) سورة البقرةء الأية: ٤١‏ . 

. ٠۳۳ :١ وانظر «الكشاف»‎ ۰۸٤ :١ «التفسير»‎ )٥( 

.۸۳ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


وقيل كان أصله (ألا تعبدوا إلا الله) كما قرأها من قرأها من السلف 


. فارتفع»*'‎ REE 


ثانيًا : القراءات : 

فط اشر رل ا عير المغضوب مكو 4 ت 
ذكر قراءة الجمهور (غير) بالجر على النعت قال: «قال الزمخشري : 
وقرىء بالنصب على الحال» وهي قراءة رسول الله ية وعمر بن 
الخطاب» ورويت عن ابن كثير» وذو الحال الضمير في عليهم» والعامل 
E‏ 

وعند تفسیر قوله تعالی: ( إن جَاعلٌ ف الأرض عَيَةٌ4) قال : 
«وقرىء في الشاذ (إني جاعل في الأرض خليقة)“ حكاها الزمخشري 
٤ iT‏ 
ثالة : الآثار : 

ومن آله خا ون کان قل ما جام عند اديه غل دک اسما 
الفاتحة حيث قال: «يقال لها سورة الصلاة والكنز» ثم قال بعد هذا: 


(۱) «التفسیر» ۱: ۱۱۹ وانظر «الکشاف» ۱: ٠١۹‏ . 
(۲) سورة الفاتحة» الآية: ۷. 
(۳) «التفسیر» ۱: ۲۸- ۲۹ وانظر «الكشاف» .١١۷ :١‏ 
9© سور ال6 e‏ 
)٥(‏ بالقاف . 
)١(‏ «التفسیر» ۱ : ٦۹‏ وانظر «الکشاف) ۱ : ۱۲٤‏ وانظر التفسیر ۱: ۱۱ء ۱۱۹ .٠١۹‏ 


منهج ابن كثير في التفسير aD‏ 
, ذكرهما الزمخشري في كشافه». 
وعند تفسیر قوله تعالی: ‏ # وإذ اکسم موی لِقومِوِء فقَلْتا صرب 
بمَصَّالكَ لحر قال: «وقال الزمشخري: وعن الحسن آنه لم 
يأمره بأن يضرب حجرًا بعينه» قال الحسن: وهذا أظهر في الحجة 
وأبين في القدرة» . 
رایعًا : تفسیره وكلامه على بعض الآيات : 
فعند تفسير قوله تعالی: * لين يصو عَهْد الله ِن بد 
ميكقِدِء 4 بعد أن ذكر الأقوال في المراد بالعهد في الآية» وفي 
بيان الذين أخذ عليهم الميثاق في الآية» وأن الذين أخذ عليهم العهد 
جميع أهل الكفر والشرك والنفاق وعهده إليهم في توحيده ما وضع 
لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته» وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج 
رسا خن المعر ات إلى أذ هال وهو حن وإلكه مال 
الزمخشري» فإنه قال: فإن قلتم فما المراد بعهد الله؟ قلت : ما ركز في 
عقولهم من الحجة على التوحيد كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم› 


ا 
چ e‏ ر ر 


I r Soe, BG . 2 : ۰‏ 
وهو في معنی قوله تعالی: *٭ وأشهده علج أنفسهم ألست برب قا لوا 
ب4 إذ أخذ الميثاق عليهم من الكتب المنزلة عليهم كقوله: « اود 


. ١٠/١ وانظر «الكشاف»‎ ٠۸ :١ التفسير‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية: ٠١‏ . 

(۳) «التفسیر» ٠٠١ :١‏ وانظر «الکشاف» ۱ : ٤٤٠۱ء‏ وانظر «التفسیر» ۳: .۳۹٩۳‏ 
)٤(‏ سورة البقرة الآية: ۲۷. 

. ٠١١ سورة الأعراف الآية:‎ )٥( 


پهئ أوني ہیک 7 , 


وعند تفسیر قوله تعالى: « فووا اما باو وما أنرل لتا وما أل إل 
و ا ص ر س ۸ 4 ص م ص ر م 
ارم ومیل وسح يموب وَالذَسَبَا ما أو مُوسی وَعِیسیٰ وما أو 


r ےھ‎ 


الت اوو وض لم مسلون 3 4 _ قال : 
«قال: الزمخشري في الكشاف: الأسباط حفدة يعقوب ذراري أبنائه 
i EES‏ 
خامسًا: مناقشة الحافظ ابن كثير للزمخشرى فى اعتزالياته : 
وقد يناقشه في اعتزالیاته کما جاء عند تفسیر قوله تعالی : # حََم 
آله عل هم4 فبعد أن ذکر عن ابن جریر أنه روى عن بعضهہ : «أن 
معنی قوله تعالی: # حم لَه عل لوبهم 4 إخبار من الله عن تكبرهم» 
وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق»ء كما يقال إن فلانا 
أصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه» ورفع نفسه عن تفهمه تکبرا» 
وهذا لا يصح › لان الله تعالى قد آخبر آنه هو الذي ختم على قلوبهم 
وأسماعهم»» قال ابن كثير بعد هذا: «قلت : وقد أطنب الزمخشري فى 
تقریر ما رده ابن جریر هھهناء واو ی اه لیا ا 
جدا وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله» لن الختم على قلوبهم ومنعها 


. ٤٠١ سورة البقرةء الأية:‎ )١( 

(۲) «التفسير» ٦١ :١‏ وانظر «الكشاف» ,.٠١١ :١‏ 
(۳) سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ . 

() «التفسیر» ۱: ۱۸۷«الکشاف» ۱: .٠۹٩۵‏ 

.۷ سورة البقرةء الآية:‎ )٥( 


من وصول الحق إليها قبيح عنده يتعالی الله عنه في اعتقاده» ولو فهم 
قوله تعالى : فما رَاعوأ أراع مله ومهم 4“ وقوله: « ملب أفدم 


ورش 


گما ل ونوا ہو اول م yT‏ . 
i‏ ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم 
وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل»ء وتركهم 
الحق» وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح» فلو أحاط بهذا لما قال 
ما قال والله أعلم». 


(1) سورة الصف الأية: ٠‏ 
)۲( سورة الأنعام» الأية: ۹ 
(۳) «التفسير» ٠٤١ :١‏ وانظر «الكشاف» ٤۹ :١‏ ومابعدها . 


| 5 ابن > ل 


النقل من تفسير ابن عطية قليل جدًا في تفسير ابن كثير ومن أمثلة 
ذلك ما جاء عند تفسير البسملة حيث حكى عنه أنه نفى ورود قراءة 
حكيت عن بعضهم فقال: «وحكى الكسائي من الكوفيين عن بعض 
العرب أنها تقرأً بفتح الميم وصلة الهمزة فيقولون: «بسم الله الرحمن 
الرحيم الحمد لله رب العالمين»ء فنقلوا حركة الهمزة إلى الميم بعد 
تسکینھا کما قریء قوله تعالی: ات © اله ل إل الهو 4 قال ابن 
عطية : ولم ترو هذه قراءة عن أحد فيما علمت»" . 


كما نقل عنه حكايته إجماع المفسرين على أن المراد بالسلوى 


طير» ورده على من زعم أنه العسل» عند تفسير قوله تعالى : # وَأرَلّت 
يكم ألم وَألسَلویٌ 4“ حيث قال: «قال ابن عطية: السلوى طير 
بإجماع المفسرين» وقد غلط الهذلي في قوله: إنه العسل وأنشد في 
دل مما 


(1) هو القاضي أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسى» ولد سنة »٠٤۸١(‏ وتوفى 
سنة ١٤١ه‏ وفبل سنة (١٤١ه»‏ وقيل غير ذلك وقد اختلف فی دکر نسبه» و 
وفاته» وله عدة مؤلفات منها التفسير المسمى «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» 
> وهو من أجل كتب التفسير وأكثرها عناية باللغة والقراءات ومناقشة الأقوال طبع 
بتحقيق المجلس العلمي بفاس فى المغرب سنة ۳١٤٠١ه.‏ انظر «البحر المحيط) :١‏ 
٩‏ «الديباج المذهب في أعيان المذهب» ص١٤۷١‏ بغية الوعاة في طبقات النحاة» 
للسيوطي ص٥۲۹‏ . 

(۲) سورة آل عمران» الآیتین: ۲-١‏ . 

() «التفسير» :١‏ ١١ء‏ وانظر «تفسيرابن عطية» .٠١ :١‏ 

(6) سورة البقرةء الآية: ٥۷‏ . 


منهج ابن كئير في التفسير CD‏ 


وقاسمها بالل جهدا لأنتشم ألذ من السلوى إذا ما أشورها 
فان فو أن لوی ا 
وغند تفسير قولة ا تعال: ٭ فما ادا ل I N‏ 
iG‏ قال: «الباء سببية أي فما كانوا e‏ 
بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم» ثم قال: «حكاه ابن عطية - 


ا 2 Pe.‏ 
رحمه الله - وهو متجه حسن 


وعند تفسير قوله تعالى: #وآلقى الواح ولد اس أيه جرم 


أخيه £ 


(O4‏ ج 
إلهِ4 ذکر رده لقول حکاه ابن جریر ووافقه في ذلك فقال: «وروی 
ابن جرير عن قتادة في هذا قولاً غريبًا لا يصح إسناده إلى حكاية قتادةء 
وقد رده ابن عطية وغير واحد من العلماء وهو جدير بالرد» وكأنه تلقاه 


قتادة عن بعض أهل الكتاب» وفيهم كذابون وأفاكون ووضاعون 


0 SUS 


. وانظر «تفسير ابن عطية» ۱: ۲۲۸۔۲۲۹‎ ٩۹۷ :۱ «التفسیر»‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأعراف الأآية:‎ )۲( 

(۳) «التفسیر» ۲: .۲٠١‏ وانظر «تفسيرابن عطية» ۷: ٠۲۳‏ . 

. ٠٠١١ سورة الأعراف» الآية:‎ )٤( 

. ١٠١۷ :۷ وانظر «تفسير ابن عطية»‎ . ۲٤۸ :۲ «التفسیر»‎ )٥( 


a 


۷- تفسیر الرازي' 


نقل الحافظ ابن كثير عن تفسير الرازي في النصف الأول من 
الجزء الأول من التفسير» ومن أهم الجوانب التي نقل عنه فيها : 
آولاً: علم الكلام: 

فعند الكلام على فضل البسملة قال: «وأما مسألة الاسم هل هو 
المسمى أو غيره ففيها للناس ثلاثة أقوال» أحدها أن الاسم هو المسمى 
وهو قول أبي عبيدة وسيبويه واختاره الباقلاني وابن فورك ثم قال: 
«وقال الرازي وهو محمد بن عمر المعروف بابن خطيب الري في 
مقذمات: تفسيره: ‏ قالت الخشوية والكرامية والاشعغرية: الاسم نفس 
المسمى وغير نفس التسمية» والمختار عندنا أن الاسم غير المسمى 
وغير التسمية . ٠.‏ إلخ . 

وعند تفسیر قوله تعالی : # وَاقبمو ما نلو الین ل ملك سیم وہ 
ڪمر لين وک ليطت كمَروايموة الاس لير 4 نقل عنه 
کلامًا طويلاً في علم الكلام حول السحر والخلاف في حقيقته ووقوعه 


)۱( هو آبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي القرشي التيمي البكري 
الطبرستاني الأصل الرازي المولد الفقيه الشافعي» ولد سنة ٥٤٤‏ وقيل سنة ۳٤٥ه»‏ 
وتوفی سىنة ٦ه‏ قال ابن کثير: اله آکر من مائتي مصنف» ومن أجل مؤلفاته 
الاسر ال ا ال ود انال هنا الكلامية والفلسفية والعلوم 
الفلكية والطبيعية والكونية . انظر «البداية والنهاية» ٥ : ١۳‏ وامعجم المؤلفين» ١١‏ : 
۹ «عیون الانباء» ۲: ٩۳‏ . 

(۲) «التفسير» :١‏ 1۸ 1۹ء وانظر «التفسير الكبير للرازي» ٠٠١_٠١۸ :١‏ . 

(۳) سورة البقرة» الآية: ٠١١‏ . 


وفي ااا ر 


LEAS 

ومن آمثلة هذا ما جاء عند الكلام على الاستعاذة» ومتى تكون» 
حيث ذكر ما ذهبت إليه طائفة من أن الاستعاذة بعد القراءةء وبعد أن 
ذكر بعض من ذهب إليه قال: «ونقله محمد بن عمر الرازي في تفسيره 
عن ابن سيرين في رواية عنه قال: وهو قول إبراهيم النخعي وداود ابن 
علي الأصبهاني الظاهري» كما نقل عنه ما حکاه ابن العربي : «أن 
الاستادة تكزن آولا واخرا خمعا ‏ الدلل ‏ :. 

وعند تفسیر قوله تعالی: ٭ بعلتها تكلا بَا بن يدا وما حلْمَهَا 
وَمَوَعِطة إلْمْسَفَيَ © 4" قال : «وحكى الرازي ثلائة أقوال أحدها: أن 
المراد بما بين يديها وما خلفها من تقدمها من القرى» بما عندهم من 
العلم بخبرها بالكتب المتقدمة ومن بعدها» والثاني « أن المراد بذلك 
من بحضرتها من القرى والأمم » والثالث «أنه تعالى جعلها عقوبة 
لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده وهو قول الحسن»“'. 
ثالتا : اللغة : 


ومن أمثلة هذا ما نقله عند الكلام على لفظ الجلالة بعدما ذكر قولاً 


)١(‏ «التفسير» 1٤۸ ٠٤٤ :١‏ وانظر «التفسير الكبير للرازي» ۳: ۲٠١‏ فما بعدهاء وانظر 
«التفسير» .۲١ :١‏ ۰ 

)( «التفسير» ١١ :١‏ وانظر «التفسير الكبير للرازي» ٥4 :١‏ . 

(۳) سورة البقرة الآية: 11 . 


. ١١١ :۳ وانظر «التفسیر الکبیر للرازي»‎ 0.۷ :١ «التفسير»‎ )٤( 


حكاه القرطبي في آنه مشتق من(وله) إذا تحير .. قال: «وقد قال 
الرازئ: رل انه متف من ألمت إلى قادن اى سكنت اليه د قا : 
من لاه يلوه إذا احتجب» وقيل: اشتقاقه من أله الفصيل أولع بأمه 
والمعنى أن العباد مألوهون مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوالء 
وقيل : مشتق من أله الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به فألهه أي أجاره 
والمجير لجميع الخلائق من كل المضار هو الله سبحانه»» ثم قال بعد 
ذلك: «وقد اختار الرازي أنه اسم غير مشتق البتة قال: «وهو قول 
الخليل وسيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء» قال ابن كثير: «ثم أخذ 
IIT OT‏ 
كثيرون» ومنها أن بقية الأسماء تذكر صفات له. . 

وعند تفسیر قوله تعالی : مهم كَمتَلٍ الَرِی ا فر 
عنه قوله: «والتشبيه ههنا في غاية الصحةء لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولاً 
نورا ثم بنفاقهم ثانيًا أبطلوا ذلك فوقعوا في حيرة عظيمة» فإنه لا حيرة 
أعظم من حيرة الدين» . 

وقد يناقشه ويرد عليه في هذا الجانب كما جاء في التنبيه الذي عقده 
بعد نهاية الکلام على قوله تعالی : «قَأواپسرَو یٍ4 . 


.١١١ ٠١١ :١ وانظر «التفسير الكبير للرازي»‎ .۲١ ١۹ : ١ «التقسير»‎ )١( 
. ١١ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 

(۳) «التفسير» .٠۳ :١‏ وانظر «التفسير الكبير للرازي» ۲: ۷۳. 

.۲۳ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 

() «التفسير» ٠٦۲ :١‏ وانظر «التفسير الكبير للرازي» ۲: ٠١۸١١١۷‏ . 


رابعًا: ذکر اختیاره : 

ومن آمثلته ماجاء عند تفسیر قوله تعالی : «قَأأ رَو ص يَنِِ 4 
قال: «يعني من مثل القران قاله مجاهد وقتادة» واختاره ابن جرير 
الطبري والزمخشري والرازي ونقله عن عمر وابن مسعود وابن عباس 
والحسن البصري وأكثر المحققين» ثم ذكر بعد هذا بعض الوجوه التي 
رجح بها الرازي هذا القول“. 


وهو في هذا تارة يوافقه في اختياره وما ذهب إليه كما جاء عند 
تفسیر قوله تعالی: # ولا قرا هلزو اله 4 حيث ذکر ما روي عن 
السلف في المراد بهذه الشجرة» ثم ذكر تصويب ابن جرير للقول الحق 
في هذاء وهو الإبهام» وأنه لا علم لنا على التعيين بأي شجرة كانت» 
ثم قال: «وكذلك رجح الإبهام الرازي في تفسيره وغيره» وهو 
الضر ا : 

وقد يخالفه كما جاء عند تفسير قوله تعالى: )ى الَذِّ ءامنا 
وليت هَادوأ وألصرى وَألصليعوت 4“ قال بعد ذكره أقوال السلف في 
المراد بالصابئين: «واختار الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب»› 
بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء» أو بمعنى أن الله فوض أمر 


. ٠١۸ :۲ وانظر «التفسير الكبير للرازي»‎ ٠١ ٥۹ :١ «التفسير»‎ )١( 
.٠١ سورة البقرةء الاآية:‎ )( 
. ١-١ :۳ وانظر «التفسير الكبير للرازي»‎ .۸٠ -۷۹ :١ «التفسير»‎ )۳( 
. 1١ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 


هذا العالم إليها قال : وهذا القول هو المنسوب إلى الكشرانيين الذين 
جاءهم إبراهيم عليه السلام رادا عليهم مبطلاً لقولهم»» ثم رجح ابن 
كثير بعد هذا قول مجاهد فيما تقدم في أنه لا دين لهم البتة". 


خامسًا : ذكر مناقشته لبعض الأقوال بتضعيفها أو ردها: 

من هذا ما جاء عند الكلام على لفظ الجلالة في الكلام على 
البسملة قال: «وحكى الرازي عن بعضهم أن اسم الله تعالى عبراني لا 
عربي ثم ضعفه .قال ابن کثیر : اور عقي ااه 

وعند تفسیر قوله تعالی: الوا ااب سجَدا فووا حه 4 
قال: وقال الحسن البصري: أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال 
دخولهم» قال ابن کثیر : (واستبعده اا 


سادسًا: ذکر کلامه على بعض الآيات : 
فعند تفسیر قوله تعالى: # ومن حَبَثُ حرجت فول وَجَهك سَظرَ 


. رو ور ق 
اح | ا و کک کے کار ر ےی رو و کے 
المَسجد الحرامِ وئه للحقَ من رَبك وما الله غفل عمًَاتعملون 3 ومن حَيّث حرجت 
ے2 o‏ 


و ر ےن € و ت ‌ ب 
ول وجهك سسَطرَ اَلْمَسجِ الحامِ ويٿ ما کنر ولوا وجو هڪم سَطرم ° 
قال : «وقد اختلفوا فى حكمة هذا التكرار ثلاث مرات فقيل : تأكيدء 


. ٠٠١ :۳ وانظر «التفسير الكبير للرازي»‎ .٠٠٤ :١ «التفسير»‎ )١( 

(۲) التفسير ٠۲٠:١‏ وانظر «التفسير الكبير» للرازي ٠١۳/١‏ . 

(۳) سورة البقرةء الآية: 0۸ . 

() «التفسير» :١‏ ۹۸ وانظر «التفسير الكبير للرازي ۳: ۸۹ء وانظر «التفسير» ١١١ :١‏ . 


. ٠١١ ٠٤۹ سورة البقرة» الآیتین:‎ )٥( 


منهج ابو طثير فو التفسير_ GD‏ 


RERREERSRERSSRSADE ARR 


لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره» 
وقيل بل هو منزل على أحوال فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة» 
والثاني لمن هو في مكة غاتبًا عنهاء والثالث لمن هو في بقية البلدان 
قال ابن كثير: هكذا وجهه فخر الدين الرازي»' . 

وعند تفسیر قوله تغالی : ولا ادم اس أت وفك َل 4 
قال : «وقال الرازي : اعلم ن فی لو الات تدا عظيمَا عن کل 
المعاصي ف وة الاوك ان من تصور ما جری على آدم بشت 
إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من 
E EE‏ 


سابعًا: نقل بعض الأحاديث عنه لينبه على ضعفها : 

وقد ينقل الحافظ SS‏ 
في تفسیره ls Ty‏ 
ية قال : «إذا أتيت أهلك فسم الله فإنه إن وجد لك ولد كتب لك بعدد 
آنفاسه وآنفاس ذریته حسنات» قال ابن کثیر: وهذا لا أصل له ولا رأيته 
في شيء من الكتب المعتمد عليها ولا غيرها»“ . 


(۱) «التفسیر» ۱: ۰۱۹٩‏ وانظر «التفسیر الکبیر للرازي» :٤‏ ۱۳۷۔ ٠۳١۹‏ . 
09 وز البقرة الارة :5 

(۳) «التفسیر» ۸١ ۸١ : ١‏ وانظر «التفسیر الکبیر للرازی» ۳: ۱۸. 
(4) «التفسير» :١‏ 1۸ء وانظر «التفسير الكبير للرازي» ١‏ ¥ 


aD 


EERE 


چ we‏ 
واه اجر اي شر اا رص فر الت ری 2 


۶ 


أولاً: نقل الآثار : 

ولهذا آمثلة كثيرة في تفسيره منها ما جاء عند تفسير قوله تعالى : 
الم © ¢ مطلع سورة البقرة قال: «وقد اختلف المفسرون في 
الحروف المقطعة في أوائل السور» فمنهم من قال هي مما استأثر الله 
بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها ثم قال : حکاه القرطبي في 
تفسيره عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود - رضي الله عنهم - 


(O0. ا‎ 


وعند ي قوله ا # ماد تلبت رض من بقل ها وتاب ها وفومهًا 
وديا ويها 4 قال في ثناء کلامه على قوله: وفومها): 
«وحكى القرطبي عن عطاء وقتادة أن الفوم كل حب يختبز» وقال 
بعضهم هو الحمص لغة شامية ومنه يقال لبائعه فامي مغير من 


(1) هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي توفي 
ليلة الاثنين التاسع من شهر شوال سنة ١۷٦ه‏ وله عدة مؤلفات من أهمها تفسيره 
«الجامع لأحكام القرآن» ويعتبر من تفاسير الفقهاء» وهو من أفضل التفاسير» ومن 
مؤلفاته : كتاب «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة»» وكتاب «التذكار في أفضل 
الأذكار» وغير ذلك . انظر «الأعلام» :٦‏ ۲۱۸-۲۱۷ . 

٤ «تفسير ا‎ »۳١ :١ «التفسير»‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة اليه : 


شه انو كرفي اتر 


وقد يناقش بعض هذه الآثار كما جاء عند تفسير قوله: # وَإِذقَال 
ك افر ف ال عل 4 > 06 ارين المراد ها 
e MSS‏ 
القرطبي إلى ابن عباس وابن مسعود وجميع أهل التأويل» وفي ذلك 
نظر» بل الخلاف في ذلك كثير حكاه الرازي في تفسيره وغيره» 
e‏ اد کات ولك ما خی ل ا 
# عل فيا ص ا فإنهم أرادوا أن من هذا 
اع ی ا ا اوها و 
من الطبيعة البشرية فإنه أخبرهم آنه يخلق هذا الصنف من صلصال من 
E E‏ 

وعند تفسیر قوله تعالی : # ووی اهعم نیو وَيعْموبٌ 4 قال 
«وقد ادعى القشيري فيما حكاه القرطبي عنه أن يعقوب إنما ولد بعد 
وفاة إبراهيم» قال ابن كثير: ويحتاج مثل هذا إلى دليل صحيح› 
والظاهر - والله أعلم - أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل 
وسارة» لأن البشارة وقعت بهما في قوله: # رها بإشحق ومن وء 


٤۲١ :١ وانظر «تفسير القرطبى»‎ ء١٠١١‎ :١ «التفسير»‎ )١( 
۰ .٠١ سورة البقرةء الأية:‎ )۲( 
.۲٣۳ :۱ وانظر «تفسیر القرطبى»‎ ٦۹ :١ «التفسیر»‎ )۳( 
۰ . ٠١١ سورة البقرةء الأية:‎ )6( 


oL o».‏ کے 
سق عقب < 0 ٩‏ , 


ثانيًا : النحو والإعراب: 

a‏ : ومآ از ل 
ال ڪين 4 . حيث قال: «قال القرطبي : «ما» نافية ومعطوف على 
$ وما ڪَمرَ يمن » ثم قال: « ولک الَيطيت كمَروا يمون 
الاس آلسر وما رَعَل الک ن4 وذلك أن اليهود يزعمون أنه نزل به 
جبریل ومیکائیل فأكذبهم الله وجعل قوله: #هاروت وماروت بدلا 
ن الشباطن قال رصح ذلك إما لأن الجمع يطلق على الاثنين كما في 
قوله تعالى : # فإن كا له إخوة 4 أو لكونهما لهما أتباع» أو ذكرا من 
بينهم لتمردهماء تقدير الكلام عنده» يعلمون الناس السحر ببابل 
هاروت وماروت . ثم قال: وهذا أولی ما حملت عليه الآية وأصح ولا 
يلتفت إلى ما سواه» . 


ثالثا : نقل الأحاديث : 


وقد يضعف بعض ما يرویه عنه من أحاديث كما جاء عند تفسير 
قوله تعالى: « فَاتَهَواً ألتار الى وَفْودْهَا اَلتَاش RY‏ ت 


(1) سورة هود الآية: ١‏ 

(۲) «التفسیر» ۰۱۸٥:۱‏ وانظر «تفسیرالقرطبی» ٠١۲:۲‏ . 

(۳) سورة البقرة الأية: ٠ . ٠١١‏ 

(6) سورة النساءى الآية: ١‏ 

٠٠١ :١ وانظر «التفسير»‎ .٠١ ٠١ :۲ وانظر «تفسير القرطبي»‎ ١ :١ «التفسير»‎ )٥( 
20۹ 


لكر 4)3“ حيث نقل عن القرطبي قوله: «وقد جاء الحديث عن 
النبي يه : «كل مؤذ في النار» قال ابن كثير: «وهذا الحديث ليس 


بمحفو ظ ولا e‏ 


وعند تفسیر قوله تعالی  :‏ # ول آل إروعر م بکلکت اسه َا إن 
جاك الاس إماا)» قال : «قال القرطبي : عن معاذ بن جبل قال: 
قال رسول الله بي : «إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم وإن أتخذ 
العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم» قال ابن كثير: قلت» هذا الحديث 
لا ثبت واله او 
رابعًا : الفقه والأحكام: 

ها ا جا ا ر وله ا و ف فونه عرض 

راهم اله مرا » حيث قال: «قد ستل القرطبي وغيره من 
المفسرين عن حكمة كفه بي عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان 
بعضهم»› وذكروا أجوبة عن ذلك» منها ماثبت في الصحيحن أنه عة 
قال لعمر - رضي الله عنه: «أكره أن يتحدث العرب أن محمدًا يقتل 
أصحابه» قال القرطبي : وهذا قول علمائنا وغيرهم كما كان يعطى 
المؤلفة مع علمه بسوء اعتقادهم ..» ومنها ما قال مالك: إنما كف 


٤ سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(۲) «التفسیر» ٦١ :١‏ وانظر (تفسیر القرطبی) ۱: ٣٣۲۔٦٣۲‏ . 
() سورة البقرة الاأية: .١١٤‏ 1 

(6) «التفسیر» ۱١١ :١‏ وانظر «تفسیر القرطبی» ۲: ۹۸. 

۰ .٠١ سورة البقرةه الآية:‎ )٥( 


EERE 


رسول الله يه عن المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه» قال 
القرطبي : وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل 
بعلمه وإن اختلفوا في سائر الأحكام . .» إلغ. 

وعند تفسير قوله تعالى: تما حي ّم ألمَبََةَ وألدَم وَكَح 
انبر دمآ أل يه لمر أ4 نقل عنه كلما في الفقه والأحكام 


لغار 


حول حكم لبن الميتة وأنْقَحَتها" . 
خامسًا: القراءات : 

ومن أمثلته ما جاء عند ا قوله تعالی : کک 
E E‏ نك أت أَلسَمِيع اميم ©4“ حيث قال 
و حکی القرطبي وغیره عن ابي وابن مسعود آنهما کان ٤ E‏ 
يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ويقولان ربنا تقبل منا إنك 
نت السميع العليم 4 . 

وعند تفسير قوله تعالی : * ولذ قال ريك للْمتيكةٍ ِي جاع فى 
رض َة چ قال: «وقريء في الشاذ #إني جاعل في الأرض 


(۱) «التفسیر» ۱ : ۰٤۹ ٤۸‏ وانظر «تفسیر القرطبی) ۱: .۲٠٠١-۱۹۸‏ 

(۲) سورة البقرة» الآية: ١١۷۳‏ . 

:١ وانظر «التفسير»‎ ۲١١ ۲۲١ :۲ وانظر تفسير القرطبي»‎ ٠.٠٠9 ١ «التفسير»‎ )۳( 
: NT 

(6) سورة البقرةء الآية: ١ . ١٠١۷‏ 

. ٠١١ :۲ وانظر «تقسیر القرطبی»‎ ۰.۱۷٩ :۱ «التفسير»‎ )٥( 

(7) سورة البقرةء الآية: .٠٠‏ 1 


منهج ابن كئير في التفسير CD‏ 


خليقة4“ حكاها الزمخشري وغيره قال: ونقلها القرطبي عن زيد بن 
على» . 


سادسًا: كما نقل عنه بعض النقول في جوانب متعددة: 

منها ما یتعلق بالعقائد کما جاء عند تفسیر قوله تعالی: # َم له 
ل ويه وَل سمه ول برهم غ 0 قال ابن كثير: قال 
القرطبي : وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قدوصف نفسه بالختم 
والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم. . .*“ . 

ونقل عنه أيضًا كلامًا في السحر» وأن له حقيقة عند تفسير قوله 
E RTA E‏ 


ومنها تصحيحه وترجيحه لبعض الأقوال: فعند تفسير قوله تعالى : 
المد يله رب العتلميت 4" نقل عنه ما حكاه عن الزجاج : أن 


العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة ثم قال: «قال القرطبي : وهذا 
هو الصحيح أنه شامل لكل العالمين» . 


)١(‏ «بالقاف». 

(۲) «التفسیر» ٠٦۹ : ١‏ وانظر «تفسير القرطبی» ۱: .۲٣۳‏ 

(۳) سورة البقرة الاية: ۷. 

. ۱۸۹ ۱۸۷:۱ وانظر «تفسیر القرطبی)»‎ ۰٤٦ : ١ «التفسیر»‎ )٤( 
. ٠١١ سورة البقرةء الأية:‎ )0( 

(0) انظر «التفسير» :١‏ ١۷٤٠ء‏ وانظر اتفسير القرطبى) ۲: ٤0_٤٤‏ . 
(۷) سورة الفاتحةء الاية: ۲. 


(۸) «التفسیر» ۱ : ۰۲٤‏ وانظر «تفسیر القرطبی» ۱: ۱۳۸ ٠۳۹‏ . 


وعند تفسير قوله تعالى: * فاقوا لار لى وَفودْهًَا الان ا 
ّت للگهرة ل 4 بعد ما ذكر خلاف المفسرين في المراد 
بالحجارة هنا وبعد أن ذكر الراجح أنها حجارة الكبريت قال: «وهكذا 
رجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التي تسعر بها النار لتحمر ويشتد 
لبها فال للكون ذلك اشد عدا لآهلي"؛ 


ومنها النقل عن القرطبي فيما يتعلق بسبب النزول أو مكانه» أو 
تفسيره لبعض المفردات فمن الأول ما جاء عند تفسير قوله تعالى : 


1# صما ارو من سار ٍّ4 فقد نقل عنه أثرّا في سبب نزول 
iS‏ 
هذه الاية 


ومن الثاني ماجاء في أول تفسير سورة الفاتحة فقد نقل عنه ما 
حكاه عن أبي الليث السمرقندي في مكان نزولهاء وأن نصفها نزل 


بمكة» ونصفها الآخر نزل بالمدينة» قال ابن كثير: وهذا غريب 
تا 

ومن الثالث es‏ عند تفسیر قوله تعالی : 
و س کے کے ر Tu‏ سح روا ا 


% فولوا ءاما بالل وم نز إليّنا و زل إل إرهعم ولمعي وإ ولعفوب 


٤ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۲) «التفسیر» ۰٦٦ :١‏ وانظر «تفسیر القرطبی» ۱: ١۲۳۔٣۲۳.‏ 
(۳) سورة البقرةء الآية: ٤ . ٠١۸‏ 

(6) «التفسیر» ۱: ۱۹۹ وانظر «تفسیر القرطبی» ۲: ٠۷۹‏ . 
)٩(‏ «التفسير» :١‏ ۸ وانظر «تفسير القرطبى» No :١‏ 


I OEE 


وأا فان الاس ال اع علا آي ك رة ةا وه 


أهمها ما سبقت الإشارة إليه» وهناك تفاسير أخرى ينقل عنهاء منها: 


(o) €3 (۳) 8‏ 
تفسير السدي > ووكيع بن الجراح »> وستيد » وعبد بن 
(A) VW) <‏ 

0 وان القت د ۹ والثعلبى « 

. ٠١١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) «التفسير» :١‏ ۱۸۷ وانظر «تفسير القرطبى» ۲: ٠٤١١‏ . 

)۳( إسماعيل بن عبدالرحمن السدي قال ابن تغري بردی : صاحب التفسير والمغازي 
والسير» وقد نقل عنه الحافظ ابن كثير وناقشه في عدة مواضع . انظر «التفسير» :١‏ 
۰۷١ ۲ ٤‏ وغير ذلك توفي سنة ۱۲۸ ه» انظر «الأعلام» .۳٠۳ :١‏ 

() هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي حافظ للحديث ولد سنة (۲۹٠١ه»‏ له كتب منها 
«تفسير القرآن» وقد نقل عنه ابن كثير وناقشه في عدة مواضع . انظر «التفسير» :١‏ 
٤٤۳ »۲۳۹ ۲‏ توفي سنة (۱۹۷ها» انظر «الأعلام» ٠١١:۹‏ . 

)٥(‏ اسمه الحسين بن داود المصيصى أبو على المحتسب له «تفسير» انظر فيما نقل عنه 
الحافظ «التفسیر» ۱: ۱۳۸» ۷۱٤۰ء‏ ۲: ٤۲۳‏ توفى سنة (١۲۲ه»‏ انظر «طبقات 
الحفاظ» للسیوطی ص۲۰۱ و«طبقات المفسرین» للداودي ۱: .۲٠۹‏ 

0( هو عبد بن حميد وقيل عبدالحميد بن نصر الكسي أبو محمد من حفاظ الحديث من 
كتبه «مسند كبير» و«التفسير» اللذين ينقل عنهماابن كثير. انظر «التفسير» ٠۸١ :١‏ 
۰۲٤١ ۲۳۹ ۸‏ توفي سنة (۹٤۲ه‏ انظر «الأعلام» ٤١ :٤‏ . 

(۷) محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر» ولد سنة (۲٤۲ه»‏ وله عدة مؤلفات 
منها: «تفسير القرآن» الذي نقل عنه الحافظ في بعض المواضع انظر «التفسير» :١‏ 
۰۳٤۷ “٥‏ ۲۷۹ توفی سنة (۹١۳ها)»‏ انظر «تذكرة الحفاظ» ۳: ۷۸۲ ووفيات 
الأعيان» ٤١١ :١‏ و«الأعلام» ٠۸٤ :١‏ . 

(۸) هو آبو إسحاق أحمد بن إبراهيم العلبي النيسابوري المقريء المفسر. قال عنه ابن 


خلكان: كان أوحد زمانه في علم التفسير» وصنف التفسير الكبير الذي فاق غيره من 
التفاسير» واسم هذا التفسير «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» . نقل عنه الحافظ ابن 
كثير في مواضع قليلة جدًا من تفسیره مثلا ۰0۷٤ ۰٥۰۸: ٤‏ وانظر في ترجمته «وفیات 


لاوزو وال ا ون العزيى : وان الخوزی ‏ کا 
 )0( u f‏ . 2 ا د 


()۱( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


)0( 


الأعیان» ۱: ۲۲» و«شذرات الذهب» .۲۳٠۰:۳‏ 

هو أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي ولد سنة (٤٠۳ه»‏ له عدة مؤلفات 
E TES‏ والعيون في تأويلل القرآن الكريم» وهو المشهور 
بتفسيرالماوردي» طبع سنة ٤٠٤٠ه‏ - ۱۹۸۲م» الكويت» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» وقد نقل عنه الحافظ ابن كثير في بعض المواضع من التفسير انظر :١‏ 
١٠١ ۹۹ :۳ ۸١1‏ وقد توفي الماوردي سنة ١٥٤ه‏ انظر «معجم الأدباء» :٠١‏ 
٤‏ اطبقات الشافعية» ۵ ۲۸ واتاریخ بغداد» ۱۲ : ٠١١‏ ومجلة «العربي» 
ص٤٥‏ العدد ٦۷‏ سنة ۵٦۱۹م‏ . 
هو علي بن أحمد بن محمد بن علي أبو الحسن مفسر عالم بالأدب له عدة مؤلفات 
منها «البسيط» و«الوسيط» و«الوجيز» كلها في التفسير و«أسباب النزول» وقد نقل 
الحافظ ابن كثير عن تفسير الواحدي في بعض المواضع انظر مثلا التفسير :١‏ 
٠‏ وقدتوفي الواحدي سنة (1۸٤ها»‏ انظر «الأعلام» 0٥۹ :٥‏ . 

هو أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد الأشبيلي المعروف بابن العربي ولد سنة 
(۸٩٤ه»‏ وله عدة مؤلفات منها التفسير المسمى «أحكام القرآن» وغالب نقول الحافظ 
ابن کثیر عنه في الأحکام» انظر «التفسیر» ۱: ۳۱» »۲٦۹ :۳ ۱٥۹‏ ومن مؤلفاته 
«عارضة الأحوذي في شرح الترمذي» توفي سنة «۳٤٠ها»‏ انظر «البداية والنهاية» ٠١‏ : 
۸ وافيات الأعيان» :١‏ ۸44٤ء‏ و«طبقات المفسرين» للسيوطى ص٤٠‏ و«طبقات 
المفسرين» للداودي ۲: ٠١۲‏ . ۰ 

أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد القرشي الفقيه البغدادي» ولد سنة (۸٠0ه»‏ 


عا مزلقات في نار :الفنوت منها تفسيره المشهور ازاد المسير في علم التفسير» 


:الذي ينقل عنه الحافظ ابن كثير في بعض المواضع» .انظر «التفسير» :٤) ۳١۷ :١‏ 


٥١ ۲۳‏ وقد توفي سنة ٥۹۷١‏ ها» انظر «البداية والنهاية» :١۳‏ ۲۸. و«وفيات 
ااانه ١‏ 2اطات القاط لر فى مو اترا الفح 2 
۹ 1 

هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه» ولد 
سنة ١۷١١ها»»‏ وله مؤلفات عديدة منها «الناسخ والمنسوخ» الذي ينقل عنه الحافظ 
ابن كثير» انظر «التفسير» ۱ ۵۷ ۳ ۲١٤‏ وله كتاب «الغريب» في الحديث 


منهج ابن كثير في التفسير CY‏ 
علوم القران وغير ذلك . 
وهكذا نجد الحافظ ابن كثير يكثر النقل عن كتب التفسير في عدة 
gL EGE CO A A‏ 
والقراءات» والأحكام الفقهية والأصولية» واللغة والتاريخ» والأخبار 
الأشرائة وغير ذلك كما يقل ناقشات يعض المشسترين قى :بعضن 
هذه الجوانب واختياراتهم فيوافقهم تارة ويخالفهم تارة آخرى . 
کا و ا ن و ن 
والاستشهاد وهو الأكثر» ومنها ما ينقله للمناقشة والرد . 
و افر و مرف ر ف اا ات انا جه الق 
المبين لصحيح الأحاديث والأقوال وضعيفها المناقش لها غالبا من 
جميع الوجوه والجوانب مناقشة تبرز من خلالها شخصيته واضحة في 
تفسیره وارائه واختیاراته . 


وغيره» توفي سنة ١۲۲ه‏ انظر «الأعلام» 7: ٠١‏ . 


الفصل الثاني 
مصادره من غير كتب التفسير 


كمااستفاد الحافظ ابن كثير من كتب التفسير فقد استفاد من غيرها 
من الكتب في سائر المعارف كالحديث وعلومهء واللغة» والعقائدء 
والفقه وأصوله» والتاريخ وغير ذلك من سائر المعارف. فأما كتب 
الحديث وعلومه فإن استفادته منها تضاهي استفادته من كتب التفسير 
بالنظر إلى كمية المنقول منها من الأحاديث» وتأتي بعدهما كتب 
التاريخ إلا أن استفادته منها أقل منهما بكثيرء أما كتب اللغة والعقائد 
والفقه وأصوله فإنها كثيرة جدًا ومتعددة» لكن رجوع الحافظ إليها لا 
يتكرر كثيرًا حسب إحالته في التفسيرء اللهم إلا نوادر منهاء وقد 
تعمدت الإشارة لكثير من هذه الكتب وإن كانت لا تعتبر مصادر أساسية 
«للتفسير» لكي أبرهن على أمانة الحافظ » رحمه الله - وعلى سعة علمه 
واطلاعه» وتفصيل هذا فيما يلي : 
١‏ كتب الحديث : 


ری 

يعتبر أهم جانب استفاد فيه ابن كثيرمن صحيح الإمام البخاري هو 
رواية كثير من الأحاديث عنه» وذكر كلامه على بعضهاء وهذا الجانب 
واضح جدًا في تفسير ابن كثير - رحمه الله - وهناك جوانب أخرى قد 


ااا ا اا ا د ا ا 


ينقل فيها ابن كثير عن البخاري» وهي نقل تفسيره وكلامه على بعض 
الآيات . 

فعند تفسیر قوله تعالی : ينهم E O CE‏ 
بعضهم: أجله» وقال e‏ عهده» قال: وهو يرجع إلى 
ا 

وعند تفسیر قوله تعالی: سف کک أي القن < 4" 
معرض ذكر أقوال السلف في معنى lL‏ قال : «وقال البخاري : 
سنحاسبکم لا يشغله شيء عن شيء» وهو معروف في كلام العرب 
شال غ وا ف ل عاك عل غر . 

وقد يذكر اختياره في بعض المواضع 

فعند تفسیر قوله تعالی: « عن بعد وص یتو بوصی ہا أو دين عي 
مَصكارٌ4 . ذكر اختلاف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح؟ 
أم لا؟ على قولين: أحدهما لا يصح لأنه مظنة التهمة› والثاني آنه يصح 
الإإقرار» قال ابن كثير: «وهو اختيار ا عبدالله البخاري في صحيحه» 
واحتج بأن رافع بن خديج أوصى أن لا تكشف الفزارية عما أغلق عليه 


.۲۳ سورة الأحزاب الأآية:‎ )١( 

(۲) «التفسير» ۳: ٤۷١‏ وانظر «فتح الباري» ۸: ۳۹۸ كتاب التفسير. 
)۳( سورة الرحمن»› الآية: ١‏ 

(6) «التفسير» ٠۲۷٤ :٤‏ وانظر «فتح الباري» ۸: ٤۷٩۹‏ كتاب التفسير. 
)٥(‏ سورة النساءء الآية: ۲ 


۰ أ ۰ أ + 
© ۰ 4 2 0 
ااا ووو ي ا E EDIE CEE‏ ا 


aS 

وعد تشر فرله الى : فل أعود مرت الفلق ال € 4 بعك أن 
ذكر الأقوال في تفسير «الفلق»» قال : «قال ابن جرير : والصواب القول 
الأول أنه فلق الصبح»» قال ابن كثير: وهذا هو الصحيح» وهو اختيار 
الببخاري في صحيحه - رحمه الله تعالی ۳ 

وقد ينقل عنه بعض الآثار في الفقه والأحكام» وفي تفسير بعض 
الآيات» فعند کلام ابن کثیر على قول الله تعالی: ولا كنت فم 

امت لهم وة ذکر الواردة في تأخير الصلاة عن وقتها 
لأجل الخوف وأدلة ذلك ثم قا : «وأما الجمهور فقالوا هذا كله 
lC‏ 
الصلاة لذلك وهذا بين في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه 
الشافعي - رحمه الله - وأهل السنن» قال: ولكن يشكل عليه ما حكاه 
البخاري في صحيحه حيث قال: (باب الصلاة عند مناهضة الحصون 
ولقاء العدو) قال الأوزاعي: «إن كان تهياً الفتح ولم يقدروا على 
الصلاة صلوا إيماء كل امرىء لنفسه»ء فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا 
الصلاة حتى ينشكف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين» فإن لم يقدروا 
صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا فلا يجزيهم التكبير ويؤخرونها 


(1) «التفسير» ٠٤1١ :١‏ وانظر «فتح الباري» ۲۸٠ :١‏ كتاب الوصايا. 
(۲) سورة الفلقء الآية: ١‏ 

(۳) «التفسير» ٠٥۷۳ :٤‏ وانظر «فتح الباري» ۸: .٥1۹‏ كتاب التفسير. 
(©) سورة النساءء الآية: ۲ 


حتی تاوا وبه قال مکحول»› وقال اس بن مالك : حضرت عند 
مناهضة حصن (تستر) زل إضاءة الفجر واشتد اشتغال القتال فلم 
يقدروا على الصلاةء فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار» فصليناها ونحن 
مع ابي موسی»› ففتح لناء قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما 


فیھاات :نھ مادکره : 
وعند تفسیر قوله تعالى: $ ومن َر عَاستي دا وَقَبَ 0 قا“ 


«قال مجاهد : غاسق الليل إذا وقب : غروب الشمس»› قال ابن کر 
«حكاه البخاري عنه»› وكذا رواه ابن بي نجیح ا 


4 ا رکا ٣‏ ور ES‏ 
وعند تفسير قوله تعالى : # فيا كهة ونل وران 3 4 قال: 
فرزة البخاري. وغيرة وإتما أفرد التخل والرمان بالذكر لشرفهعا . 
الله - . 
وهكذا نجد أن الحافظ ابن كثير قد استفاد من «(صحيح البخاریى» فى 
عدة جوانب زيادة على الجانب الأهمء وهو رواية الأحاديث» بخلاف 
غيره من كتب الحديث› فان النقل عنها غالبا ينحصر فى رواية 


)١(‏ «التفسير» ٠٥٤۷ :١‏ وانظر «فتح الباري» ۲: ۳١١‏ كتاب الجمعة أبواب صلاة 
الخوف. 

(۲) سورة الفلقء الآية: ۳. 

(۳) «التفسير» ٠0۷۳ :٤‏ وانظر «فتح الباري» ۸: ٥1۹‏ كتاب التقسير. 

. ٦۸ سورة الرحمن» الاية:‎ )٤( 

)٥(‏ «التفسير» :٤‏ ۲۷۹ وانظر «فتح الباري» ۸: ٤۷۸‏ كتاب التفسير. 


aD‏ منهج ابن كثير في التفسير 


الأحاديث والكلام عليها دون ما عدا ذلك» وهي كما يلي : «(صحيح 


ا (وصحيح ابن E‏ (وصحيح ابن ا 
وامستدرك الحاكم»» «وسنن أبي داودا ° «والنسائى»" «والترمذی» ٠‏ 


() الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أبو الحسين» ولد سنة 
٠ه‏ من أشهر كتبه «الصحيح»» وتأتي منزلته من حيث الصحة بعد صحيح الإمام 
البخاري» وقد شرحه کثيرون» وله عدة مؤلفات - غير الصحيح - منها «المسند الكبير» 
رتبه على الرجال و«الجامع» مرتب على الأبواب» و«الأسماء والكنى» أربعة أجزاء 
وغير ذلك» توفي سنة (١٣۲ه).‏ انظر «الأعلام» ۸: ٠١١‏ . 

() محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي أبو بكر إمام نيسابور في عصره» ولد سنة 
۳ه» کان فقيها مجتهدًا عالمًا بالحديث له مؤلفات كثيرة جد توفي سنة 
۳ه انظر «الأعلام» .o:7‏ 

)۳( آبو حاتم بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ البستي صاحب التصانيفء له عدة 
مۇلفات منها «المسند» المشهور بصحیح ابن حبان» و«الضعقاء» و«التاريخ»» توفي نة 
٤(‏ ٠ه‏ انظر «البداية والنهاية» ٠٠٥۹٠:١١‏ و«طبقات الحفاظ» ص٤۳۷‏ . 

)٤(‏ محمد بن عبدالله بن حمدویه بن نعيم الضبي الطهماني النيسابوري» الشهير «بالحاكم» 
ولد سنة (١۳۲ها».ء‏ وكان من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيهء له مؤلفات كثيرة 
من أشهرها «المستدرك على الصحيحين» و«تاریخ نيسابور» و«الصحيح» في الحديث 
وغيرها كثير» توفي سنة ٤٠٥(«‏ ها انظر «الأعلام» ۷: ٠١١‏ . 

)٥(‏ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني أبو داود» ولد سنة 
۲ه کان ٤‏ أهل الحديث في زمانه له عدة مؤلفات من أشهرها«السنن» وهو 
المعروف ب «سنن ن أبي داود)» و«المراسيل» في الحديث أيضًا وغير ذلك» توفي سنة 
(۷۵ها» انظر «الأعلام» ¥: “AY‏ 

0( أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار بو عبدالرحمن النسائي 
صاحب السنن» ولد سنة (١٠۲ها»»‏ له عدة مؤلفات ‏ منها منها «السنن الکكبرى» فى 
الحديث» و«المجتبى» وهو السنن الصغرى»ء و«الضعفاء» وغير ذلك» توفي 
(۴هھ». انظر «الأعلام» ITE‏ 

(۷) محمد بن عيسى بن سورة السلمي البوغي الترمذي أبو عيسى» من أئمة علماء الحديث 
وحفاظه» ولد سنة (۹٠۲ه»‏ له عدة مؤلفات. منها «الجامع الكبير» في الحديث 
و«الشمائل النبوية٤»‏ توفي سنة ۲۷۹۲ها» انظر «الأعلام» ۷: ۲٠۳‏ . 


EERE 


«وابن ٠‏ مأاجه») 0 لاوسنن ا ¢« «والبيهقي» e‏ 
«والدارقطنى»“» «ومسند الإمام أخدا رالاس :. 


ی ی اه و 


)١(‏ محمد بن يزيد الربعي القزويني آبو عبداللهء ابن ماجه أحد الأئمة في علم الحديث› 
ولد سنة(۹٠۲ه)»‏ له عدة مؤلفات» منها «الجامع الكبير)» وله «تفسيرالقرآن» وغير 
ذلك› توفي سنة (۲۷۳ه)» انظر «الأعلام» ۸ 1. 

(۲) أحمد بن محمد بن هانىء الطائيء أو الكلبي» الإسكافي أبو بكر الأثرم من حفاظ 
الحديث» له كتاب «السنن» وآخر فى «علل الحديث»» توفي سنة (١٣۲ه»‏ انظر 
«الأعلام» ۱: ٠۹٤‏ . 

(۳) أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر من أئمة الحديث» ولد سنة «٤۳۸ها‏ له مؤلفات 
كثيرة جدّاء منها «السنن الكبرى»» و«السنن الصغرى» وادلائل النبوة» و«الاعتقاد» 
وغیرها کثیر» توفی سنة (٥۸٤ها»‏ انظر «الأعلام» ٠١١ :١‏ . 

)٤(‏ علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن الدارقطني الشافعي» إمام عصره في 
الحديث» ولد سنة «(١٠۳ه)»ء‏ له عدة مؤلفات» منها «السنن» و«العلل الواردة في 
الأحاديث النبوية» و«المجتبى من السنن المأثورة» وغير ذلك» توفي سنة (١۳۸ه»»‏ 
وانظر «الأعلام» ٠١١ :٠١‏ . 

(ه) أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبدالله الشيباني الوائلي أحد الأئمة الأربعة» ولد سنة 
١٤٠٠ها»‏ له مؤلفات عديدة منها «المسندا» يحتوي على أكثر من ثلاثين الف حديث 
وله کتب في التاريخ و«الناسخ والمنسوخ» و«التفسير» و«الزهد» و«الرد على الجهمية) 
وغير ذلك کثیر» توفی سنة (۱٤۲ها»‏ انظر «الأعلام» ۱: ٠۹۲‏ . 

(7) محمد بن إدريس العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي أبو عبدالله 
أحد الأئمة الأربعة» ولد سنة (١١٠ها»‏ له تصانيف كثيرة أشهرها كتاب «الأم» في 
الفقه» و«الرسالة» في أصول الفقه» و«المسند» في الحديث وغيرها كثير» توفي سنة 
٤ه‏ انظر «الأعلام» ۲٤۹ :٦‏ . 

(۷) أحمد بن علي بن المثني التميمي الموصلي أبو يعلى حافظ من علماء الحديث» ثقة 
مشهور له عدة مؤلفات منها «المعجم“ في الحديث و«مسندان» كبير وصغير» توفى سنة 
۷١‏ ها انظر «الأعلام» ٠١١ :١‏ . 


e” . 3 ۰‏ 
منهج أبن كير في التفسير 
a SANE‏ 


E‏ «وابن أبي شيبة»» «والطبراني»"» «وابن أبي 
الدنا»“. 


وناك كت ب آشان إلا على قلةء منها «الغريب» لأبي عبيد القاسم 


یھ و«مشكل الحديث» لابن قتيبة"» «ونوادر الأصول» 


لچک ادى : 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 
(0 


(Vv) 


عبدالرزاق بن همام بن نافع» أبو بكر الصنعاني» ولد سنة (١۲١ها»‏ وهو من حفاظ 
الحديث الثقات له «الجامع الكبير» في الحديث»› وهو المعروف بمصنف عبدالرزاق› 
وله كتاب في تفسير القرآن» توفي سنة (١١۲ه‏ انظر «الأعلام» ٠١١ :٤‏ . 

عبدالله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي أبو بكر ولد سنة ٠٠١۹‏ حافظ للحديث 
وله فيه كتب منها «المسند» و«المصنف» في الحديث كبير» توفي سنة (۲۳۵ها. انظر 
«الأعلام» ۳: ٤ .۱۸١‏ ۰ 

سليمان بن أحمد بن أيوب أبوالقاسم الطبراني الحافظ الكبير» ولد سنة (١٠۲ه»‏ له 
المعاجم الثلاثة «الكبير» و«الأوسط» و«الصغير» وله كتاب «السنة» وغير ذلك توفي سنة 
۰ه انظر «الأعلام» ۱۸١:۳‏ . 

عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبي الدنيا القرشي الأموي البخدادي آبو بكرء 
ولد سنة ۲۰۸ه» وكان حافظًا للحديث» له مؤلفات عديدة منها «الفرج بعد الشدة» 
و«مکارم الأخلاق» و«اليقين» و«ذم الدنيا» وغير ذلك توفي سنة (١۲۸ها.‏ انظر 
«الأعلام» .۲٠١ : ٤‏ 

انظر «التفسیر٤‏ ۲: ۳۸۰ ۳: ۳۲ 

عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد» ولد سنة ۲۱۳ه» وله عدة مؤلفات: 
منها «تأويل مختلف الحديث» الذي نقل عنه الحافظ. انظر «التفسير» ۳: ٥٠۹‏ وله 
«المعارف» الذي نقل عنه الحافظ أيضًاء توفي سنة ١١۲۷ها»‏ انظر «الأعلام» :٤‏ 
TA‏ 

محمد بن علي بن الحسن بن بشر آبو عبدالله عالم بالحديث وأصول الدينء له عدة 
مؤلفات» منها «نوادر الأصول فى أحاديث الرسول» الذي نقل عنه الحافظء انظر 
«التفسير» ۳: ۳ ؛ توفي حوالي E‏ ٤ه‏ ا انظر «الأعلام» ۷ 107. 


و«مشكل الحديث» للطحاوي”» واعارضة الأحوذي في شرح 
الترمذي» لابن العربي"› وال حاديت اليخارة لاء التفدسي >٠‏ 
رادت فاضا ن الراوئ و الراي لاي الحتين الرامهرفرى ٠‏ 
«والجامع لأدب الراوي والسامع»» «والسابق واللاحق») للخطيب 
البغدادي» وهذه الثلاثة الأخيرة في علوم الحديث. 


E E 
«الصحاح» للجوهري"':‎ 
نقل عنه الحافظ ابن كثير في عدة مواضع منها: ما جاء عند تفسير‎ 


)١(‏ أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي أبو جعفرء ولد سنة (۲۳۹هاء وله عدة 
مؤلفات منها «شرح معاني الآثار» و«مشكل الآثار؛ في الحديث. توفي سنة ۳۲۹۲هاء انظر 
«الأعلام» ۱: ۱۹۷٠ء‏ وانظر فيما نقله الحافظ عن مشکل الحدیث ۱: ۳۹٤ :۲ ۰۲٠۰‏ من التفسير. 

. ۲٠۹:۲ انظر«التفسیر»‎ )۲( 

(۳) محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن عبدالرحمن السعدي المقدسي الأصل أبو عبدالله» ولد 
سنة (۹٦٥ه»»‏ له عدة مؤلفات منها «الأحاديث المختارة» الذي ينقل عنه الحافظ» انظر 
«التفسیر» ۰۳۱۰:۱ ۳: ۰۱۹۸ ۲٠١ : ٤‏ توفي سنة 1٤۳‏ ها. انظر «الأعلام» ۷: ٠١١‏ . 

(6) هو أبو محمد الحسن بن عبدالرحمن بن خلاد الفارسي القاضي» له عدة مؤلفات» منها 
الخدت القاصل ن الرارق والر افيه الى قل حه تحاط ابر الي 2۲ 0 
عاش إلى قريب من الستين والثلاثمائة . انظر «طبقات الحفاظ للسيوطي ص۹٠۳‏ . 

)٥(‏ أحمد بن علي بن ثابت البغدادي ابو بکر» ولد سنة (۳۹۲ه)» وله عدة مؤلفات: منها 
«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الذي نقل عنه الحافظ» انظر «التفسير» :١‏ 
.,١‏ ومنها «السابق واللاحق» الذي نقل عنه الحافظ ايض انظر «التفسير» ۲: 
4« توفي سنة (۳ ٤٦‏ ها انظر «الأعلام» RE A)‏ 

() إسماعيل بن حماد الجوهري» أبو نصر من أئمة اللغة من أشهر كتبه «الصحاح» الذي 
ينقل عنه الحافظ ابن كثير» وهو مطبوع في مجلدین »وله کتاب في «(العروض» ومقدمة 
في «النحو)» توفي سنة (۳۹۳ها» انظر «الأعلام) ۱: .۳٠۹‏ 


قوله تعالى: * يمون يالْجَِتِ وَأَلطعْوتِ 4 حيث قال: «وقال 
العلامة بو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري في كتابه «الصحاح»: 
الجبت : كلمة د تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك وفي 
الحديث : «الطيرة والعيافة والطرق من الجبت» قال: وليس هذا من 


محص العربية › لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف 
ذولقی» . 
وعند تفسير قوله تعالى: ینت عن E‏ 
: «قال الجوهري : الجلباب: الملحفة قالت امرأة من هذيل ترڻي 
تمشي النسور إليه وهي لاهية مشي العذارى عليهن الجلابيب»() 
كما نقل عن كتاب «الجمل» للزجاجي a e‏ 


کر ر 


قوله تعالی: 3 e‏ جال اوي َعَم EE‏ 


مديد ل 0 ان سلبعَلت وقَدِرَ في الترد واعملواً ِن ما عمو 
بص ا 7 2 حیثٹ قال: «وقال آبو قاسم عبدالرحمن بن إسحا 


L4 


ق 
الزجاجي في کتابه الفا في باب «النداء» منه : ٭ يال أو مَعَمٌ 4 


١ سورة النساء الآية:‎ )١( 

(۲) «التفسير» 0٥١١ :١‏ «الصحاح» ٠٠١ :١‏ والحرف الذولقي : هو الذي يخرڄج 
من طرف اللسان وهي حروف (فر من لب). 

(۳) سورة الأحزاب الاية: ٥۹‏ . 

(6) «التفسير» ۳: ۸ وانظر «الصحاح» .٠١١ :١‏ 

(0) سورة سبأًء الآيتان: .١١ ٠١‏ 


الليل كله ثم قال : وهذا لفظه» وهو غريب جدًا لم أره لغيره» وإن 
كان له مساعدة من حيث اللفظ فى اللغة لكنه بعيد في معنى الاية ههناء 
معه كما تقدم والله أعلم»'. 

گا قل آیضا عن کتاب «الزاهر» لابن الأنباري» وعن ابي علي 
E OCD (0 .‏ 
الفارسي”» وابن فارس اللغوي و یرجم 


وهذه هي أهم كتب اللغة التي أحال إليها الحافظ ابن كثير» والنقل 
منها قليل جدًا ما عدا كتاب «الصحاح» للجوهري فإنه نقل عنه في عدة 
مواضع . 


. ٥۲۷ :۳ «التفسير»‎ )١( 

(۲) محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر الأنباري» من أعلم أهل زمانه باللغة 
والأدب» ولد سنة ١١۲۷ه»ء‏ وله عدة مؤلفات منها: «الزاهر» في اللغة الذي نقل عنه 
الحافظ انظر «التفسير» ٠٠١ :١‏ وقد توفي سنة (۳۲۸ها» انظر «الأعلام» ۷ Y7‏ 

(۳) الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي الأصل أبو علي» أحد الأئمة في علم العربيةء 
ولد سنة (۲۸۸ه»» وله مؤلفات عديدة منها: «التذكرة» في علوم العربية واتعاليق 
سيبويه» و«جواهر النحو» و«المقصور والممدود» و«العوامل» في النحو» توفي سنة 
(۳۷۷ها. انظر «الأعلام» ۲: ۱۹۳ وانظر فيما نقله عنه ا کنر e‏ من 
التفسير . 

)٤(‏ أحمد بن فارس بن زكريا القزوينى الرازي أبو الحسين من أئمة اللغة والأدب» ولد سنة 
۹ه من تصانيفه «مقايیس اللغة) و«المجمل»» و«الصاحبي» في علم العربية» توفي 
سنة ۳۹۵(۱ ها انظر «الأعلام» ۱۸١ :١‏ . وانظر فيما نقله عنه الحافظ ۳: ٥٠۹4‏ من 
التفسير . 


® منهج ابن كثير في التفسير 


۳ كتب العقائد 
لم يكثر الحافظ ابن كثير الإحالة إلى كتب العقائد ومن أهم الكتب 

التي أحال إليها: 

- «التذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة للقرطبي»“. 

e‏ ما جاء عند 
تفسير قوله تعالى: ولا المشار عَطلَتَ ل 4" حيث قال: 
«والمقصود أن العشار من الإبل» وهي LL‏ ا منها التي قد 
وصلت في حملها إلى الشهر العاشر » واحدتها عشراء ولا يزال ذلك 
اسمها حتى تضع» وقد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والإنتفاع بها 
بعدما كانوا آرغب شيء فيها بما دهمهم من الأمر العظيم المفظع الهائل 
وهو أمر يوم القيامة» وانعقاد أسبابها ووقوع مقدماتهاء وقيل بل يكون 
ذلك يوم القيامة يراها أصحابها كذلك لا سبيل لهم إليهاء وقد قيل في 
العشار إنها السحاب تعطل عن بين السماء والأرض لخراب 
الدنياء وقيل إنها الأرض التي تعشر» وقيل إنها الديار التي كانت تسكن 
لذهاب أهلها» حكى هذه الأقوال كلها الإمام آبو عبدالله القرطبي في 
كتابه «التذكرة»» ورجح آنها الإبل وعزاه إلى أكثر الناس» (قلت) لا 
يعرف عن السلف والآئمة سواه والله أعلم». كما نقل عنه قولا 


)۱( محمد بن أحمد صاحب «التفسير). 
)۲( سورة التكوير› الآية: 8 
(۳) «التفسير» ٤۷١ :٤‏ وانظر «التذكرة» ص۲٠۲‏ . 


حکاه فی تفسیر قوله تعالی : # ودا النقوش زوجت 4 فقال: وإذا 
النفوس زوجت قيل زوج المؤمنون بالحور العين» وزوج الكافرون 
بالشياطين» حكاه القرطبى فى «التذكرة» . 


وقد ينقل عنه لکي يناقشه ویرد عليه کما جاء عند تفسیر قوله 
تعالی: ٭ گی إا قتا من کل امم پتتھیار وجا ك عل متلا 
سيدا[ )4 بعد أن بين معنى هذه الآية قال: «وأما ما ذكره أبو 
عبدالله القرطبي في «التذكرة» حيث قال : باب ما جاء في شهادة النبي 
اة على أمته قال : أنا ابن المبارك. أنا رجل من الأنصار» عن المنهال 
ابن عمرو» أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس من يوم إلا يعرضص 
فطلي الي ية أمته غدوة وعشية فيعرفهم بأسمائهم وأعمالهم» 
ذلك بشت عل یقول الله تعالی: ‏ َكب إدا قتا من کل أَمَةٍ 
بھی وجنا بك عل هتله سيدا ي 4 فإنه أثر وفيه انقطاع؛ فإن 
فيه رجلا مبهمًا لم يسم» وهو من كلام سعيد بن المسيب لم يرفعه). 

وبعد أن ناقش هذا الخبر الذي أورده القرطبي وبين أن فيه انقطاعًا 
وأنه موقوف على سعيد بن المسيب - بعد هذا - بين أن القرطبي قد قبله 
وهو على هذه الصفة فقال: «وقد قبله القرطبي فقال بعد إيراده: قد 
تقدم أن الأعمال تعرض على الله كل يوم اثنين وخميس» وعلى الأنبياء 
والآباء والأمهات يوم الجمعة» قال: ولا تعارض فإنه يحتمل أن يخص 


(۱)( سورة التكوير› الية : ¥ 
(۲) «التفسير» ٤۷۷ :٤‏ وانظر «التذكرة) ص٣١۲‏ . 
( وره لتا ال 2 


منهج ابن كئير في التفسير 


نبينا بما يعرض عليه كل يوم ويوم الجمعة مع الأنبياء - عليه وعليهم 
أفضل الصلاة والسلام»“. 

كما أشار على قلة إلى بعض كتب العقائد منها : 

كتابا «الرد على الجهمية» للإمام أحمر“ وسعيد الدرامي"» 
وكتب («السنة» الثلاثة للأئمة ابن ا عاص والطبراني» 
واللالكاتي ٠‏ وكتاب «الاعتقاد» للبيهقي"» و«صفة الجنة» للضياء 
المفدسي وغ ذلك 


)۱( «التفسیر» ۱: ۰٤۹٩‏ وانظر «التذکرة» ص٤۲۹.‏ 

(۲) انظر «التفسیر» ۳: ۲۲۸. 

(۳) عثمان بن سعید الدارمی أبو سعيد» ولد سنة (١٠۲ها.‏ له تصانيف في الرد على 
الجهمية» منها «النقض غل بشر المريسي)» توفي سنة (١۲۸ها»‏ انظر «الأعلام» :٤‏ 
“٠١‏ وانظر فيما نقله الحافظ عن الدارمي :٤‏ ۲۸۳ من التفسير. 

() أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني» ولد سنة ٠٠٠١١‏ ه؟ وله عدة 
مؤلفات منها : «السنة» فى أحاديث الصفات على طريقة السلف»وهو الذي نقل عنه 
الحافظ . انظر «التفسير» ۱ ٥١ :1 ١‏ توفي سنة ١۲۸۷ها»‏ انظر «البداية 
والنهاية ۸٤ :1١‏ و«الأعلام» .٠۸١ :١‏ 

.۳٠١ :١ انظر «التفسير»‎ )٥( 

)١(‏ هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي أبو القاسم حافظ للحديث» له عدة 
مؤلفات منها: كتاب في السنة وشرفهاء ذكر طريقة السلف الصالح فيه» وهو الذي نقل 
عنه الحافظ» انظر «التفسير» ۳: ٤٦٤‏ توفي سنة(۱۸٤‏ ها انظر «البداية والنهاية» 
۲ £ الأعلام» 4: ۵۷ . 1 

(۷) انظر «التفسیر» ۳: .۳١‏ 

(۸) انظر «التفسیر» ۱: .۳۹٤‏ 


: كتب الفقه وأصوله‎ ٤ 


: «الأم» للشافعي‎ )١ 

أحال الحافظ ابن كثير على كتاب «الأم» للشافعي في بعض 
المواضع من تفسيره من ذلك ما جاء عند تفسير الاستعاذه حيث عقد 
«مسألة» في حكم الجهر بالاستعاذه والإسرار بهاءونقل قول الإمام 
الشافعي في كتابيه «الإملاء» و«الأم» فقال: «وقال الشافعي في 
«الإملاء» : «يجهر بالتعوذ وإن أسر فلا يضر» وقال في «الأم» ال 
لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة». 


رعل فر فول الي حرمت علیکه اميه لدم وم أفرم ا 


G0 er oT 4‏ رم رے ے ے2 2 lL O Bug‏ 2 
هل عر أله بء والمتَحَيْقة والموفودة والمتردية وألتطِيحَة وَمَا أل أَلسَمعّ إلا ما 


ك4 عقد «فصاد» في اختلاف العلماء فيما إذا أرسل كلبًا على 
صید فقتله بثقله ولم یجرحه أو صدمه هل یحل؟ ام لا؟ قال : «أحدهما : 
أن ذلك حلال لعموم قوله تعالی : ٭ کلوا عا امسن عك 4 وكذا 
عمومات حديث عدي بن حاته“» وهذا قول حكاه الأصحاب عن 


.١٠٤ :١ «التفسير»‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية: .١‏ 

(۳) سورة المائدة الآية: ٤‏ . 

)٤(‏ روی مسلم في صحيحه عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ية قلت إنا قوم 
نصيد بهذه الكلاب فقال: «إذا أرسلت كلابك المعلمة» وذكرت اسم الله عليها فكل ما 
أمسكن عليك وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل) . . . الحديث. صحيح 
مسلم بشرح النووي .۷١ : 1۳١‏ كتاب «الصيد والذبائح». 


منهج ابن كثير في التفسير 


ERESRERRESARESRRRRES 


الشافعي - رحمه اله-» وصححه بعض المتأخرين منهم كالنووي 
والرافعي» ثم قال ابن كثير: «قلت: وليس ذلك بظاهر من کلام 
الشافعي في «الام»» و«المختصر» فإنه قال في كلا الموضعين يحتمل 
معنيين» ثم وجه كلا منهما» فحمل ذلك الأصحاب منه فأطلقوا في 
لمال قولین عنه» اللهم إلا آنه في بحثه للقول بالحل رشحه قلیا 
ولم یصرح بواحد منهما ولا جزم به . 

۲) «الاستذكار» لابن عبدال ° 

وينقل عنه الحافظ أكثر من غيره من كتب الفقه» وكثيرًا مايناقش 
ماينقله عنه. من ذلك ماجاء عند تفسیر قوله تعالی : ٤لا‏ يلڪم اَن 
َأخَذوأ مما موشن با4 » حيث قال : «واشتهر بين كثير من الفقهاء 
عن سعيد بن المسيب - رحمه الله آنه يقول يحصل المقصود من 
تحليلها الأول بمجرد العقد على الثاني» قال الحافظ ابن كثير: وفي 
صحته عنه نظر» على آن الشيخ أبا عمر بن عبدالبر قد حكاه عنه فى 
«الاستذكار» والله أعلم»“. 


وعند تفسير قوله تعالى: كف عل التسوت والصسكو: 


(1) «التفسیر» ۲: ۰۸ وانظر «التفسیر» :٤‏ ۲۲۸. 

(۲( يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عاصم النمري القرطبي أبو عمرء ولد سنة 
ها له عدة مؤلفات منها «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» و«الإنباه على قبائل 
الرواة“ و«القصد والأمم» في الأنساب و«الاستذكار» في الفقه وكل هذه الكتب نقل 
عنها الحافظ ابن كثير» توفي سنة «۳٦٤هاء‏ انظر «الأعلام» ۹: .٠٠١‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية: ۲٠۹‏ . 


.۲۷۷ :١ «التفسير»‎ )4( 


منهج ابن كثير في التفسير 


الوْسمى4'. ذكر أقوال العلماء في المراد بالصلاة الوسطى» وذكر من 
بين هذه الأقوال قول من قال: إنها مجموع الصلوات الخمس» والذي 
رواه ابن أبي حاتم عن ابن عمر» قال ابن كثير : «وفي صحته أيضا نظر› 
والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمر بن عبدالبرالنمري إمام ما 
وراء البحر» وإنها لأحدى الكبرإذ اختار - مع اطلاعه وحفظه - ما لم 
بف علو ل من کات ول مول اا 

۳) «الشامل» لابن الصباء : 

ومن النقول عنه ما جاء عند تفسير قوله تعالى : * وتا عَم فبا 
ا ا ا ن ارو این کر مین 
ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلناشرع لنا إذا حكي 
مقررا» ولم ینسخ کما هو المشهور عن الجمهور بهذه الآية: ثم قال: 
وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ في كتابه «الشامل» إجماع العلماء 
على الاحتجاح بهذه الآية على ما دلت عليه» . 


ومما يبنغي التنبيه عليه أن الحافظ ابن كثير نقل عن ابن الصباغ في 


. ۲۳۸ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر «التفسیر» ۱: .۲۹٤‏ 

(۳) عبدالسيد بن محمد بن عبدالواحد أبونصر بن الصباغ» ولد سنة ٤٠١«‏ ها وله عدة 
مؤلفات منها «الشامل» في الفقه و«العدة» في أصول الفقه» توفي سنة (۷۷٤ها»‏ انظر 
«الأعلام» .٠١۲ :٤‏ 

. ٤٥ سورة المائدة. الاية:‎ )٤( 

. 1۲ :۲ «التفسير»‎ )٥( 


ر 


عدة مواضع من غير ذكر الكتاب الذي نقل عنه» فهل تكون هذه 
النقول من كتابه «الشامل» في الفقه؟ أو من كتابه «العمدة» ذ في أصول 
الفقه؟ أو من غيرهما؟ الله أعلم . 


وهناك كثير من كتب الأحكام نقل عنها على قلةء منھا: کتاب 
«الأموال الشرعية وبیان جهاتها ومصارفها» ا عبيد القاسم بن 
سلا و«الإيجاز» E‏ الان" و«المحلى» لاه حزم ٤‏ 
و«النهاية» و«الإرشاد» للجوينى» و«الإشراف على مذاهب الأشراف» 
لا شر و«الهداية» للمرغيناني وغير ذلك. 
ومما تجدر الإشارة إليه أن إحالة الحافظ ابن كثير إلى كتب الفقه ليست 


.٩۹_۸ :۲ ۲٦١ :۱ انظر «التفسیر»‎ )۱( 

(۲) انظر «التفسیر» ۲: .۲۸٤١‏ 

)۳( محمد بن عبدالله بن الحسن أبو الحسين بن اللبان» عالم وقته في الفرائض 
والمواریث» له كتب في الفرائض منها: «الإيجاز» الذي نقل عنه الحافظ ابن كثير: 
انظر «التفسير» ٤١ ۸ : ١‏ توفي سنة (۲٠٤ها»‏ انظر «الأعلام» :١‏ ۷-. 

(٤)‏ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري بو محمد» ولد سنة .)۳۸٤(‏ وله عدة 
مؤلفات منها: «المحلى» الذي نقل عنه الحافظ» انظر «التفسير» ٠۲١۷ :١‏ توفى سنة 
(۲ها» انظر «الأعلام» 0 04. ٠‏ 

)٥(‏ عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني» ولد سنة (۹٤ها»‏ وله عدة 
مؤلفات منها: «نهاية المطلب في دراية المذهب» و«الإرشاد» الذين نقل عنهما الحافظ 
ابن کثیر. انظر فيما نقله عن «النهاية» 2 ۷ وفيا نقل عن «الإرشاد» ۱: .٤۸۷‏ انظر 
«الأعلام» .٠١١ :٤‏ 

0( يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلى الشيبانى» ولد سنة «(۹۹٤هاء‏ له عدة 
مؤلفات منها: «الإشراف على مذاهب الأشراف» الذي نقل عنه الحافظ. انظر 
«التفسير» ۱ ١‏ توفي سنة (۰٦٥ها»‏ انظر «الأعلام» ۹: ۲۲۲. 

(۷) انظر «التفسير» ۲: ٠۷١‏ . 


منهج ابن كثير في التفسير 


بالكثيرة» وقد أفاض في الكلام على الأحكام الفقهية في كثير من 
المواضع من غير أن يرجع ذلك إلى مصدر» وغالب نقوله إنما هي 
بالمعنى» أو من حفظهء الأمر الذي يصعب معه الحكم على مصدر 
تلك النقول» بل إننا لو تتبعنا كثيرّا من المواضع التي أشار فيها إلى 
أسماء بعض هذه الكتب لرأينا أنه إنما يذكرها غالبا إما للرد على قول 
جاء فيهاء أو للاستشهاد وزيادة الاستيثاق فقط . 
ه - كتب السير والمغازي : 

ل ادا لاط اة اه کر من کت الس وزی 
ومن أهم هذه الكتب : 

ا رة انى اشاق 


وقد اعتمد عليها الحافظ أكثر من غيرها من بين كتب السير فمن 
المواذ ضع التي نقل عنه فیها ما جاء عند تفسیر قوله تعالی  :‏ وکین ن ل 
فلل معم رون کر فما وهنوا ا لما ضام فی سیل آله وما عقوا وما سكاو 
واه عب ألصَبريَ 3> 4 فبعدما ذكر قولين للعلماء في معنی قوله : 
وکين ين ِي . .¥ » قال : «وكلام ابن إسحاق في «السير يرة» يقتضي قولاً 
آخر» فإنه قال : وكأين من نبي أصابه القتل ومعه ربيون آي جماعات فما 


)۱( محمد بر إسحافق بر نتان تالو لاء المدن » له عدة مؤلفات منها: (١‏ 3 
بن ! بن يڊ ني مر : 
النبوية» التي رواها عنه ابن هشام و«كتاب الخلفاء» و«كتاب المبدأ» وغير ذلك توفي 
نة e‏ انظر «الأعلام» 0 
(۲( سورة ال عمران» الاية: ٦‏ 


منهج ابن كثير في التفسير 


وهنوا بعد نبيهم» وماضعفوا عن عدوهم» ا 
الجهاد عن الله وعن دينهم» وذلك الصبرء * وال حب الصبري 3© 
فجعل قوله: #ومعه ربیون کثیر# حالاً وقد نصر هذا القول السهيلي 
وبالغ فيه» وله اتجاه لقوله : فما وهنوا لما أصابهم 4 . الآية». 

وغدد تفسشير فوله تحال # ولو أرادوا اروج كعدوا أ 
وککی سرا الاقم تكلم قبل افشدا ع اک مربت © ل 
حرجا فیک م اوک إلا حال و تھا اکس رتا ری 
ا واه علي بالليين C4 0 ١‏ قال: «وقال محمد بن 
إسحاق» كان الذين استاذنوا فيما ا من ذوي 4 منهم عبدالله 
ابن بي بن سلول والجد بن قيس» وكانوا أشراقًا في قومهم فثبطهم الله 
- لعلمه بهم - ن یخرجوا معه فیفسدوا عليه جنده» وکان في جنده قوم 
أهل محبة لهم وطاعة» فيما يدعونهم إليه لشرفهم فيهم فقال : رفي 
سمَلعون 4 ) . 


۲) مغازی الواقدى' : 


ومن المواضع التي نقل عنه فيها ما جاء عند تفسير قوله تعالى : 


ع 
عده 


.)٠١ :١ «التفسير»‎ )١( 

(۲) سورة التوبة» الآيتان: ٤۷-٤١‏ . 

.۳٣۷ وانظر‎ ۳٦۱ :۲ «التفسیر»‎ )۳( 

(4) محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي أبو عبدالله الواقدي» ولد سنة (١١٠ه»‏ وهو 
من أقدم المؤرخين في الإسلام له موافات منها: «المغازي النبوية» وغيرها توفي 
سنة (۷٠۲ها»‏ انظر «الأعلام) ۷: ٠٠٠‏ . 


4ذ نض وڈوت ولا تلوت مَل کد والرَسو د يذغوڪم ف 
ارک 4 قال : «وقال الواقدي وکان ابن عمر يقول مات ابي ابن 
خلف ببطن رابغ» فإني لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل فإذا آنا بنار 
تتأجج لي فهبتهاء وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يهيج به 
العطش» وإذا رجل يقول لا تسقهء فإن هذا قتيل رسول الله َة هذا 
بي بن خلف» وقال في موضع آخر : «قال الواقدي : والذي ثبت عندنا 


أن الذي دمی وجنتی رسول الله ية ابن قمئة والذي دمى شفته وأصاب 


رباعيته عتبة بن أبي وقاص»". 


وفي الكلام على تفسير سورة «الفيل» قال: «وذكر الواقدي بإسناده 
آنهم لما تعبؤوا لدخول الحرم» وهيؤوا الفيل جعلوا لا يصرفونه إلى 
جهة من سائر الجهات إلا ذهب فيها فإذا وجهوه إلى الحرم ربض 
وصاح» وجعل أبرهة يحمل على سائس الفيل وينهره ويضربه ليقهر 
الفيل على دخول الحرم» وطال الفصل في ذلك هذا وعبدالمطلب 
وجماعة من أشراف مكة فيهم المطعم بن عدي» وعمر بن عائذ ابن 
عمران بن مخزوم» وسعود بن عمرو الثقفي على حراء ينظرون ما 
الحبشة يصنعون» وماذا يلقون من أمر الفيل» وهو العجب العجاب» 
فبينماهم كذلك إذ بعث الله عليهم طيرًا أبابيل أي قطعًا قطعًا صفرا دون 
الحمام وأرجلها حمر» ومع كل طائر ثلاثة أحجار وجاءت فحلقت 


. ٥٤۷ وانظر‎ ٤)١١ :١ «التفسير»‎ )۲( 


منهج ابو طثير فو التفسير 


عليهم » وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا»". 

۳) دلائل النبوة للأصبهاني 

نقل عنه في مواضع منها: ما جاء عند تفسیر قوله تعالی : وقول 
الت كقروأَستَ ست مر ماد فل ڪن باه که ابن وڪم ومن ندم 
عِلْم ألكتي © 4 قال: «قال الحافظ أبونعيم الأصبهاني في كتاب 
«دلائل النبوة» وهو كتاب جليل: حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني» 
حدثنا عبدان بن أحمد» حدثنا محمد بن مصفى» حدثنا الوليد بن مسلم 
عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبدالله بن سلام» عن أبيه» عن جده 
عبدالله بن سلام أنه قال لأحبار اليهود: إني ردت أن أحدث بمسجد 
أبينا إبراهيم وإسماعيل عهدًا فانطلق إلى رسول الله ية - وهو بمكة 
فوافاهم وقد انصرفوا من الحج فوجد رسول الله ية - بمنى والناس 
حوله فقام مع الناس» فلما نظر إليه رسول الله ييو قال: «آنت 
عبدالله بن سلام»؟ قال: قلت نعم قال: (ادن) قال: فدنوت منه قال : 
«أنشدك باله يا عبدالله بن سلام أما تجدني في التوراة رسول الله؟» فقلت 
له: انعت ربنا قال: فجاء جبریل حتی وقف بین يدي رسول الله لاز 
فقال له: فل هو أله کد < € إلى آخرهاء a‏ 


. 0٥١١ :٤ «التفسير»‎ )١( 

(۲) أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني› حافظ مؤرخ ولد سنة (١۳۳ه»‏ وله عدة 
مؤلفات منها: «دلائل النبوة» و«حلية الأولياء» وغير ذلك» توفى سنة (١۳٤ه)»‏ انظر 
«الأعلام» ١‏ 0 

(۳) سورة الرعد الآية: ٤)۳‏ . 


ية فقال ابن سلام : أشهد أن لا إله إلا الله وآنك رسول الله : ثم انصرف 
ابن سلام إلى المدينة فكتم إسلامه» فلما هاجر رسول الله َي إلى 
المذية وأا فوق نخلة لي أجذها فألقيت نفسي فقالت آمي : لله نت لو 
کان موسی بن عمران ما كان لك أن تلقي نفسك من راس النخلة› 
فقلت والله لأنا سر بقدوم رسول الله ية من موسى بن عمران إذ 


SCE EE RE 
وعند تفسیر قوله تعالی : # ورهعتا ك دوك )4 قال: «وقال آبو‎ 
نعيم في «دلائل النبوة»: حدثنا أبو أحمد الغطريفي» حدثنا موسى ابن‎ 
سهل الجويني» حدناحمد بن قاسم بن بهزان الهيتي» حدثنا نصر ابن‎ 
حماد» عن عثمان بن عطاء» عن الزهري» عن انس قال: قال رسول‎ 
: الله ب : «لما فرغت مما أمرني به من أمرالسموات والأرض قلت‎ 
يا رب إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كرمته جعلت إبراهيم خليلاء‎ 
وموسى كليمًا» وسخرت لداود الجبال» ولسليمان الريح والشياطين›‎ 
وأحييت لعيسى الموتى فما جعلت لي؟ قال: أوليس قد أعطيتك أفضل‎ 
من ذلك كله؟ إني لا آذكر إلا ذكرت معي» وجعلت صدور آمتك‎ 
أناجيل يقرؤون القرآن ظاهرًا» ولم أعطها أمة» وأعطيتك كنرّا من كنوز‎ 

عرشي » : (لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)» . 


. ٥۲۲ ٥۲١ :۲ «التفسیر»‎ )١( 
. ٤ سورة الانشراح» الآية:‎ )۲( 
. ٠١١ وانظر‎ ٥۲١ :٤ «التفسير»‎ )۳( 


GD‏ منهج ابو كثير فو التفسير_ 


ESR RESEN SERE 


: كتاب «الشفاء» للقاضى عياض‎ )٤ 


ومن المواضع ا 
قادن المیگة 3 A e SS‏ 
آله ا قال : «وقد قال 
القاضي عياض في كتابه «الشفاء» اعلم أن ثناء الله ET‏ 
کان حصورا لیس کما قاله بعضهم: أنه کان هیوبًا أو لا ذکر له» بل 
آنكر هذا حذاق المفسرين» ونقاد العلماء وقالوا: هذه نقيصة وعيب 
ولا يلي بالأنبياء عليهم السلام» وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب أي 
لا يأتيها کأنه حصور عنهاء وقيل: مانعا نفسه من الشهوات» وقيل 
ليست له شهوة في النساء» وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على 
النكاح نقص» وإنما الفضل في كونها موجودة ثم يمنعها إما بمجاهدة 
كعيسى أو بكفاية من الله عز وجل كيحيى - عليه السلام - ثم هي في 
حق من قدر عليهاء وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة علياء 
وهي درجة نبينا ية الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه» بل زاده 
ذلك عبادة بتحصينهن وقيامه عليهن وإكسابه لهن وهدايته إياهن» بل 
صرح آنها لیست من حظوظ دنیاه وإن کانت حظوظ دنیا غیره فقال : 


(۱) عياض بن موسی بن عیاض بن عمرو اليحصبى السبتى ولد سنة ٤۷ ٦1(‏ ها وله علدة 
مؤلفات منها: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»» توفي سنة ١٤٤‏ ها انظر «الأعلام» 
YAY :0‏ 

(۲) سورة آل عمران» الاآية: ۳۹. 


«حبب إلي من دنياكم» هذا لفظه»' . 


واختد تسر قوله # وما م سلتا یس نك ن لاوا 
إا تم آلقی السَيْطن ف ميد فسخ اله له ما قى القَيطن ٿر ڪڪ م اه 
ای واه مَلیم حم >4 . . . الآیات بعد ما ذکر بعض روایات 
المفسرين لقصة الغرانيق وأجوبتهم على ذلك قال: «وهكذا تنوعت 
أجوبة المتكلمين عن هذا بتقدير صحته» وقد تعرض القاضي عياض - 
رحمه الله- في كتابه «الشفاء» لهذا" . 


6 الو انالك : 
من المواضع التي نقل عنه فيها ماجاء عند تفسير قوله تعالى: 


$ 


0 


* 


.۳١١ :١ «التفسير»‎ )١( 

(۲) سورة الحج» الآيات: ٥٤-٠١‏ . 

(۳) «التفسیر» ۳: .۲۳١۰‏ هذا ومما ينبغى عليه أنه جاء بعد قول ابن كثير هنا «لهذا» قلوله 
عن القاضي عياض : «وأجاب بما حاصله آنها كذلك لنبوتهما؛ يعني آن الذي القى في 
مسامع المشركين ذكر الغرائيتق هو الشيطان على فرض ثبوتها. لكن هذه العبارة وهي 
قوله «وأجاب بما حاصله آنها كذلك لثبوتها» _ وإن وجدت في أكثر طبعات تفسير ابن 
كثير» فإنها غير موجودة في بعض نسخ مخطوطاته كالنتيجة التي اعتمد عليها محققو 
طبعة دار الشعب بل الموجود فيها إلى قوله «بما حاصله». والذي يظهر والله أعلم - أن 
في الكلام سقط أو أن هذه العبارة مقحمة في نص ابن كثير - خصوصا وأن القاضي 
عياض رحمه الله قد أفاض في رد هذه القصة برواياتها وضعفها وذكر وحدها عدة في 
استحالتها نظراً وعرفاء إلى غير ذلك انط الاي 0 46 انطو و ا کثیر) 
٤٤١ ٥‏ طبعة دار الشعب. 

)٤(‏ عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد الخثعمي السهيلي عالم باللغة والسير» ولد سنة 
٠۸١‏ ه» له عدة مؤلفات منها «الروض الأنف» في شرح السيرة النبوية لابن هشام 
و(التعريف» و«نتائج الفكر» وغير ذلك› توفي سنة (۸۱1ها» انظر «الأعلام» A : f€‏ 


Cm‏ منهج ابن كثير في التفسير 


ر ري ا 


وما َمل السَعر وما بی إن و للا دک وان مين 46 بعد ما 
ذكر ما رواه البيهقي في الدلائل: «أن رسول الله بي قال: للعباس بن 
مرداس السلمي - رضي الله عنه - «آنت القائل: أتجعل نهبي ونهب 
العبيد بين الأقرع وعبينة؟ فقال: إنماهو بين عيينة والأقرع» فقال لا : 
(الكل سواء) يعني ذ في المعنى - صلوات الله وسلامه عليه - والله أعلم»ء 
ثم قال بعد هذا: اوقد ذكر السهيلي في الروض الاأنف لهذا التقديم 
ولاخ الذي وقع في كلامه ييه في هذا البيت مناسبة أغرب فيهاء 
حاصلها شرف الأقرع بن حابس على عيينة بن بدر الفزاري» لأنه ارتد 
أيام الصديق - رضي الله عنه - بخلاف ذاك والله أعلي» . 

وقد شمر فولة تعال: م کت لني و وال اا غفا 
لمر ڪين سی کز ا ئل ٹک مئ تد کے کم کے انح 
الل کات اسنا ا هیر لايو إلاعن د مودو وعدَهَا إِيَاهُ 
فما ان له اک دک متاه لی 4 > حكم بغرابة 
ونكارة الحديث الذي رواه السهيلي في «الروض الأنف» بسند فيه 
جماعة مجهولون: (إن الله أحيا له أباه وأمه فآمنا به) . 


کا عن «دلائل النبوة» لأبي زرعة الرازي» «ودلائل 


(1) سورة يس» الاآية: 1۹ . 

. ٤۷۳ وانظر‎ ٥۷۸ :۳ «التفسیر»‎ )۲( 

(۳) سورة التوبة» ۳- ۱۱€ . 

:۲ انظر «التفسير»‎ )٤( 

)٥(‏ یق ن اکر بن ید ن ررغ السغزوي پارا ي زوا اراي من جنا 
الحديث الأئمة ولد سنة (١٠۲ها»‏ وتوفي سنة (٤۲۹ه)»‏ انظر «البداية والنهاية) ١١‏ : 


منهج ابن كثير قي التفسير CD‏ 


(YD. 


النبوة) ا و«التنوير فى مولد السراج المنير» لابن دحية 
)٦‏ کتب التراجم 
«تاريخ دمشق» للحافظ ابن عساكر : 


E E E 


ال E A E‏ 
راد مضل 4“ حيث قال: «وروى الحافظ ابن عساكر في (ترجمة 
صفوان بن سليم) من طريق عبدالله بن وهب» أخبرني يحیى بن أيوب»› 
عن عیسی بن موسى» عن صفوان بن سليم» عن آنس بن مالك أن 
رسول الله ية قال : «اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات ربكم» 
فان لله نفحات من رحمته يصیب بها من يشاء من عباده» واسألوه آن 
يستر عوراتكم ويؤمن روعاتکم» ثم رواه من طريق الليث» عن 
عیسى بن موسى» عن صفوان» عن رجل من أشجع» عن أبي هريرة 

اعا 


= ۷ والأعلام ٠٠١ : ٤‏ وانظر فيما نقله عنه الحافظ ۳: ٠٠١‏ من «التفسير. 

.0۷۸ :۳ ۲١٥٤ : ۱ انظر «التفسیر»‎ )١( 

(۲) عمر بن الحسن بن علي بن محمد أبو الخطاب» ولد سنة «٤٤٥ه)»‏ وله عدة مؤلفات 
منها «التنوير في مولد السراج المنير» الذي نقل عنه الحافظ. انظر «التفسير» ۳: ٤١‏ . 
توفي سنة 1۳۳١‏ ها انظر «الأعلام» ۲١٠ :٠‏ . 

(۳) علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم ثقة الدين ابن عساكر الدمشقي» ولد سنة 
(۹4 ها له عدة مؤلفات منها: تاريخ دمشق» وكتب في التراجم منها «الصحابة» 
وامعجم النسوان» وغير ذلك» توفي سنة (١۷١ه).‏ انظر «الأعلام» :٠١‏ ۸۲. 

. ٠١١ سورة يونس الأية:‎ )٤( 

. ٤۴۳ :1 وانظر «تهذيب تاریخ دمشق»‎ ٤١٤ :۲ «التفسير»‎ )٠( 


كما نقل عن كثير من كتب التراجم والأنساب» وذلك على قلةه 


ومن هذه الكتب «الطبقات الكبرى» لابن سعد" و«الإكليل» 
ONT E E‏ 
و«القصد والأمم»“ و«الانباه على قبائل الرواة“"“ الثلاثة لابن 
عبدالبر» و«تاريخ الخطيب البغدادي»» و«أسد الغابة» لابن 


الأثير 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


€3) 
)٥( 
(0 
(۷) 
(A) 


(A) 


محمد بن سعد بن منڀع الزهري مولاهم أ بو عبدالله مؤرخ ثقة» ولد سنة (۸١١ها»‏ 
من أشهر كتبه «الطبقات» التي نقل عنها الحافظ» انظر «التفسير» 0٤۷ :١‏ توفي سنة 

(۳۰ه» انظر «الأعلام» ۷ 

الحسن بن أحمد بن يعقوب من بني همدان مؤرخ عالم بالأنساب» ولد سنة 

«٠ه٤»‏ وله عدة مؤلفات منها: الإكليل» الذي نقل عنه الحافظ انظر «التفسير» 

١ ۳‏ توفي سنة ١٤۳۳ه)»‏ انظر الأعلام 4 1Y‏ 

محمد بن NTE‏ أبو عبدالله» ولد سنة (١٠۳ه)ء‏ ا 

مۇلفات منها «معرفة الصحابة» الذي نقل عنه الحافظ. انظر «التفسير» ۳: ١٠ء‏ توفى 

سنة ۳۹۵۲ها» انظر «الأعلام» ۲٠٠ :٦‏ . ۰ 

انظر «التفسير» ۳: ٤۹١‏ . 

انظر «التفسير» ۳: ٥۳١‏ . 

. ٥۳۲ ٥۳١ :۳ انظر «التفسیر»‎ 

انظر «التفسير» ۳: ٠٠١‏ . 

علي بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني الجزري أبو الحسن عز الدين بن 

الأثير المؤرخ من العلماء بالنسب والأدب» ولد سنة «(١٠٠ه»»‏ وله عدة مؤلفاتء 

منها «الكامل» في التاريخ و«أسد الغابة في معرفة الصحابة» مرتب على الحروف» وهو 

الذي نقل عنه الحافظ . انظر «التفسير» ٠٥١ :٤‏ توفي سنة ١١۳٠ه؛.‏ انظر «الأعلام» 

oY :0 


منهج ابن كثير في التفسير 


أحال الحافظ إلى عدة كتب في مختلف المعارف منها: «الزهد» 
للإمام أحمد" و«الفكاهة» للزبير بن بكار" و«المعارف» لابن 
قتيبة"» و«التفكر والاعتبار» لابن أبي الدنيا“ و«العجائب الغريبة» 
لابن المنذر 0 و«مكارم الأخلاق» و«مساويء الأخلاق» 
للخرائطي» و«الأذكار لوو و«المشهور في أسماء الأيام 
ا 


. ۲۳١ :۲ انظر «التفسیر»‎ )١( 

(۲) الزبير بن بكار بن عبدالله القرشي الأسدي المكي عالم بالأنساب وأخبار العرب» ولد 
سنة ١(۷۲١ه»‏ وله عدة مؤلفات» توفى سنة(٦٠١٠۳ها»‏ انظر «البداية والنهاية» ١١‏ : 
٤‏ و«الأعلام» ۳: ٠۷٤‏ وانظر إحالة الحافظ على كتاب الفكاهة ۳: .٠١٤‏ 

(۳) انظر «التفسیر» ۳: ۰۹۹ .۲٠٤١‏ 

.۳۸١ ۱٠١ :٤ ۱۷۸ :۳ انظر «التفسیر)‎ )٤( 

(0) محمد بن المنذر بن سعيد من بني العباس بن مرداس السلمي أبو جعفر الهروي 
المقلب «بشكر» حافظ للحديث» توفي سنة (۳٠۳ه)»‏ انظر «الأعلام» ۷: .۳۳١‏ انظر 
فيما نقله الحافظ عن كتاب «العجائب» ۳: ۵١١ :٤ ٤٠١‏ من التفسير. 

(7) محمد بن جعفر بن محمد بن سهل أبو بكر الخرائطي السامري» ولد سنة ١٠۲ه‏ وله 
عدة مؤلفات منها: «مكارم الأخلاق» و«مساوىء الأخلاق؛ اللذان نقل عنهما الحافظ 
انظر ما نقله عن كتاب «المكارم» ۳: ٠٠١‏ من «التفسير» وعن كتاب «المساوىء» ٤‏ : 
۷ من «التفسیر»» توفي سنة ۳۲۷۵ ها انظر «الأعلام» :٩‏ ۲۹۷. 

.٥۱۷ 0١١ ۵۱٤ 440 :۳ انظر «التفسیر»‎ )۷( 

(۸) علي بن محمد بن عبدالصمد الهمداني المصري السخاوي» ولد سنة (۸١٥ه»‏ له عدة 
مؤلقات› وتوفي سنة (١٤1هه»‏ انظر «البداية والنهاية» ١۷ :١۳‏ و«الأعلام» 0: 
٤‏ . وانظر فیما نقله عنه الحافظ ۲: ٠٠٤‏ من «التفسير». 


OD‏ منهج ابن كثير في التفسير 


النقل عن شيوخه 


: ابن تيمية‎ -١ 


کما آشرت سابقًا آن ابن كثير يعد من تلاميذ شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمهماالله -» فقد تأثر بکثیر من آرائه وتحقيقاته تأثرَا کبيرًا في 
شتی موؤلفاته» بل واعتبر آراء شيخه ابن تيمية كقواعد سار عليها في 
تأليفه » ففي كتاب «التفسير» الذي نحن بصدد الكلام عليه نراه نقل في 
مقدمته كلام شيخه ابن تيمية في الفصل الذي عقده لبيان أحسن طرق 
التفسير في كتابه «مقدمة في أصول التفسير»» وسار عليه في تفسيره» 
وقد اشتمل هذا الفصل الذي نقله عن شيخه على أهم القواعد التي 
ينبغي أن يسير عليها المفسر في تفسيره للقرآن الكريم» كمااشتمل أيضًا 
على أهم الأمور التي ينبغي أن يبتعد عنها المفسر للقرآن» وفيما يلي 
إيضاح لأهم الجوانب التي استفادها ابن کثير من کلام شيخه في هذا 
الفصل : 

أولاً: الطريقة في تفسير القرآن» وهي أن يفسر القرآن بالقرآن 
اا ثم بالسنة» ثم بأقوال الصحابة» ثم بأقوال التابعين» وهي التي 
بين ابن تيمية أنها أحسن طرق التفسير» ونقلها ابن كثير وسار عليها في 

ثانيا: بيان أحسن الطرق في حكاية الخلاف . 

الت : بیان حکم رواية الإسرائيليات» وأنها على ثلاثة أقسام: 
مایصدق» وما یکذب» ومایسکت عنه ویتوقف فيه . 


رابعًا: بيان أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» كما هو 
قول الجمهور من المفسرين والأصوليين . 


خامسًا: بيان أن جمع عبارات السلف نافع جدّاء فإن مجموع 
عباراتهم آدل على المقصود من عبارة أو عبارتين» لذا نرى ابن كثير 
يحرص على أن يورد أكبر قدر ممكن من أقوال السلف في الآية ولو 
کات مقار او مح : 

سادسًا: بيان حكم التفسير بمجرد الرأي وأن ذلك حرام لا يجوز 
لهذا نرى الحافظ ابن كثير اعتمد في تفسيره على ماجاء في القرآن وعلى 
الأعاديث والاثار المنقولة عن السلف دون خوض في تفسير كلام الله 
بريه . 

وتن ار إلى اران ك رى أن هله الجرانت ار ةة 
تماما في تفسیره» وسيأتي إيضاح هذا في الكلام على منهجه إن شاء 
الله . 

کماتأثر به تأثرَّا کبيرًا في دنه وخلقه وفي بروز شخصيته 
واستقلالها» يتضح هذا من خلال كلام ابن كثير على آيات الأسماء 
والصفات وجميع آيات العقائد والأحكام» حيث التزم - رحمه الله - 
بعقيدة السلف البيضاء النقية من غير إفراط ولا تفريط» ومن غير غلو 
ولا جفاء» وتوخى الحق فوفق إليه» فلم يحمل الآيات فوق ما 
تتحمله» أو يتأولها على غير تأويلهاء كما يفعله بعض المفسرين» تأييدًا 
لبعض المذاهب المنحرفة والفرق الضالة . 


والذي يقرا في التفسير المروي عن ابن تيمية وتفسيرابن كثير بل 
في کل موؤلفاتهما يجد تقاربًا بين روح ابن کثير في عقیدته وآرائه 
وترجیحاته وروح شیخه في هذا مما یعطینا دلیلً على تأثر ابن كثير إلى 
حد كبير بشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهما الله - . 


ولعل في اعتماد ابن كثير على «تفسير الإمام الطبري» دلالة على 
تأثره برآي ابن تيمية في هذا التفسير حيث قال عنه في المقدمة: «وهو 
من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدر٣»‏ . 

أضف إلى ما تقدم تصريح ابن كثير في مواضع من تفسيره في ذكر 
رأي ابن تيمية واختياره . 

فعند الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة قال: 
«وقال آخرون» بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي 
ذكرت فيها بياتا لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته 
بمثله» هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون 
بها» قال: وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع 
من المحققين» وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذاء وقرره 
الزمخشري في كشافه ونصره أتم نصر» ثم قال الحافظ ابن كثير: وإليه 
ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية وشيخنا الحافظ 
المجتهد أبو الحجاج المزي وحكاه لي عن ابن تيمية"» . 


. ٠٠ص «مقدمة في أصول التفسير»‎ )١( 
.۳۸ :١ «التفسير»‎ )۲( 


منهج ابن كثير فو التفسير 


2 


EE‏ رو 


وعند تفسير قوله تعالى: « لا أعبدماسَبدون © ذكر أربعة 


أقوال للسلف في تفسيرهاء وذكر اختيار ابن تيمية فقال في الرابع منها: 
«وثم قول رابع نصره أبو العباس بن تيمية في بعض كتبه» وهو أن 
المراد بقوله: # ل اَعَد ما عدون € نفي الفعل لأنها جملة فعلية 
ول آنأ عَابد مَاعبدم € نفي قبوله لذلك بالكليةء لأن النفي بالجملة 
اا ا ا ا وای ارت 
ونفي الإمكان الشرعي أيضاء فالآ کشر :وهو قول خسن أيضا وال 
آع 

وعند تفسير قوله تعالى في سورة الأنفال  :‏ # واطموآأتَماعَيْمتّم من سنو 
ا ی کو ی ا 
قال في ذكر خلاف العلماء في حكم الخمس: «وقال آخرون: إن 
الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين كما يتصرف في مال 
الفيء» وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية - رحمه الله - وهذا قول 
مالك وأكثر السلف» وهو أصح الأقوال»“ . 


كما نقل عنه القول بوضع الحديث الوارد عن عمرو بن شعيب› 
فن اده عر ج قال اجلو تا غد رل اھ کے فال ابی بکږ 


.۲ سورة الكافرونء الآية:‎ )١( 

.٥1١ :٤ «التفسير»‎ )۲( 

(۳) سورة الأنفالء الآية: ٤١‏ . 

: ۱ وفي ذکر توقفه‎ ۰٤۸١ :۲ ۲۹۷ :۱ «التفسیر» ۲: ۳۱۲ وانظر في ذکر اختیاره‎ )٤( 
۷۱ 


وعمر في قبیلتین من الناس وقد ارتفقعت اصواتهماء فجلس بو بكر 
قريبا من النبي َة وجلس عمر قريبًا من أبي بكر فقال رسول الله اة : 
«لم ارتفعت أصواتكها»؟ فقال رجل: يا رسول الله قال آبو بكر 
الحسنات من الله والسيئات من أنفسناء فقال رسول الله ل «فما قلت 


ياعمر»؟ فقال: قلت : الحسنات والسيئات من الله» الحديث» قال ابن 
كثير بعد سياقه: «قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية: 
هذا حديث موضوع مختلق باتفاق أهل المعرفة» . 

وقال في كتابه «البداية والنهاية““ : «سمعت العلامة ابن تيمية 
يقول: نقل البرزالي نقر في حجر». 

وعلى الحموم فقد تأثر ابن كثير تأثرّا كبيرًا ملموسًا في منهجه 
وعقيدته بشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية كما تأثر بتلميذ شيخ الإسلام 
ابن القيم - رحمهما الله - فالذي يقرا في تفسيريهما ويقارنهما بتفسير 
الحافظ ابن کثیر یری امتزاج هذه الشخصيات الثلاث بعضها ببعض فی 
صفاء الروح وسلامة العقيدة وأصالة الرأي وبعد النظر وعمق التفكيرء 
ونظرًا لتقدم ابن القيم على أبن كثير ولادة ووفاة فإن الحافظ ابن کثير 
لابد وأن يكون استفاد من كتب ابن القيم خصوصًا في التفسير» مع أن 
الحافظ ابن كثير لم يشر في أي موضع من كتابه إلى ذلك. 

ولقد لحظت نوعا من التقارب في المعنى بين كلام ابن القيم وكلام 


.0۲۸ :١ «التفسير»‎ )١( 


۱۸١ :۱٤ )(‏ وراجع ما سبق في ذکر شیوخه. 


ابن کثیر فی بيان مااشتملت عليه الفاتحة» وإن كان کلام ابن کثیر 
ضربهما الله في المنافقين في قوله: «مكَلُهم كمل الى شسود 
POE‏ 


۲ المزي : 

ما ينقله الحافظ عن شيخه المزي جله يرجع إلى مناقشة بعض 
الأحاديث والكلام علیهاء فعند تفسیر قوله تعالی : # يوم نَطوى السَاءٌ 
كطَي اّمل ذكر أقوال السلف في المراد بالسجل» وذكر ماذهب 
إليه بعضهم من أن المراد به كاتب للنبي ٤ي‏ وما روي عن ابن عباس في 
هذا» وبعد أن أورد هذه الآثار أورد ما رواه الخطيب البغدادي في 
تاريخه : «أنبانا أبو بكر البرقاني عن ابن عمر قال : السجل كاتب للنبي 
قال ابن کثیر: «وهذا منکر جدا من حدیث نافع عن ابن عمر لا 
يصح أصلاًء وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه» وإن كان في سنن 
أبي داود» منهم شيخنا الحافظ الكبير بو الحجاج المزي فسح الله في 
عمره ونساً في أجله وختم له بصالح عمله» وقد أفردت لهذا الحديث 
جا عل دة ر الت . 


. ۱۸-١۷ سورة البقرةء الآیتان:‎ )١( 
. ٠۲۹ ۱۱٤ص و«التفسیر القیم»‎ ٥۷ ٥۲ :۱ انظر «التفسیر»‎ )۲( 
. ٠١٤ سورة الأنبياءء الآية:‎ )۳( 


.۲٠١ :۳ «التفسير»‎ )( 


وعند تفسیر قوله تعالی : وما عَلَمَته ألسَعْر وما نى 4 وة 
ما رواه البيهقي : «أخبرنا أبو عبدالله الحافظ» حدثنا أبو حفص عمر ابن 
أحمد بن نعيم وكيل المتقي ببغداد» حدثنا أبو محمد بن عبدالله ابن 
هلال النحوي الضريرء حدثنا علي بن عمرو الأنصاري» حدثنا سفيان 
ابن عيينة» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» قالت: «ماجمع رسول 
الله اة بيت شعر قط إلا بيتا واحدًا : 


تفاءل بما تهوى يكن فلقلما يقال لشىء كان إلا تحققا» 
قال ابن كثير: «سألت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي عن هذا 
الحديث فقال: هو منكرء ولم يعرف شيخ الحاكم ولا الضريرء وثبت 
في الصحيح أنه يه تمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبدالله بن رواحة - 
ا 7 
رضی الله عنه - 
وعند تفسیر قوله تعالى : # وما أدرنك ما كه ادر ل6 ية اَذ رحيرمَّنْ 
آلف ہر ©4 أدد ما رواه الترمذي عند تفسير هذه الآية قال : 
«حدثنا محمود بن غيلان» عن يوسف بن سعد» عن الحسن بن علي أن 
النبي ب : «أري بني أمية على منبره فساءه ذلك فنزلت « نا أعَطيتدك 
ألكرَدَرَ )€ يا محمد يعني نهرا في الجنة ونزلت * ئا رلته ف ل 


2 2 32ر 


التذر )وما ردک اة الذر 9 ی ألَذرِحَين أف ر 4 يملكها 


)1( سورة يس› الي : ۹ . 


(۲) «التفسیر» ۳: 0۷۹ . 
(۳) سورة القدر» الآیتان: ۲ ۳. 


منهج ابن كثير في التفسير CD‏ 


بعدك بنو أمية يا محمد»» قال القاسم: فعددنا فإذا هي آلف شهر لا تزيد 
يومًا ولا تنقص . ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل» وهو ثقة وثقه يحيى القطان 
وعبدالرحمن بن مهدي» قال: وشيخه يوسف بن سعد ويقال 
يوسف بن مازن رجل مجهول ولا يعرف هذا الحديث على هذا اللفظ 
إلا من هذا الوجه».وبعد أن ناقش ابن كثير الترمذي في قوله «إن 
يوسف بن سعد مجهول»» وذكر آراء المحدثين في معرفته وتوثيقه وبعد 
أن ذكر بعض طرق هذا الحديث» قال بعد ذلك: «وهذا يقتضي 
اضطرابًا في هذا الحديث والله أعلم» ثم هذا الحديث على كل تقدير 
منكر جداء قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي: هو 
ع 

إلى غير ذلك من النقول التي نقلها ورواها عن شيخه الحافظ المزي 
وجُلها يرجع إلى الحديث وعلومه» مما يدل على مدی تأثره - رحمه الله - به 
في هذا الجانب . وقد ينقل عنه بعض أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية" . 

۳ الذهبي : 

لا يخفى تأثر الحافظ ابن كثير بشيخه الذهبي خصوصًا في الحديث 
وعلومه» وقد نقل عنه في التفسير في مواضع قليلة منها: ما جاء عند 


ف 3 ll‏ وور ر ص E‏ ي 2 رر وه 
تفسیر قوله تعالی : # إن اله وم اترڪ ته بصلور على ألنَيٍ يكام الب ءامنوا 


. ٥١١ :٤ «التفسيرا‎ )١( 
.۳۸ :١ انظر «التفسیر»‎  )۲( 


GYD‏ منهج ابن كثير قي التفسير 


ESI A ea E OE 
الصلاة على النبي ييو كلما كتبه»‎ eT استحب أهل الكتابة‎ 
وقد ورد بالحديث من طريق كادح بن رحمة» عن نهشل» عن‎ 
الضحاك» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي «من صلى علي في‎ 
كتاب لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب» ثم قال ابن‎ 
كثير: وليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة» وقد روي من‎ 
حديث أبي هريرة ولا يصح أيضًّاء قال الحافظ أبو عبدالله الذهبي‎ 


شیخنا : اخ وو 


وعند تفسير قوله تعالى: ورب يڪم آل في حجُورڪم ين 

ساپ کم آل حلشم بھںً 4" '» ورد ما روي عن علي في هذا آنها ذا لم 
تكن الربيبة في الحجر فتحل لزوج أمها ثم قال: «وهو قول غريب جا ثم 
قال» وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه» وحكاه أبو القاسم 
الرافعي عن مالك - رحمه الله - واختاره ابن حزم» ثم قال: وحكى لي 
شيخنا الحافظ أبو عبدالله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية - رحمه الله - فاستشكله وتوقف في ذلك والله أعلب». 


وعند تفسیر قولہ تعالی : اؤ رٹ لک تاا ےرک اَن ع4 


. ٥١ سورة الأحزاب الاية:‎ )١( 
.٥١١ :۳ «التفسير»‎ )۲( 
.۲۳ سورة النساءء الآية:‎ )۳( 


. ٤)۷١ :١ «التفسير»‎ )4( 


() سورة البقرةء الآية: ۲۲۳. 


وفي نهاية الكلام عن تحريم إتيان النساء في أدبارهن» قال: «وقد روى 
الحاكم والدارقطني والخطيب البغدادي عن الإمام مالك من طرق 
ما يقتضي إباحة ذلك ولكن في الأسانيد ضعف شديد» وقد استقصاها 
شيخنا الحافظ أبو عبدالله الذهبي في جزء جمعه في ذلك والله أعلم». 


خلاصة القول في كيفية تعامل الحافظ ابن كثير مع ما أورده 
في تفسيره من النقول : 

ومن خلال ماتقدم يظهر لنا مدى أمانة الحافظ ابن كثير وتحريه في 
إرجاع كل نقل إلى مصدره» مع تنوع مشارب هذه المصادر وتعددها 
وكثرتهاء ولعل في أسماء هذه الكتب التي أشار إليهاء والتي تربو على 
مائة مؤلف ما يدل على تلك الأمانة وذلك التحري» ويؤخذ من ذلك 
أيضا سعة غلمه واطلاغة ‏ رحمة الل 

كما يظهر من خلال إلقاء نظرة سريعة على هذه النقول آنها كما 
أشرت سابقًا على قسمين: قسم ينقله للتفسير والبيان والاستشهاد» 
وقسم ينقله للمناقشة والردء وبهذه الطريقة برزت شخصيته واضحة 
تماما في تفسيره في نقده للأسانيد ومناقشتهاء» وبيان الصحيح من 
الأحاديث والآثار والضعيف منهاء وفي توجيه الأقوال» وبيان الراجح 
منها من غيره» وغير ذلك . 


.؟٠١‎ :١ «التفسير»‎ )١( 


GYD‏ منهج ابن كثير في التفسير 


التي نقل عنها أنه كثيرًا ما ينقل بالمعنى ويتصرف في المنقول باختصار 
بعض المواضع . 


وقد يسهو أو يهم في اثبات مصدر بعض النصوص أو لفظه . 

فمن الأول نسبته الحديث «ألا أخبركم بشر الشهداء الذين يشهدون 
قبل أن يستشهدوا» إلى الصحيحي" مع عدم وجوده فيهما ولا في 
غيرهما بهذا اللفظ . 

ومن الثاني ماجاء عند تفسير قوله تعالى: # أو كَصيَّب من سماو فيد 
طت ورد ورخ 4" حيث قال ابن كثير: قال القرطبي: (أو) 
اا وبالرجوع إلى تفسير القرطبي نجد أن عبارة القرطبي 
بعدما ذكر القول الأول أنها بمعنى الواو كما قال الفراء» وذكر شواهده 
من الشعر قال: «وقيل أو للتخيير أي مثلوها بهذا وبهذا لاعلى 
الاقضار على اعد الامرينة والهى او كاصخات حي 
فالناظر في تفسيرابن كثير يظن أن هذا القول بالتساوي هو قول القرطبي 
أو اختياره علماً بأن القرطبي إنما حكاه فقط وبصيغة التضعيف «قيل» 


والله أعلم . 


(۱) انظر «التفسیر» ۱: .۳۳١‏ 

(۲) انظر «عمدة التفسير عن الحافظ ابن کثیر» ۲: .٠٠۳‏ 
(۳) سورة البقرةء الآية: ٠۹‏ . 

.٥١٦ :١ «التفسير»‎ )6( 

.۲ -٥ : ١ «تفسير القرطبي»‎ (0) 


الباب الثالث 
ويقوم على دعامتین 
أ) التفسير بالمأثور. 
ب) الاعتماد على اللغة . 


الفصل الأول 
التفسير بالمأثور 


وفيه تمهيد وستة مباحث : 
المبحث الأول: تفسير القرآن بالقرآن . 
المبحث الثاني : تفسير القرآن بالسنة . 
المبحت الثالت: قير الفران باسبات التزول: 
المبحث الرابع : تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين . 
المبحث الخامس : تفسير القرآن بأقوال المجتهدين والفقهاء . 
المبحث السادس : تفسير القرآن بالأخبار التاريخية واللإسرائيلية . 


منهج ابن كثير في التفسير GAD‏ 


تمهید : 

التفسير بالمأثور يشمل ما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل 
لبعض آياته» وما نقل عن الرسول ياء وما نقل عن الصحابة - رضوان 
الله عليهم -» وما نقل عن التابعين» على خلاف بين العلماء في تفسير 
التابعين» فمنهم من عده من التفسير بالمأثور» ومنهم من اعتبره من 
الف 

ويأتي هذا النوع من التفسير في المكانة الأولى بين مناهج التفسير» 
بل إنه هو الطريق الوحيد لفهم القرآن الكريم فهمّا صحيحًا سليمًا من 
الزيغ والضلالات» كيف لا ومن آهم مصادره القرآن الكريم» والسنة 
النبوية الصحيحة اللذين لا يتطرق إليهما الضعف بحال» ومنها تفسير 
الضحابة الذين ضخبرا رسول الله كل ؤعاضروا نزول القرآن» وشهدوا 
وقائعه» ولهم من العدالة والفهم الصحيح والمعرفة بلغة العرب ما ليس 
لغيرهم» ومنها تفسير التابعين الذين أخذوا غالب تفسيرهم عن الصحابة 
فقولهم أقرب إلى الحق ممن جاء بعدهم» نظرًا لقربهم من العهد النبوي 
الكريم وبيان الرسول َة لأفضلية قرنهم على من جاء بعدهم . 

ورغم ما كان لتفسير الصحابة والتابعين من القيمة فإن هناك بعض 
الأسباب التي شوهت الكثير منه» وأدت إلى التشكيك فيه كالوضع› 
والإسرائيليات» وحذف الأسانيد» لولا أن قيض الله لهذا التراث العظيم 


. ٠١١۲ :١ والتة المفسرون»‎ ٤۸۲ ٤۸١ :١ انظر «مناها العرفان»‎ )١( 
ير و و‎ 


@ منهج ابن طثير فو التفسير 


من أزاح عنه هذه الشكوك فسلمت لنا منه جملة لا يستهان بهاء وإِن 
كان صحيحها وسقيمها لا يزال خليطا في كثير من الكتب التي عني 
أصحابها بجمع شتات الأقوال"“. 

وقد كان هذا النوع من التفسير أول ما عرف من مناهج التفسير وهو 
الذي اشتهر في عهد الصحابة والتابعين فتناقله الصحابة فيما بينهم» 
وأخحذه عنهم التابعون» وإن وجد شيء من التفسير بالاجتهاد فإنه على 
قلة لا يخرج عن دائرة هذا المنهح التفسيري . 

كما أنه ول من دون ما التفسيرء غير أنه جعل في بداية الأمر على 
شكل باب من أبواب الحديث» فلم يفرد بتأليف خاص» ثم بعد ذلك 
انفصل التفسير عن الحديث وأفرد بالتأليف . 

وقد اختار الحافظ ابن كثير - رحمه الله - هذا المنهج التفسيري 
والتزمه في جميع تفسيره» ففسر القرآن بالقرآن» ثم بالسنة» ثم بأسباب 
النزول وآقوال الصحابة» ثم بأقوال التابعين ومجتهدي الأمة» مع 
الاهتمام بالأخبار التاريخية» فهذه هي الينابيع التي استقى منها تفسيره 
للقرآن الكريم» إضافة إلى اللغة وسيأتي الكلام عنها في الفصل الثاني 
إن شاء الله . 

أما الكلام في هذا الفصل فقد قسمته إلى مباحث فيما يلي تفصيل 
الكلام فيها : 


)۱( انظر «التفسير والمفسرون» 1: 107 ومابعدها. 
)۲( انظر «مناهل العرفان» ۱: 24۹۹ 0۰5« و«التفسير والمفسرون» إ: „o_o‏ 


منهج ابن كثير في التفسير GAD‏ 


أهمية تفسير القرآن بالقرآن : 

إن أحسن الطرق وأصحها في التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن أولاً 
ما وجد إلى ذلك سبيل»› ولا يجوز الانتقال من هذه المرحلة إلى غيرها 
إذا وجد شيء من ذلك» ومعلوم بالبداهة أن قائل الكلام هو أدرى 
بمعانيه وأهدافه ومقاصده من غیره»› كيف لا والمتكلم في القرآن هو الله 
جل وعلا الذي أحاط بكل شىء علمّا» وأحصى كل شىء عدداء والذي 
لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء . 

وقد تكفل سبحانه وتعالى للأمة ببيان القرآن وتفصيله وإيضاحه قال 
اي e‏ صرف الأيتِ وليقولوا درست وليم لموم 
يموت ا۰4 وقال تعالی : وارلا ی ڪر ين لقا ماز 
ا 4 وقال تعالی: ٭ کنب فلت ءام فاا عربیًا لموم 
حلمو 4 وقال تعالی : قدصلا یکت لموم د گرو O‏ 


2 j 


وقال تعالی : # فد فصتا الیکتِ ت لوم يعمو 42ء وقال تعالی: # قد 


ر 


. ٠٠٠١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
.٤٤ سورة النحلء الآية:‎ )۲( 
.٣ سورة فصلت الآية:‎ )۳( 
. ٠١١ سورة الأنعام الآية:‎ )٤( 
. ٩۷ سورة الأنعامء الآية:‎ )( 


GAD‏ منهج ابن كثير في التفسير 


. تا ایت لور مهوت د‎ e 


ففى هذه الآيات وما ماثلها دلالة قاطعة على أن الله بّن وأوضح 
وفصل لنا القرآن الكريم» وسواء كان هذا البيان بقرآن مثله أو بالسنة 
SS‏ * وما بطق عن اوی إن 


م 3 5 ۳ 


ومن الأدلة على بيان القرآن بالقرآن قوله تعالى : # ورل 
4 > الک اكب تًا لکل شىء ودف وة مه وزی الاه ن E‏ 


م ورس اک ره و 2 ر . 


وقوله تعالى  :‏ تفيل ڪل شيو وهدی ورم قوم يوون ٩‏ 

فإذا كان القرآن فيه بيان وتفصيل كل شيء فمن الأولى أن يكون 
ميا مفصلاً في نفسه» إمابكونه جاء من عند الله ميا مفصلاً أصااًء 

وإما أن الله جعل بعضه موضحًا ومفْصًااً لبعض» وبما أنه لا تنافي بين 

هاتين الحالتين» وكل منهما يتصور وجوده في القرآن فالكل منهما حق 
وصدق» فمن القرآن ماجاء واضځا مفصّلاً في موضعه» ومنه ماجاء 
توضیحه وتفصیله وبیانه في مواضع آخری» کما أن منه ما جاء بیانه 
وتفصيله على لسان الرسول ويد . 


(1) سورة الأنعام» الاَية: ۹۸ . 
(۳) سورة النجمء الایتين: ٤۳‏ . 
(۳) سورة النحل» الآية: ۸۹. 
)٤(‏ سورة يوسف الاية: ١١١‏ . 


منهج ابن كثير في التفسير 


نفسه من ذلك ما رواه البخاري فى «كتاب التفسير» من صحيحه أن 
رسول الله يياه فسر مفاتح الغيب المذكورة في قوله تعالى: ‏ #وعندة 


اتم الت اا بما جاء في آية لقمان فقال: # لله 
عندم عندم عِلْم السَاعَةٍ واا القت و و ی ف لأا و تدری ق اذا 
کے 2 و رف ا س 2 TOL‏ 


وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه e‏ 
التفسير»““: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن» فما 
أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما اختصر في مکان بسط 
في موضع أخر». لذا فإننا نجد في تفسير الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من أئمة التفسير الشيء الكثير من ذلك . 
عناية ابن کثیر واهتمامه فی تفسیرالقرآن بالقرآن : 

لم تكن هذه الطريقة وهي تفسير القرآن بالقرآن معتمدة اعتمادًا 
برا عند المفسرين الذئ دونو التفسين حت جاء الحافظط ابن كتير ب 
رحمه الله - فاعتمد في تفسيره اعتمادا كبيرًا على تفسير القرآن بالقرآن 
أولاً ما وجد إلى ذلك سبيلاًء واعتبر هذه الطريقة هي أولى ما يفسر به 


رر وم 2 


القرآن الكريم فقال عند تفسير قوله تعالى : « ولق قتا لسن ين صلْصلٍ 


. ٥۹٩ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة لقمانء الآية: ٤‏ 

(۳) «فتح الباري» ۸: ۲۹ باب «وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو). 

(4) ص"٩‏ في الفصل الذي عقده في (أحسن طرق التفسير) والذي نقله ابن كثير في مقدمة 


من حم مسون )€ بعد ما ذكر أقوال المفسرين في معنى الصلصال : 
«والظاهر أنه كقوله تعالى : « حى الان من a‏ لتر 2 


اس ص کے صر ھ٢‏ سے 


وق الان من تاچ نار ا © ۲( 1 وتفسير الآية بالاية ا 


لهذا نراه - رحمه الله - يجمع الآيات التي تدل على المعنى المراد 
من الآية أو تيده وتقويه» والتي تدور حول موضوع واحد» والتي يشبه 
بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض» فيستشهد ببعض الآيات التي لها 
شبه أو علاقة بالآية المفسّرة» بين مقل ومكثر من ذلك مستعملاً في 
ذلك كاف التشبيه غالباء وهذه الناحية التفسيرية تكاد تبرز تماما في 
شيره عند كل اه عد أن يكر الان الفرة قول اوهد قل 
تعالى كذا . . . وكقوله تعالى كذا . . ٠.‏ ويستطرد الحافظ ابن كثير في 
هذا لیستشهد ببعض الآيات حتى ولو كان بينها شيء قليل من التناسب 
أو كان التشابه فيها من بعض الوجوه» وهذا یعطینا مدی اهتمامه بهذه 
الطريقة وتبنيه لها . 

وقد اعتبرت هذه الطريقة هي الميزة الأولى التي انفرد بها «تفسير 
ابن كثير» عما سبقه من التفاسير» والتي استفادها منه من جاء بعده من 
المفسرين إلى يومنا هذا كالقاسمي في «محاسن التأويل»» والشنقيطي 
في «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» وغيرهما . 


)۱( سورة الحجر› الأية: i‏ 
(۲) سورة الرحمن» الايتين: .٠١ ٠١‏ 


. ٥١١ :۲ «التفسير»‎ )۳( 


EERE 


قال الشيخ أحمد شاكر في مقدمة «عمدة التفسير عن الحافظ ابن 
كير : #حافظت كل المخافظة غل الميرة الأول لسر اين كش 
الميزة التي انفرد بها عن جميع التفاسير التي رأيناهاء وهي تفسير القرآن 
بالقرآن» وجمع الآيات التي تدل على المعنى المراد من الآية وتؤيده 
وتقويه» فلم أحذف شيا مما قاله المؤلف الإمام الحافظ في ذلك» . 

وإن القارىء في تفسير الحافظ ابن کثیر - رحمه الله - یجد فيه 
أوجها متعددة من تفسيرالقرآن بالقرآن» ومن الصعب استقصاء جميع 
هذه الأوجه الواردة في تفسيره» لأنه ما من آيتين ذكر إحداهما تفسيرًا 
للأخرى إلا وبينهما علاقة ومناسبة ووجه شبه» وسأذكر بعضًا من هذه 
الأوجه مع ذكرأمثلتها مما فيه الدلالة على مدى اهتمام الحافظ بهذا 
المصدر التفسيري» ومدى دقته» وتحريه في تفسير بعض الآيات 


A: (0 


AD)‏ منهج ابن كثير في التفسير 


أوجه تفسير القران بالقران 


أوجه تفسير القرآن بالقرآن كثيرة منها مايلي : 

أ - تفسيرالموجز من القرآن في بعض المواضع بما جاء و في 
مواضع أخرى : 

من ذلك اجا عل تفس قرلة تعالی : وقد َنَم لذن عدوا 
منگم ف الست قفتا هکوا رده خو €9 لھا تک لابن ييا َم 
حلفا وَمَوَعِظة إَلْمَْفَينَ () 4 حيث قال: «هذه القصة مبسوطة في 
سورة الأعراف حيث يقول تعالى: * َنِ القَرَيڌِ آل ڪَانتَ 

ية الحَر إذ عدوت ف أَلسَبَتٍ إذ أيه جيَانهم يوم سهم 

شیا ووم ٤‏ سوت ل او ڪال لوهم بسا ما کاو 
يقسفون! E‏ الق ا 


وعندماجاء لتفسير هذه الآيات في الأعراف نبه على هذا أيضًا 
فقال: «هذا السياق هو بسط لقوله تعالى : * وقد لمم لذبن اعدا منكم 
ق (qf‏ 


. ٦٦-٦١ سورة البقرةء الآيتان:‎ )١( 
. ٠١۳ سورة الأعرافه الآية:‎ )۲( 
° :١ «التفسير»‎ )۳( 

. ٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 

.٠١١ :۲ «التفسير»‎ )٩( 


منهج ابن كثير في التفسير 


وعند كلامه على الآيات في قصة إبراهيم من سورة الصافات قال : 
«وهذه القصة ههنا مختصرة وفي سورة الأنبياء مبسوطة» فإنهم لما 
رجعوا ماعرفوا من أول وهلة من فعل ذلك حتى كشفوا واستعلمواء 
فعرفوا أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - هو الذي فعل ذلك» فلما 
جاؤوا ليعاتبوه أخحذ في تاييهم وعيبهم فققال: 
تعب دو ما حون 469 . 

ب - ومنها بيان المجمل بالمبيّن» بأن تأتي بعض الآيات مجملة ثم 
يأتي بيانها وتفصيلها بآية أخرى . 

کماجاء عند تفسير قوله تعالى : * أجلت لخم بهيمَة آلأنكر إلا ما بل 
لیک عور شی اَی وأ ر ا لله کہ ما رد © PEC‏ حیث قال بعدما 
ذكر أقوال المفسرين في معنى الآية: «والظاهر والله ا أن المراد 
بذلك قوله: حرم e‏ م ولم الننریر وما أل عير لو و 


رم وم س 2ے “f‏ لد عو 


والمنخزقة وألموق ده ولوا 


وعند تفسیر قوله تعالی : ay‏ اه الست فلم ع ا ومن جاه 
بالسیكة فلا ری إلا لها 4 قال: «هذه u‏ الكريمة مفصلة لها 


٠ سورة الصافات الآية:‎ )١( 

(۲) «التفسیر) ٤‏ : ۱۲۔ ۰۱۳ وانظر ۱: 1۷ء ۱۹۱ . 
(۳) سورة المائدة الآية: .١‏ 

ور الماد اا 7 

٤۳ :۲ «التفسیرا‎ )٥( 

(7) سورة الأنعام» الآية: .٠١١‏ 


منهج ابن كثير في التفسير 


رر و وا 


اج یت ۷ ی و و کن ن اا ف 
ا 
ثم يأتي تقييدها في آية أخرى . 


فعند تفسیر قوله تعالی: ودين لا غوت مح آله إا کک 
تون الس آل حرم آله إل لحي ول رنوت ومن قعل ذلك يلق اما( 


ا 


E?‏ کف کد تات کاو ا ی مھ ر 
کتک سیکا اتہک بل ا نادء ھم ست وان آله فوا جیما ار 
کی سے کیل سیکا یٹ ار )۰ قال في تفسير قو ل 
تعالى : إلا من تاب#: «أي في الدنيا إلى الله عز وجل من جميع ذلك 
فان الله يتوب عليه وفي هذه دلالة على صحة توبة القاتل» ولا تعارض 
بين هذه الاية واية السا < ومن تقل مومت محعدا ي و 
هذه وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة فتحمل على من لم يتب لأن هذه 
مقيدة بالتوبة» . 

فهنا حمل ابن كثير - رحمه الله - آية النساء المطلقة على آية الفرقان 
المقيدة بالتوبة. كما فسر الدم الوارد في قوله تعالى في سورة المائدة: 


٤ سورة النملء الآية:‎ )١( 

. ۱۹٩ :۲ «التفسیر»‎ )۲( 

(۳) سورة الفرقانء الآيات: .۷١ ٦۸‏ 
)٤(‏ سورة النساء الاية: ۹۳ . 

.۳۲۷ :۳ «التفسیر»‎ )٥( 


حرمت لیک ألميسَة الم بالدم المسفوح حملا على الآية في سورة 
الأنعاء: E foe ED‏ 

د - ومنها تخصیص ت ٠‏ آفراد الخاص منه: کما في قوله 
کال 2و ییا ال ر کی ی وو O‏ موك حير ين 
E‏ کییر: «هذاتحريم من الله عز وجل على 
المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان» ثم إن كان عمومها 
مرادا» وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية فقد خص من ذلك 
نساء أهل الكتاب لقوله: e‏ 
موی اجون صن عر مسو موو ؛ قال علي بن ابي طالب : 
استشنى الله من ذلك ناء آهل الکتات ۲ 

وکقوله تعالی: « ذا نسَح اشر ألم الوا مركي حَيَّتٌُ 
وجدتموشر وخڏوهر واخصروش ادوا لهم ڪل رصي کين ابا راشا 
ا اک کی 0 قال ابن 
كثير : «هذا عام وتخصيصه بتحريم القتال في الحرم بقوله : ولا تقوم 


.۳ سورة المائدةء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية: ٠٤١‏ . 

.١١١ :٤ وانظر‎ ٠۷ :۲ «التقسير»‎ )۳( 
.۲۲١ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 

(۵) سورة المائدة الآية: ه 

.۲١۷ :١ «التفسير»‎ )1( 

(۷) سورة التوبةء الأية: ٠‏ 


منهج ابن كثير في التفسير 


اا پد اتراو حي َ قحلو فد قان فلو اقتو فلوگ اتوش 004 . 


هھ - ومنها ا بعد الإبهام: وذلك بأن تأتي في القرآن بعض 
الكلمات أو الأيات غير واضحة تحتاج إلى شرح وإيضاح لكي يتجلى 
ويتضح ماتدل عليه ويأتي ذ EG‏ 
فيها الإبهام أو بآية E‏ أو بسورة أخرى ولهذا أمثلة 
كثيرة في القرآن» منها ما ذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى : 
ر ا 
ل ود اس قال : ي أنفسهم 
بقوله  :‏ ولون لو کان لتا من لامر سىء ما لتا دتا ) أي یسرون هذه 
المقالة عن رسول الله 4 

ومنها تفسیر قوله تعالى: # #إً لسن حل هلوا[ ). بقوله 
في الآيتين بعدها: إا مه لسر جوا © ودا مه اير 
موا ب 4 . حیث قال ابن کثير: «يقول ا مخبرًا عن 
الانسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة : # إن لسن حل 
3 ثم فسره بقوله: ادا ممه ال جروا ر ولا ممه ار 


١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

.۳۳١ :۲ «التفسیر»‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمرانء الاآية: ٠٠١٤‏ 

. ٤)1۸ :١ «التفسير»‎ )٤( 

.۲١ ۱۹ سورة المعارج» الآیات:‎ )٥( 
. ٤١١ :٤ «التفسير»‎ )0( 


ومن ذلك قوله تعالی : * لق ءادم من رید کلت فاب عليه ِنَم هو ألوابُ 
4 فالكلمات المذكورة في هذه الآية مبهمة» وقد جاء 

يضاحها في سورة الأعراف في قوله تعالى : * قالا ربتاطامتا امسا ون ل 
E‏ قال ار 
البقرة: «قيل إن هذه الكلمات مفسّرة بقوله تعالى  :‏ فالا ربتاطاسا اسسا 
ون ل َر لا و ورحم ا ن یو الخ 0 فى آخر کلامه على 
الآية» وبعدما أورد أقوال المفسرين من السلف في المراد بالكلمات 
قال : «ومن الكلمات أيضا: # ربتاظاما سس4 . وعلى هذا تكون آية 
الأعراف بيانًا للكلمات التي جاءت مبهمة في سورة البقرة على 
التفسيرالأول» وبيانًا لبعض الكلمات على التفسير الثاني» والقول الثاني 
أنها بعض الكلمات فيه جمع بين الأقوال . 

و - ومنها بيان نسخ آية بأية اح a‏ 
للوالدين والأقربين کت عد اا الموت إن E‏ 
ألَوَصِكَةٌ 4“ بآية المواريث» حيث قال ابن كثير عند كلامه على آية 
الرس ااشتمات هذه اة الكريمة على الام بالوضصة للوالدي 
والأقربين وكان ذلك واجبًا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث› 
فلغا رلت اة اسر اريت سحت عدو وضارت المواريت المقررة 


.۳۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
. ۲۳ سورة الأعراف الأية:‎ )۲( 
3 2 ال‎ 9 

. ٠۸١ سورة النساءء الأية:‎ )٤( 


5 ۱ % 5 | 9 
5 
صهج لل گنیر کي لتفسير 
ERE SEENON‏ ا 


ENERGIES ERKEK 


فريضة من الله يأخذها أهلها حتما من غير وصية» ولا تحمل منة 
الموصي» ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو ابن 
خارجة قال: سمعت رسول الله ية يخطب وهو يقول: «إن الله أعطى 
كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». ثم أخذ ابن كثير في ذكر الرواية 
عن ابن عباس في نسخ الآية هنا بآية المواريث ثم قال : فتعين أن تكون 
منسوخة بآية المواريث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاءء 
فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع» بل 
منهي عنه للحديث المتقدم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية 
لوارث». فإن الميراث حكم مستقل» ووجوب من عند الله لأهل 
الفروض والعصبات رفع بها حكم هذه بالكلية . بقي الأقارب الذين لا 
ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث بآية الوصية»“. 

وکذا بیان نسخ قوله تعالی  :‏ الذي يوقوت نڪ ودرو روَا 
وميه روجهم مََسًا إلى الْحَوْل 4 بقوله تعالى : والدي بور 
منم ویدرود روجا يصن أنه ةوغر 4 على قول أكثر 
العا 


وقد يستشهد في تفسير الاآية بقرآن منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم 
کما جاء عند تفسیر قوله تعالی: وما جل عیام آساک یکم ولک 


.۲٠۲ ۲۱۱١ : ۱ «التفسیر)‎ )١( 
.٠٤٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 
.۲۳۲٤ سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 
.۲۸۹ ۔۲۸١‎ :۱ انظر «التفسیر»‎ )( 


منهج ابن كثير في التفسير ) 


یکم وال یشو لحن ومو ری ایی © اتشرشم ؟ موم هو اسا 
عند ألو 4“ حيث قال في أثناء كلامه على هاتين الايتين: «وفي 
القران المنسوخ: «لفإنه كفر بكم أن ترغبوا عن ابائكم#»» ثم ذكر ما 
روي عن عمر أنه قال: «قد کنا نقراً: #لا ترغبوا عن ابائکم فإنه کفر 
بکم ان ترغبوا عن ابائکم)». 

ز - ومنها بيان عدم التنافي والتعارض بين آيات القرآن الكريم 
والجمع بين ما قد يفهم منه الاختلاف : فعند کلامه على قوله تعالی : 


کا و 


قد َا لک ءايه ف فتن امتا َة تُِل ف سيل الو رى 
ية لزل الأبمسر 4 بعد أن ذكر قولي المفسرين في معنى 
الأية» قال : «لكن بقي سؤال آخر وهو وارد على القولين› وهو ان يقال 
ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر: # ولذرٍيكوهَم 
وا4 فالجواب أن هذا كله في حالة أخرى كما قال السدي» عن 
الطيب» عن ابن مسعود في قوله تعالى: #* قد ڪان کم ءايه ف وَين 


وو ا سے 


الَا الآية قال: هذا يوم بدر قال عبدالله بن مسعود: وقد نظرنا إلى 
المشركين فرآيناهم يضعفون عليناء ثم نظرنا إلى المشركين فما رأيناهم 


.١ _٤ سورة الأحزاب الآيتان:‎ )١( 
. ٤1۷ :۳ «التفسير»‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الأنقالء الآية: ٤٤‏ . 


ااانا ا ا 


ORES AES EERE AEE RR 


يزيدون علينا رجلا واحدًا» وذلك قوله تعالی: #وإذ یریکموهہم) 
الآية» وقال أبوإسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبدالله بن مسعود قال: 
لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جانبي تراهم سبعين قال: 
أراهم مائة» قال: فأسرنا رجلا منهم فقلنا كم كنتم؟ قال: ألفاء فعندما 
عاين كل من الفريقين الأخر رأى المسلمون المشركين مثليهم آى أكثر 
منهم» لیتوکلوا ويتوجهوا ويطلبوا_الإعانة من ربهم عز وجل» ورآى 
المشركون المؤمنين كذلك» ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع 
والهلع » فلما حصل التصاف والتقى الفريقان قلل هؤلاء في آعين هولاء 
وهؤلاء فى أعين هوؤلاء» ٠ا‏ مر 
ڪات رل4 . 


کما بین عدم التنافي بين قوله تعالى : ااا َ ابل 

e 0‏ د ا * 7 22 م 
زت نتم اکم ورتم ونش رکم آلأمان ی جا ا لله 7 
PED‏ > وبين ولا ال ی کا ل أب 


ا ا ف جتمت بتسا و عن رین ا ما کڪ کف ف سقَرَ | ر ل الوا رتك م 
م < eR‏ ر و 2 ً3 Pn 2d‏ ا وک 2 
المصلين ا ولو نك نطوم سكن اذ و ڪتا وض مح الخایضین له @ وکا نكرب یوو 


و ۶ے 


الین ا ایی Cf‏ »> فبين ائه 5 تنافي ولا تعارض ص بین هڏذين 


(1) «التفسير» ٠١ :١‏ وانظر .أيضًا كلامه على الآية : #إذ يريكهم الله في منامك ° 
إلى قوله #وإلى الله ترجع الأمور الآية: ٤‏ من سورة الأنفال تجده أعاد الجمع بين 
الآیتین (۲_ : .)١٠١‏ 

(۲) سورة الحديده الآية: ٤‏ 

() سورة المدثرء الآیات: ۳۸ ٤۷‏ . 


وی ای رو و کے 


القولين من المؤمنين» وبين أن ما جاء في الآية الأخيرة إنما حرج منهم 
على وجه التقريع ا 
كما جمع بين قوله تعالى في سورة البقرة: # 
ف لاز جیب فم اتن ب السا َر کک مَل َل کن 
عل 7 وقولہ تعالی: (# فل ایم کرو عا لأ و 
ومين کہ ااا دیک رب آلعاییں ا ول فا روسی من وھا ور فا 
ستوی 


3 


ر ر ا 


HOE e‏ إا سماو وهی دان قال ا 
رض آنا وا أو كرا تآ ا ایتا طآیوی 4 وبين قوله تعالی في 


.ر 


سورة النازعات : ا ا 4 ر اما به بنلھا ر رفم سمکھا نها < واغطش 
TS J JG Û Ê Î‏ > حيث إن آية فصلت 
واية البقرة تفيدان أن الأرض خلقت قبل السماء. وآية النازعات قد 
يتوهم منها أن السماء خلقت قبل الأرض . 

فقد ذكر ابن كثير قوال المفسرين من الصحابة والتابعين في الجمع 
بين هذه الآيات» وآ ابن عباس - رضي الله عته - ستل عن هذا بعينه 
كما في صحيح البخاري فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء 
الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء» ثم قال ابن كثير: «وكذا أجاب 
غير واحد من علماء التفسير قديمًا وحدية إلى أن قال: وحاصل ذلك 


و 
ےر 
ت 


(۱) انظر «التفسیر) .۳٠١ ۳١۹ : ٤‏ 
(۲) سورة البقرةء الآية: ۲۹. 

(۳) سورة فصلت الآیات: ١١۹‏ . 
(©) سورة النازعات. الآیات: ۲۷_ .٠١‏ 


منهج ابن كثير في التفسير 


أن الدحي مفسّر بقوله تعالى : # والأرض بعد ذلك دحلها ل احج متها ماما 
ROSENO‏ 

ففَسّر الدحي بإخراج ما كان مودعًا فيها بالقوة إلى الفعل»ء لما 
أكملت سورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحا بعد ذلك الأرض 
فأخحرجت ما كان مودعًا فيها من المياه فنبتت النباتات على اختلاف 
أصنافها وصفاتها وألوانها وأشكالها»'. 

ح - ومنها حمل بعض القراءات على بعض وتفسير بعضها ببعض : 
وتعتبر القراءات من أهم أوجه تفسيرالقرآن بالقرآن» روى الترمذي عن 
مجاهد أنه قال: «لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود قبل أن أسأل ابن 
عباس ما احتجت آن آساله عن کثیر مما سألته عنه»" . 


والقراءات التي يحمل بعضها على بعض أو يفسر بعضها بعضًا على 
قسمين بعضها يختلف عن البعض في اللفظ لكن يتفق معه في المعنى» 
وبعضها يشتمل على زيادة توضيح القراءة الأخرى» ولهذا أمثلة في 
CE E ET‏ 
لك بت من رفي 4“ حيث أورد ما روي عن ابن عباس ومجاهد 
وقتادة أنه الذهب» ثم قال: «وكذلك هو في قراءة عبدالله بن مسعود: 


.٠۲ ۳۰ سورة النازعات الآیات:‎ )١( 

. () «التفسیر» ٦۸ :١‏ وانظر ٤٦۸ ۹۲ :٤‏ . 
(۳) «جامع الترمذي» :٤‏ ۲۹۹ آبواب التفسير. 
)٤(‏ سورة الإسراء الآية: ۹۳ . 


منهج ابن كئير في التفسير 2 


: 0 
آو يكون لك بیت من ذهب» 


ومن الثاني : تفسير الأخ والأخحت في قوله تعالى: وله أحّ 5 
ك4“ بالإخوة لأم حملا على القراءة الأخرى قال ابن كثير: « 
من أم كما في قراءة بعض ض السلف منهم سعد بن أبي وقاص» . 
كما أن من القراءات ما يختلف من حيث اللفظ أو الشكل ومن 


حيث المعنى والحكم فتكون كل قراءة بمثا ا 
وابن كثير لا يكتفي بذكکر القراءات وتفسير بعضها ببعض › بل إِنه 
يتكلم على القراءات ويتناولها من جوانب عدة منها ما يلي : 

١‏ بیان الصحيح من غيره: : کماجاء عند تفسیر قوله تعالی : # ولد 
گم ن الان ت لگرپ مکی کیک که ۰ جد 
فإنه همزهاء والصواب الذي عليه الأكثرون بلا همز“ . 

وعند تفسير قوله تعالی : إن جاعِلٌ فی آلذَرْضِ حلي 4 ال“ 
«وقرىء فى الشاذ: إنى جاعل فى الأرض خليقة»" . (يعنى بالقاف). 


يه . 


af 


. 1٤ :۳ «التفسير»‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية: ۲ 
(۳) «التفسير» .)٦١ :١‏ 

.٠١ سورة الأعراف الآية:‎ )٤( 
. ۲٠۲ :۲ «التفسیر»‎ )٥( 

(7) سورة البقرةء الآية: .٠١‏ 
(۷) «التفسير» :١‏ 1۹ . 


واد قا جع هدا ت 


وعند تفسیر قوله تعالی: * ور 
ِن َرَت 1 E‏ لل 
E‏ ألمصِيرُ © ا قال : «وقراً بعضهم : «قال ومن که 
فأَمْتَعْه قليلا» جعله من تمام دعاء إبراهيم» وهي قراءة شاذة» مخالفة 
للقراء السبعة وتركيب السياق يأبى معناهاء فإن الضمير في قال راجع 
إلى الله تعالى في قراءة الجمهورء والسياق يقتضيه» وعلى هذه القراءة 
الشاذة يكون الضمير في قال عائد على إبراهيم» وهذا خلاف نظام 
الكلام» والله سبحانه وتعالى هو العلام». 

؟- ومنها بيان المشهور من القراءات من غيره: ھا اء عك قمر 
قوله تعالی : ٭ قال هدذاصرط عم اول و فن 
ابن عباد ومحمد بن سیرين (هذا صراط علي مستقيم) كقوله 
تعالى: # ولنم ف أ اک ا E OEE‏ ا رفع › 
والمشهور القراءة الأولى»“ . 

وعند تفسیر قوله تعالى: ولا ا لك ريد مرت مترقها مسقو 
فا 4 قال : : «احتلف القراء في قراءة قوله: (أمَرنا) فالمشهور 


اردتا أن 


(1) سورة البقرة الأية: “ 

. ٠۷١ :١ «التفسير»‎ )۲( 

(۳) سورة الحجرء الأية: ١‏ 
(6) سورة الزخرف الاآية: ٤>‏ 
)٥(‏ «التفسير» ؟: ,.00١‏ 


1( سورة لإسراء» الأية: 1 


منهج ابن كثير قي التفسير ر 


ا الف وكا قالغال 


وقد يسوق قراءة شاذة ولا ينبه عليها ويترك ذكر بعض القراءات 
المشهورة» وتال هذا ما جاء عند تفسير قوله تعالئ  :‏ وقد فص کہ ما 
حرم عا ب حيث أورد قراءة شاذة في هذه الآية دون أن ينبه عليها 
وترك بعض القراءات المشهورة فيها فقال: قرا بعضهم (فصّلَ) 
بالتشديد وقراً آخرون بالتخفيف» والكل بمعنى البيان والوضوح»» ولم 
يتعقب الحافظ ابن كثير هاتين القراءتين بتعليق ولا بيانء قال الشيخح 
أحمد شاكر : إن قراءة (فصْل) بتخفيف الفاء والصاد قراءة شاذة» ولم 
تحك إلا عن عطية العوفي» وهو ضعيف حكاها عنه الطبري وردها"» 
وكذلك حکاها عنه بو حیان“» ثم هي لیست بمعنی بين وأوضح» بل 
قد فسرها الطبري بمعنى وقد أتاكم حكم الله فبما حرم عليكم . .)» ثم 
ذكر أحمد شاكر القراءات الثلاث في هذه الاية : بالفتح والبناء للفاعل› 
O O‏ 
فصل وبالبناء للمفعول في حرم مع تشديد الصاد في > جميع القراءات› 
کا دک س احا کل دة مها . 


۳ ومنھا ذکر من أخذ بكل قراءة: کما جاء عند تفسیر قوله تعالی : 


۲ :۳ «التفسير»‎ )١( 

(1) سورة الأنعامء الآية: ٠١۹‏ . 

(۳) انظر «تفسير الطبري» .۷١ : ١١‏ 

.١١١ :٤ انظر «البحر المحيط)‎ )٤( 

۹١ :٥ «عمدة التفسير عن الحافظ ابن كئثير»‎ )٥( 


۰ أ 5 0 | c+‏ 
منهج أن كر فى 
یرکو 


$ المد يه رب العتلييت © 4“ حيث قال: «القراء السبعة على 
ضم الدال في قوله # المد لہ 4 وهو مبتداً وخبر» وروي عن سفيان 
ابن عيينة ورؤبة بن الحجاج آنهما قالا #الحمد له بالنصب» 

على إضمار الفعل» وقراً ابن أبي عبلة بضم الدال واللام اتباعًا للثاني 
ولوك شواهد لكنه شاذ» وعن الحسن وزيد بن علي #الحمد لله 
بكسر الدال اتباعًا للأول الثاني»". 


وعند تفسیر قوله تعالی : ل دیک عیسی ان مرم قو اَی ای یی 
مرون 2> 4 قال: «قرأً الأكثرون قول الحق برفع قول وقرأً 
عاصم وعبدالله بن عامر #قول الحق)» وعن ابن مسعود أنه قراً: 
#ذلك عيسى ابن مريم قال الحق) قال ابن كثير: والرفع أظهر إعرابًا 
ویشهد له قوله تعالی : * أَلْحی من يك فد 4 

وقد يذكر ابن كثير بعض القراءات دون أن يبين من أخذ بها فيقول : 
قر بعضهم» وقراً آخرون» وقرىء . وقد يشير إلى تعدد القراءات 
دون ان دک 


.۲ سورة الفاتحةء الآية:‎ )١( 

.۲۲ :١ «التفسیر»‎ )۲( 

(۳) سورة مريم الآية: > 

() سورة أل عمرانء الأية: ٠٠‏ 

.٠١١ :۳ «التفسير»‎ )٥( 

VV OEE NAV PF YOY NT :Y «0° «EY «° ۸ : انظر «التفسير»‎ )١( 


(۷) انظر «التفسیر» ۲: ۵۹١۲ء .٤١1١‏ 


٤‏ ومنها التوفيق بين بعضص القراءات : کما جاء عند تفسیر قوله 
تعالی : لما آنا رسو ريك لأَهبَ لك سا رسڪ < 4 حيث قال : 


2 


#إنى رسول ربك ليهب لك غلامًا زكيا#» هكذا قرا أبو عمرو بن العلاء 


أحد مشهوري القراءء وقرأ الآخرون: #لأهب لك غلامًا زكا#)» قال 


(۲( 


ومعنى صحيح وكل تستلزم الأخرى» 


٥‏ ومنها أنه قد يذكر الآيات التي تفسر وتوضح معنى بعض 
القراءات التي اکا کا ا ع 
آَصَصَب احير 3 4 حيث أورد أربع قراءات للسلف في الآية من 
نه ارات فة اب مسرو ورلن سال عن ااب 
الحجيم( نقلها ابن جريرء قال این کر ۶ای لا تال عن کفر من کفر 


کقوله : * اما عاك الب یا لساب ٩‏ 4 وکقوله تعالى: * مدر 


TT OPI BO E 


ت 


7 0 ا تر ت ارز ر و ر ر ر «س. 0 
آعلریما یوون وما ت لیم بار رالمان من اف وید 4" وأشباه 


. ٠۹ سورة مريم الآية:‎ )١( 

. ١٠٠١ :۳ «التفسير»‎ )۲( 

(۳) سورة البقرةء الآية: ١١١۹‏ . 

0©) سورة الرعد الاآية: ٤١‏ . 

.۲۲ ۲۱ سورة الغاشية» الآیتان:‎ )٥( 
. ٤٥ سورة ق» الآية:‎ )0( 


CD‏ و ی 


ذلك من الآيات» 

ومن الملاحظ أن الحافظ ابن كثير مقتصد في ذكر القراءات: فلم 
يذكر من القراءات إلا ما يدور فهم المعنى عليه كما قال عند تفسير قوله 
تعالی : ٭ من کان عدوا ل ومََه روء ورس وء وجریر دمیگدل ت آله 
عدو لگفرٍينَ ©4 : «وفي جبرائيل وميكائيل لخات وقراءات تذكر 
في كتب اللغة والقراءات» ولم نطول كتابنا بسرد ذلك إلا أن يدور فهم 
المعنى عليه» أو يرجع الحكم في ذلك إليه» . 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن ابن كثير قد يفسر بعض الآيات ويمضي 
في تفسيرها على غير القراءة المثبتة في المصاحف: ومن أمثلة هذا ما 
جاء عند تفسير قوله تعالى: # وليقولوا درست ولنم لموم 
بعرت و 4“ قال: «وليقول المشركون والكافرون المكذبون 
دارست يا محمد من قبلك من أهل الكتاب وقارآتهم وتیلت 
منهم»» قال الشيخ آحمد شاكر: «وهذا تفسیر منه - رحمه الله - على 
قراءة «دارست» بإثبات الآلف بين الدال والراء وهي قراءة ابن 
غا وهي قراءة ابن كثير القارىء وأبي عمروء وكتبت في الآية 
فى المخطوطتين بإثبات الآلف على هذه القراءة» وقراءة حفص في 


.١١١ :١ «التفسير»‎ )1( 

(۲) سورة البقرة»ء الآية: ۹۸. 
(۳) «التفسیر» ١۳۳ :١‏ . 

. ٠٠١ سورة الأنعام» الآية:‎ )٤( 
. ١٠١١ :۲ «التفسير»‎ )9( 


(7) انظر «تفسير الطبري» ۲ ۲ طبعة دار المعارف بمصر تحقيق محمود شاكر . 


۰ | 3 0 ۱ + 
صسھهج ل ڪر وؤ 
5 ا 5 


مصاحفنا (درست») بدول الف والقراءتان 5 و 
ر EE‏ شر 2 ت ا 
وعند تفسیر قوله تعالی: « ودار الکخرة حي لذت يفون أف 
َعَقَو 3> 4 فس قوله: «أفلا تعقلون» على قراءة الياء أفلا 
ی ا اا ا 
ونافع وابن عامر «تعقلون» بالخطاب» وقرأً باقى الأربعة عشر «يعقلون) 
بياء الغيبة وهي الثابتة في ته دعسیر ابن كثير وهي التي فسر | لمعنی 
1 2 
وحسبي أن أكون قد أطلت في هذه الوجه من أوجه تفسير القرآن 
بالقرآن: وهو التفسير بالقراءات» لما له من الأهمية فى تفسيرالقرآن»› 
وقد أعطاه الحافظ ابن كثير - رحمه الله - اهتمامًا كبيرًا. غير أنه بقي 
الاغارة إلى دك ابن كو معاي الفر اد ته و غر اها ودر آمل ذلك 
وسيأتي ذلك - إن شاء الله - في الكلام على اللغة في الفصل الثاني . 


. ۷۷۹ :٥ «عمدة التفسير عن الحافظ اين كثير»‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأعراف الأية:‎ )۲( 

. ۲١١ :۲ «التفسير»‎ )۳( 

(6) انظر «عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» .۲٤١ :٥‏ 


ا آخری غير ماتقدم برزت في منهج ابن کثير في 
تفسيره القرآن بالقرآن : 


وهناك جوانب متعددة برزت في م منهج ابن كثير في تفسيره القرآن 
بالقرآن منها مايلي : 

أ - أنه لا يكتفي أحياتا بذكر الآية المفشرة بل نراه يفسرها أيضًا: 
کما فعل عند تفسیر قول تعالی: ٭ ام ریدو ن نکاوا رشو لک کنا 
شيل موئ ين ل ومن دل ال ڪر لمن ققد صل سواه اليل 
حيث فسر هذه الآية بقوله تعالى : « ا آکرے ٣‏ امیرا ک کتعا ع ےا 
ا کک کشوم إن سوا عتا ی شرل اران د لک ر 
بيان معنى هذه الآية المفسّرة فقال: «آي وإن الوا عن تفضالها ن 
نزولها تبين لكم ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه فلعله أن يحرم من أجل 
تلك المسألة» ولهذاجاء في الصحيح :. «إن أعظم المسلمين جرمًا من 
سال عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسالته )7" ) . 

E‏ أنه أحيانًا يفسر آية بآية ثم ينتقل لبيان الآية المفشر 
ثالثة : كما جاء عند كلامه على قوله تعالى : ولا جاَنَهَُ ا الوا ى 
َه ن حقو ونل ما r jT‏ ر سے ر سے و بعل رال 04 


م 


. ٠١۸ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
. ٠١١ سورة المائدة الآية:‎ )۲( 
.٠١١ ١٠١١ :١ «التفسیر»‎ )۳( 


() سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ . 


منهج ابن كثير في التفسير GD‏ 


ااا ا ا 0 اا 000د دا 


حيث ذكر في تفسيره لهذه الآية عدة آيات ومن بين هذه الآيات قوله 
ا وهالو ولا برل هدا لمان عل جل من القرسين عفلي < 4 تم 
أخذ في بيان معنى هذه الآية» وبيان السبب الذي حمل المشركين 
هذه المقالة» وهو ازدراؤهم لتسول ك بغي اا ودا واا 
واستكباراء ثم ساق الأدلة على هذا من القران الكريم فقال: «کقوله 
وو 


تغالی مخبرًا ١‏ ودا اك الد مرا ا او ا 
اوا آلف ارا مک وهم بز ڪر امن هم ڪفروت چ 


وقال تعالی : ولا واو ِن اوا إلا هر آَهدا i‏ 2 آ 
رسوا 4 وقال تعالی: « ومد ازى سل ن َلك فاق 


2 6 5 3 ere 


پاآسے سرو نهر تا ڪانوا پو هرون 

ج - ومنها آنه لا يتفي آحانا اراد 0 والشواهد من القرآن 
لقول واحد في الآية بل إنه قد يذكر لكل قول في الآية ما يؤيده ويفسره 
ويوضحه من القرآن : eS‏ #وألو أستَمَلموا 
على آلطرمة یکم م ما ج نقتم فة ومن بعر عن و ريد يسه عد 
صعَدَا > 4ء ذكر أن أحد a‏ المفسرين في معنى الآية: «وأن لو 
استقام القاسطون على طريقة الإسلام» وعدلوا إليهاء واستمروا عليها 


.١١ سورة الزخحرف الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الأنبياءء الأية:‎ )۲( 
. ٤١ سورة الفرقانء الآية:‎ )۳( 
.٠١ سورة الأنعام» الآية:‎ )6( 
. ۱۷۳ :۲ «التفسير»‎ )٥( 

. ٠۷-١١ سورة الجن الآيتان:‎ )١( 


GD‏ منهج ابن ير في التفسير 


لأسقيناهم ماء غدقًا أي كثيرًا» و بذلك سعة الرزق كقوله تعالى : 
ا نهم أقاموا التوربة الإ جيل وما زل هم ن َم أ ڪَلواو ن وهر وَين 


حت أجلم 4 وکقوله تعالى : ولوأ اَهَل الْمَرى ءامَنوأ واتَقو لمكا 
علیہم برگبٍ ن الم واا رض 4 »» والقول الثاني بمعنى : «وآن لو 
استقاموا على الطريقة» الضلال #لأسقيناهم ماء غدقا» أي لأوسعنا 
علیھم الرزق استدراجا کما قال تعالی : ٭ فکما وا ما دروا ہو هََحَتَا 
ليهر اوي ڪل ن کی دا رخو ما أووا دهم بقن دا شم ملسو 4 
وکقولہ : ٭ ابوت آنا یدھم بو من مال ویتین ج شار ی ف الیب بل آ 


ا 2 7 
ون ري 


کما ذکر في تفسیر قوله تعالی : # إا سفوا العدَاب لیا إن عادو 4 
احتمالین وأورد لکل احتمال ما يفسره ويوضحه من القرآن" . 

وإنما ذكر لكل قول واحتمال ما يؤيده في هذه الأمثلة لقوة كل من 
القولين والاحتمالين في نظره» وصحة أن يكون أحدهما هو المراد أو 
أن كلا منهما مراد لذا نراه في كثير من المواضع لا يستشهد إلا لواحد 
من الأقوال» وهو ما يراه راجځا على غيره في نظره: کما جاء عند 


. ٦1 سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية: ٩٦‏ . 

(۳) سورة الأنعامء الآية: ٤٤‏ . 

.٠١ ٥١ سورة المؤمنون» الايتان:‎ )٤( 
. ٤١١ :٤ «التفسير»‎ €3) 

)١(‏ سورة الدخانء الآية: ه 


.١٤١١ ١٤١ : ٤ انظر «التفسير)‎ (۷) 


منهج ابن كير في التفسير 


PERSE TES REESE E AE a 


تفسیر قوله تعالی: وال اَذ لا يعْلَمون ولا مْكلْمُى أله أو تيتا ءَيه 
کلت قال أ ایت ین نهم يغ وروم تهت SEN CN URAL‏ 
لموم قثو 3 4 حيث ذكر الأقوال في المراد بالقائلين هنا 
#وقال الذين لا يعلمون# وذكر من ضمن E‏ 
«إن المراد بالقائلين هنا كفار العرب وإن المراد بقوله: #إكذلك قال 
الذين من قبلهم مثل قولهم# هم اليهود والنصارى»» ثم قال ابن کثیر: 
«ويؤيد هذا القول أن القائلين هم مشركو العرب قوله تعالى : # ولا 
جاءَتهم ءايه لوان وين یق غر ماوق رسلا "» وقوله تعالی : 
ل وتالا کی رس سے ت سی جر ا ون آلا وما € € إلى قوله: 
کان ی هز کت إلا تر شولا ۰4 وقوله : « بل بریڈ کل آمري 
هم أن بوق ضحم مَُسَرَةٌ < 4 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
کفر مشرکي العرب وعتوهم وعنادهم» وسؤالهم ما لا حاجة لهم به إنما 
هو الكفر والمعاندة» كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من أهل 
الکتابین وغبرهمء كما قال تعالی: # بتک آل الككب أن َر علوم 
ککھا ن لماه فد سالوا مو تی ا کی ین کرک الا ر کے ج2“ > وقال 
ER‏ « 


س 


تعالى : 3 وديمو سى ندومن ك حى ری لَه 


. ١١۸ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية: ٠١١‏ . 

(۳) سورة الإسراء الآیات: ٩۳-۹۰‏ . 
)٤(‏ سورة المدثرء الآية: ٥١‏ . 

() سورة النساء الآية: ٠١١‏ . 

(0) سورة البقرةء الآية: ٠‏ 


منهج ابن كثير في التفسير 


EERE SEEN NEERNERREERSRRE ا ا ا‎ 


د - ومنها له قد يعقد مقارنة بين بعض الآيات من حيث اللفظا 
والمعنى: من ذلك مقارنته بین قوله تعالی: وجيت گم من ٤ال‏ 
فرعوت وموک م س اعدا بون ادتاک ویون اہک وف یکم 5 
صن رک عَم < 6 » وبين قوله تعالى في سورة إبراهيم : # بوموتك 
شو لذا وتر E E‏ 4 خن 
بين هاتين الايتين من حيث وجود العطف بالواو في آية سورة إبراهيم 
حیث قال : #ويذبحون) وتركه في آية البقرة فقال: #يذبحون» فبین 
ارك فط ي رر اف عا E‏ 


قوله تعالي : « يب إشرویل أذكروا نى الى ای نت علیکر أن لک ل 
ملين 3> 4 فناسب توحيد المفسّر لوحدة المفسّر» وهي النعمةء 
آ ا سورة إبراهيم افذکر فيها العطف وتعداد المفسّر نظرًا لتعدد 
المفشّر» وهي الأيادي والنعم ا في قوله تعالى: « وڌ ڪرشم 
ا E E‏ 

كما قارن بين الآيات الواردة في كيفية إهلاك قوم شعيب واختتام 
كل آية بما يناسب سياقها : : وذلك عند الكلام على قوله تعالى : ل 
آل یی مروا ین ویو کین قشم شا تک 5 یرود ن دتم اة 


.١١١ :١ «التفسير»‎ )١( 
. ٤۹ سورة البقرةء الآية:‎ )( 
.٦ سورة إبراهيمء الآية:‎ )۳( 
. ٤۷ سورة البقرةء الأية:‎ )( 
سورة إبراهيمء الآية: ه‎ )9( 


منهج ابن كثير في التفسير CD‏ 


اسسا فی دارهم شوت 4 4 حيث قال : «أخبر ههنا آنهم آخذتهم 
الرجفة وذلك لما أرجفوا شعيبا وأصحابه وتوعدوهم بالجلاءء كما 


0(2 چو ب 


ا عنهم في سورة هود فقال : % واا اماتا شع تاودن اموا 


5 ا r u‏ مس 2 7ور سے ے رک بے ے : کا (Y۲)‏ 
مع َة ا َد آلب طم اة صخرا ن برهم یریت 4 ٠‏ 


والمناسبة هناك والله أعلم أنهم لما تهكموا به في قولهم : و اصلت 
ل فا ارا وي 
سورة الشعراء: ‏ فكد َأَحَدَهَم عَدَاب يوم الله نم كان عَدَابَ يوم 
عير 3> 4 وما ذاك إلا لأنهم قالوا في سياق القصة: « اسم 
تا كسما من ألسَماءٍ 4 فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظلة» وقد 


اجتمع عليهم ذلك کله أصابهم عذاب يوم الظطلة» وهى سحاية أظلتهم 
فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيمء ثم جاءتهم صيحة من السماءء 
ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم فزهقت الأرواح وفاضت 
النفوس وخمدت الأجسام» قَاصبخوا نی دارهم جخمین 4 . 


وقد يقارن بين بعض الاآيات المتشابهة ولو من بعض الوجوه: كما 
جاء عند تفسیر قوله تعالی : مكَلهُمَ کمتَل ازى سود تاراما أضَآءّت 


و کر 4 ا و ا ا کے کک و ی و 
ما وم ذهب الله بشورهم ركهم فی ظلمت لا رون صم بک عى فھم لا 


9 التق 4 

(۲) سورة الأعراف الآیتان: ٩١-۹۰‏ . 
(۳) سورة هود الأية: ٩٤‏ . 

.۸۷ سورة هود الآية:‎ )٤( 

() سورة الشعراء الآية: ٠۸۹‏ . 

.٠۸۷ سورة الشعراء الآية:‎ )١( 


aD‏ منهج أبن كثير في التفسير 


2 چ ئ س ى ۳ ر ےہ وو ےہ ل 2ء رو ےم 3 
عون او أو كصب من ال سماو فيد ظلمت ور عد وبر أصبعم ن دارم 


ر 


ين عق دد الوت اله يط بالگفرة 43ء حیث بين أن اله 
ا للمنافقين مثلين مثلاً ناريا كما في الآة الأولی ومثلا ماتا كما 
في الاية الثانية» ثم قال: «وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر 
في سورة النور من ضرب مثل المؤمن» وماجعل الله في قلبه من الهدى 
والنور بالمصباح فى الزجاجة التي کأنها کو کب دري» وهي قلب 
المؤمن المفطور على الإيمان - إلى أن قال: ثم ضرب مثل العبّاد من 
الكفار الذين يعتقدون آنهم على شيء وليسوا على شيء» وهم 
الجهل المرکب في قوله تعالى: « ورن ڪنروا اكه کي ية 
ص E‏ اء م لریجده شيا ووج َه عند و فوفله حابم وا ا 
ری اساب ۰49 ل الار وا ا ا 
وهم الذين قال الله تعالى فيهم: : ۶ أو كظلمّتٍ ف صر لَجَي يغه بعشل مو ِن 


:کک e Le‏ ام رر 


رقو مج دروو اب ت وق بعّْض إا ا re‏ 


ر کک 2 پو 


رمل آله ل را نا ين ر €3 فقسم الله الكفار ههنا إلى داعة 
ولف کا رهما ی اول شور ومن آلا من دل ن اہ 
عور علو وی ڪل سبط رر 04 « : * وين الاس من مدل 

ف اله بعر علو ولا هکی وکا کد مر ٠“ ٠4‏ ثم قال: فقد قسم الله المؤمنين 


(1) «التفسیر» ۲: ۲۳۲: 

(۲) سورة البقرةء الآیات: ۱۷۔۹٠‏ . 
(۳) سورة النور» الاية: ۳۹. 

() سورة النورء الآية: ٤١‏ . 

)0( سورة الحج› الآية: ۳. 


في أول الواقعة وفي آخرها وفي سورة الإنسان إلى قسمين: سابقون 
وهم المقربون وأصحاب يمين وهم الابرانة 

فنرى الحافظ ابن كثير - رحمه الله - قارن بين آيتي البقرة وبين ما 
جاء في سورتي النور والحج من بعض الوجوه» حيث إن في كل منهما 
ضرب مثلين أحدهما أخف من الآخرء فالأولان في البقرة مع المنافقين 
والآخيران في النور والحج مع الكفار. أما بالنسبة لما جاء في سورتي 
الواقعة والإنسان فالمناسبة ووجه الشبه ينه وبين ما جاء في البقرة 
والنور والحج هو التقسيم 0 اا والکفار رة 
إلى هذه الأقسام فكذلك المؤمنون أيضا درجات فمقربون وأصحاب 

ويمضي ابن كثير بعد هذا فيذكر خلاصة لما تقدم فيقول: «فتلخص 
من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان مقربون وأبرارء 
وأن الكافرين صنفان دعاة ومقلدون» وأن المنافقين صنفان خالص 


. . )1 
ومنافق فيه شعبة»'. 


وكا قارن ن .هذه الابات لهذه الوجوة فارن بين قولة تعالئ: 
ص r‏ 7 ہک ر رہ سر 7 e‏ ر 2 2 2 € صد 7 ر 
# ولا صم فی رض فليس عَلیکر جاح أن تقصروأ مَِ ألصَكَة إن ِم أن بفيتكم اين 


4 


قروا ۰4 وبين قوله: ٭ ولا تکرھو مکی عل مَل إن ردن َس 4 


.۸ سورة الحج» الآية:‎ )١( 
.0٥1-٥۲ :١ «التفسير»‎ )۲( 


(۳) سورة النساء الآية: ٠١١‏ . 


وقوله : # رڪم الین خجورڪم من سای کم 4 من 

إن کلا منھا خرجت مخرج الغالب» کا ف الین a‏ 6 
هو الراجح في الآية الأولى أن قوله: إن حف أن يفيت أن E‏ 

جوج مخرج الغالب حال نزول الأبةء حیث کان غالب الاستفار 
ف 


ه - ومنها آنه قد يحصر الآيات الواردة في موضع واد کا 
E‏ ڪڪ لاد يل حي 
ألأنسَيبنْ 4 حيث قال: «هذه الآية والتي بعدها والآية التي هي 
خاتمة هذه السور هي آيات الفرائض» وهو مستنبط من هذه الآيات 
الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هو كالتفسير لذلك»“. 


كما جمع وحصر الآيات الواردة في كيفية معاملة العاصي من 

الانسن-و 5ة eee‏ 
العفو وام يلَع وار ۶ عن هریت ا وما برغت بن السَيطن مَرع 

اوذ ياه ِم سَمِيعٌ سَمِيم عَم )۰4 بعد أن نقل كلاما لبعض 


على هذه الآية قال: «كماقال تعالى : دقع يالى می اسن ا تیه ن 


4 کر 2 ا‎ et 
یما يصفوت ل وقل رب أعوذ بك من همرت ليطي 9 ۷ واعود ا ب أن‎ 


ج 


(1) سورة النور» الآية: ٠.۳۳‏ 
(۲) سورة النساءء الآية: ٠.۲۳‏ 
(۳) «التفسير» .٥٤٤ :١‏ 
(6) سورة النساءء الآية: .١١‏ 
)0( «التفسير» \|: oV‏ 


ے2 کک ر e‏ مت ر و 

حضون آم وقال تعالی : # ولاستوى الحستَة ولاا 
ر 7 م رور ص رور رم ر ر ر 8 چک رم ے 
هى أَحَسّن فإذا الى تك وبته عدوة کان ول حَميم E‏ ما يللها 
ص ص کے ن 


روا وما يدها إلد ذو حَمَلِ عظيم 2 وما رغنك من ليطن نن فَاسَسَود 


Ea 


باه اكم هو ألسَميم ألعَليِمُ <> 4 وقال في هذه السورة «الأعراف» 
E‏ ا صو ی 2 کک و ور 0 
أيقا: « وما يرعت من المَيَطن تَر سود باه نه سَمِيع ليم 2 


فهذه الآيات الثلاث في الأعراف» والمؤمنون» وحم السجدة» لارابع 
لهن فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الإأنس بالمعروف 
بالتى هى أحسن فإن ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى ولهذا 


ے 
رور ص رم 2 رم ر رر 


قال : ٭ قدا لی بتك ویم عدو کان وَل حَمِی 2 ۰4 ثم یرشدنا 
تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجان» فإنه لا يكفه عنك الإحسان» 
وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية» فإنه عدو مبين لك ولأبيك من 


وقد يكون الحصر للآيات التي حول موضوع واحد في سورة 
واحدة: کہا في حصره للمواضع التي وردت ی إحياء الموتى في 
سورة البقرة خاصة عند كلامه على قوله تعالى في نفس السورة: # ولذ 


2 
DG‏ ا ے ے ےی ر م 


i 5‏ رء ا عم تر وء سے کک ق م ت ر 
لشم تسا ادر تم فا أله رج ا کم كمون رب لتا أضرِوة بَعًِْا كذلك 


. ۲٠٠-۱۹۹ سورة الأعراف الآیتان:‎ )١( 
. ۹۸-٩٩ سورة المؤمنون» الآیات:‎ )۲( 
.۳١ ۳٤١ سورة فصلت» الآیات:‎ )۳( 
.٠٤ سورة فصلت الآية:‎ )٤( 


ا ا 


کے 


ُي آله اموق وڪم ءاه ملک بقن ۰4 حيث قال قبل نهاية 
الكلام على هذه الية: «والله تعالى قد ذكر في هذه السورة مماخلقه من 
إحياء الموتى في خمسة مواضع # مم بعقتگم ي بعد مويگم 4 وهذه 
القصة»› EE SA‏ 
الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء» وقصة إبراهيم عليه 
السلام والطيور الأربعة" . ومثل هذا ما تقدم من حصره آیات 
الفراشى» انها انات الفرائقل في القرآن كله» وهي أيضًا في سورة 
وأحدة . 


و - ومنها آنه قد يبين بعض الأمور التي كثيرًاما يقرن بينها القرآن 
الكريم کالترغيب والترهيب: كما جاء في تفسیر قوله تعالی: #قإن 
ڪديو فَقٌل رَڪ ذو دة وسعة ولا يرد باسُم عن القوو 
المجرمیت 3 04 حیث قال: «وکٹیرًا ما یقرن الله تعالی بین 
الترغيب والترهيب في القرآن كما کک في آخر هذه السورة: ل 
ريك سر اقاب وان لفو جيم € وقال: # ون ريك لدو مَعْفِرَق 
ای لیت رو رک لود یك ب 4 وقال تعالی: ‏ بی 


.۲۷۸ :۲ «التفسیر»‎ )١( 

() سورة البقرة» الآيتان: ۷۲ ۷۳. 
(۳) سورة البقرةء الأية: ٥١‏ . 

.١١١ :١ «التفسير»‎ )6( 

() سورة الأنعامء الآية: .٠٤١‏ 
(7) سورة الأنعام الآية: .٠١١‏ 


منهج ابن كثير قي التفسير GD‏ 


TT TT 


E A A TE 
: وقال تعالی : # عافر الذي وال اتوب سَدِید یقاب وقال تعالی‎ 


إن بط ريك سید ج إن هو یئ ويد ب وعو الفور الودود 9 4" 


كمابين أن الله كثيرًّا ما يقرن في القرآن بين العبادة والتوكل: عند 
کلامه علی قوله تعالی: 9 کل رین یقتم ن کم انم پا اید روا ان 
کم سيين 4 قال: «وکثیرا ما یقرن الله تحال بين العبادة 
والتوکل کقوله : يڌ ور ڪل ي4 ل هو لتت تاا بده 
و که کوک 4 تاشر لغری لا له إا هو ماده و ا 7 


ا ا الم ف أن مرات متعددة: # اياك 
نيدو اناك ی CES‏ 0 


٦ سورة الرعده الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الحجر» الآيتان: ٠٠ ٤٩4‏ 
(۳) سورة غافرء الآية: ۳. 

. ٠٤-١١ سورة البروج» الآیات:‎ )٤( 
. ١۱۸١ :۲ «التقسير»‎ )0( 

0 ا سورة ديون الاية2 ۸£ 

(۷) سورة هود الآية: ٠١۳‏ . 

:۲۹ سوزة الملك الاية:‎  )4( 

(4) سورة المزملء الآية: ٩‏ 

٠ سورة الفاتحة» الآية:‎ )٠١( 


EE RR RSE RR 


رھ ر سے ے 


gE RAF‏ ذلك دير المز ٍ علي < € أن الله إذا ذكر 
جلى اليل والهار والهمس. والقمر كرا ما يختم الايات بالعزة 
والعلم» > قال: «كما ذكر في هذه الاية» وكما في قوله تعالى : ويه 
لم الح ِن اها ذا هم مظلمو 2 ولشَنْس ری لِمْسَتَقَرَ لما 
ذلك قير العرپز العَلير < 0 و ا والأرض وما 
فيهن في أول سورة حم السجدة قال : # وَرَبًَ السا لسم انيا بمصلبيح وَحفطاً 
ذلك قي آلعريز امبر > 4”» 0 

ز- ومنها أن ابن كثير قد ينقل عن السلف: الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من المفسرين آشياء من تفسير القرآن بالقرآن منبهًا على ذلك : 
فينقل عن ابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهما - كما ينقل عن 
مجاهد وقتادة وغيرهم . 

فمثال المروي عن ابن مسعود وابن eT‏ 
ا ۾ کي كروت واي رڪنم انو وتا ق و 
ا م لد جوت 3 ۰ حیث قال ابن کثیر: «قال سفیان 
الثوري عن آبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبدالله بن مسعود 


2ے أ ا ر f‏ 


رضي الله عنه في قوله تال # قالو لوا نبا امنا انت ولج ات 


. ٤)۲۸ :۲ «التفسیر»‎ )١( 

(۳) سورة الأنعامء الآية: .۹٦‏ 
)٤(‏ سورة السجدة الاية: ۲ 
)٥(‏ «التفسیر» ۲: ٠١۹‏ . 


ور کاک و سے 


پڈو با 4 قال : هي التي في البقرة  :‏ کک 
غ يڪم نم يکم م يگ4 وکذا روي عن ابن عباس» 
ومثال ما روي عن مجاهد قوله: «قال مجاهد في قوله تعالی : 
# َا ڪاناً e RN‏ هذه کقوله : # ول ll‏ 
امو ماع294 . 


ومثال المروي عن قتأادة ما حجاء تلل E‏ قوله تعالی : 
3 واي في هَدذِه EE‏ ا ا و E E‏ 


فال : «قال قتادة وهذه الأية کقوله تعالی : ر ET‏ 
اد E‏ 0 


وعند تفسیر قوله تعالی  :‏ امهم إل جى © 4 بعد 
أن تكلم ابن كثير على هذه الآية قليلاً قال : «كما قال تعالى : # بطوفونَ 
بننھا ون یم ءا 0€ ثم قال : هکذا تلا د 8 الآية 2 


.٠۸ سورة البقرةء الأية:‎ )١( 
. ١١ سورة غافرء الأية:‎ )۲( 
۷ :١ «التفسير»‎ )۳( 

(6) سورة الأعراف الآية: ٠١١‏ . 
)٠(‏ سورة الأنعامء الآية: ۲۸. 
(1) «التفسیر» ۲: ۲٣١‏ 

(۷) سورة القصص الاأية: ٤١‏ . 
(۸) سورة هود الاآية: ۹٩‏ . 

.۳۹۰ :۳ «التفسیر»‎ )4٩( 

. 1۸ سورة الصافات الاأية:‎ )٠١( 


( 


7 2 ( 
الاية وهو تفس خسن قوئ» . 


ح - ومنها آنه قد يناقش بعض ما يرويه عن السلف من تفسير القرآن 
بالقرآن: کمارد على بعضهم عند تفسیر قوله تعالی: # وَلِذْفلت مگ 
سدوا د4 حيث قال: «قال بعضهم بل كانت السجدة لله وآدم 
قبلة فیھا کماقال تعالی  :‏ قر الصو لوو السَمیں لک َس ال4 قال 
أن القول الأول أولى» والسجدة لآدم إكرامًا وإعظامًا واحترامًا وسلامًاء 
وهي طاعة لله عز وجل لآنها امتشال لأمره تعالى» . 

کما ناقش ابن جریر فیما نقله عنه فیما سبق . 

ومن خلال ما تقدم يظهر ما لابن کثير - رحمه الله - من سبق في هذا 
تفسير بعض الاآيات ببعض» حيث وضع كل آية مع ما يناسبهاء فر 
كل ية بما يوضحها من الآيات» فلا يكاد يذكر آية في تفسير أخرى إلا 
وبينهما مناسبة وعلاقة من أي وجه من الوجوه» سواء كانت هذه 
المتاة وتلك العلاقة واضحة أم خفية» ولاشك أن هذا العمل يحتاج 


(1) سورة الرحمن الأية: ٤٤‏ . 

(۲) «التفسير» ١١ :٤‏ وانظر فيما رواه عن عبدالرحمن بن زید ۲: ۱۷١‏ وعن ابن جريج 
۱ ۸ وعن الربيع € 0V‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية: .٠٤‏ 

.۷۸ سورة الإسراءء الآية:‎ )٤( 


.۷۷ :١ «التفسير»‎ )٥( 


إلى جهد فكري كبير. كما تبين لنا مدى آهمية تفسير القرآن بالقرآن وما 
یشتمل عليه القرآن من بیان وإیضاح لبعض آیاته ببعض» مما یدل على 
أهمية حفظ القرآن الكريم والإلمام بآياته لمن يريد تفسير القرآن» حيث 
إن المفشّر لن يعطي هذا المصدر التفسيري حقه ما لم يكن حافظًاملمًا 
إلمامًا تامًا بآيات القرآن الكريم . 


وكما أشرت سابقًا أن من الصعب استقصاء جميع وجه وجوانب 
ر ارا اقرا فی شر :ابن ك ا اا ل می رة 
فاستقصاؤها يحتاج إلى بحث مستقل» والله أعلم . 


الميحث الثاني 
تفسير القران بالسنة 


مكانة السنة من القرآن الكريم: 
تعتبر السنة النبوية بيانًا وإيضاحًا للقرآن الكريم إضافة إلى 


استقلالها ببيان بعض الأحكام والتشريع» قال تعالى : # وألا لك 
الڪ ر نين لتاس ما نر الهم ولعلهم يکرو 4)9 وقال تعالی : 


ی ا سه 2 ت م ےن 5 ر »2 1 r‏ ر 7 2 2 
لتا انزلا لك آلککب باحق لتک بین الاس ہا ارسك اللہ وکا کک 


ر رسہ ےہ دص رر م 


بني حصي 43 وقال تعالى : « وما رلا عك الكتب إلا شين 
م الى كفو شى وة قوم بُزمثوت 463 إلى غير ذلك 
من الآيات الدالة على أن منزلة السنة من القرآن هي التفسير والإيضاح 
الان : 

وقال عليه الصلاة والسلام - فيما أخرجه أحمد وأبو داود من 
حديث المقدام بن معد يكرب الكندي مرفوعًا: «آلا إني أوتيت الكتاب 
ومثله معه» آلا يوشك رجل شبعان على آریکته يقول: علیکم بهذا 
القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام 
فحرموه» آلا لاإيحل الحمار الأهلي» ولا كل ذي ناب من السباع» ولا 


. ٤٤ سورة النحل الآية:‎ )١( 
. ٠٠١ سورة النساء الآية:‎ )۲( 


(۳) سورة النحلء الآية: ٠٤‏ . 


هو انو كرف ا GD‏ 


00 0 0 ااا اوا ن ا و ی0‎ CEKAANANENCNARNAARNROARRNONURNUYRRNKRORUXUXNURNRNRRRNRARNRREÎ 


لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها» ومن نزل بقوم فعليهم أن 
يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قرا 

وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد بالحكمة في قوله تعالى : 

وما أل عَم مَنَ آلككب وال كَمَةٍ4" إنما هي السنة" . 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تة فان أعياك ذلك - يعني تفسير 
القرآن بالقرآن - فعليك بالسنةء فإنها شارحة للقرآن» وموضحة له» بل 
قد قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله مي 
فهو مما فهمه من القرآن . ٠“.‏ ويمضي ابن تيمية بعد هذا فيقول : 
«والخرض أنك تطلب تفسير القرآن منه» فإن لم تجده فمن السنة» كما 
قال رسول الله کا لمعاذ حین بعثه إلى الیمن: (ہم تحکم؟ قال: بكتاب 
اللهء قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله قال: فإن لم تجد قال: 
اأجتهد رأيي» قال : فضرب رسول الله ييو في صدره وقال: الحمد له 
الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله)» وهذا الحديث في 
E O‏ 


.١١١ :٤ كتاب السنة» وانظر «المسنده‎ ٠٠١ :۲ «سنن أبي داود»‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية: .۲۳١‏ 

(۳) انظر «تفسير الطبري» ۳: ۸۷ ۸۸ وكذا ١١ ٠١ :٥‏ طبعة دار المعارف بمصر تحقيق 
محمود شاكر» واتفسيرابن كثير» :١‏ ۲۸ء ٠٥٤‏ قال أحمد شاكر «تفسير الحكمة 
بالسنة هو الحق الصحيح» انظر «عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» ۲۷١ :١‏ . 

(4) انظر «الرسالة» للشافعي ص٦۸‏ ۸۷ ١١٠٠ء‏ وكتاب «الشافعي» للشيخ محمد أبي زهرة 

() «مقدمة فی أصول التفسیر» ص۳٩ ۹١‏ . 


القدر الذي فسره الرسول ية من القرآن الكريم : 

وقد اختلف العلماء في القدر الذي فسره رسول الله يله من آيات 

E . ۰ (00 E 

القرآن في السنة النبوية" > وهل يتناول هذا التفسير جميع القرآن أم 
القليل منه» والقول الحق أن الرسول ية فسر وبين الكثير من آيات 
القرآن الكريم» ولولا بيانه َيه ما استطاعت الأمة أن تفهم كيرا من 
أحكام الدين كأحكام الصلاة والزكاة والحج ونحوها. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «يجب أن يعلم أن الرسول ييا 
بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه» فقوله تعالى : « لين 
لتاس مَانرل لم4 يتناول هذا وهذا» . 


ولا يمكن حمل كلام ابن تيمية هنا على أن الرسول بي بين معاني 
جميع نصوص القرآن بل إن مراده بيان الكثير منه» لأنه قد ذكر من بين 
طرق التفسير تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين“» وليس كل ما 
قالوه في التفسير متلقى عن الرسول بي بل إن منه ماتكلموا فيه 
باجتهادهم» ولو کان یری أن الرسول ية فسر جميع نصوص القرآن ما 
اعتبر أقوال الصحابة والتابعين من مصادر التفسير» لأنه لا حاجة بنا 


(۱) انظر «تفسير الطبري» :١‏ ۸۷- ۸4 الطبعة السابقةء» و«التفسير والمفسرون» ٤۹ :١‏ 
00, 

(۲) سورة النحلء الآية: ٤٤‏ . 

(۳) «مقدمة في أصول التفسير» ص٥٠‏ . 


إليها مع تفسير الرسول ية وبيانه» وإنما مقصوده أن الرسول فسر لأصحابه 
الكثير من معاني القرآن» وكل ما دعت الحاجة إلى تفسيره» ويتمثل هذا 
غالبا في توضيح وبيان آيات الأحكام» وتصحيح المفاهيم الخاطئة› 
والإجابة على الأسئلة التي توجه إلى النبي ية حول آيات القرآن الكريمء 
وتفسير بعض الآيات على جهة الإيضاح والبيان ونحو ذلك . 


اهتمام ابن كثير في تفسيرالقرآن بالسنة : 

ونظرًا لما للسنة النبوية المطهرة من أهمية في تفسير القرآن» ولما 
اشتملت عليه من إيضاح وتفسير وبيان لآيات التنزيل فقد سار ابن كثير 
على اعتبارها المصدر الثاني للتفسير بعد تفسير القرآن بالقرآن» كماهي 

يقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن جاء بعدهم 
من مفسري السلف» وكمارسم ذلك شيخه ابن تيمية في مقدمته في 
اول اسر : 

فنرى الحافظ ابن كثير بعدما ينتهي من تفسير القرآن بالقرآن ينتقل 
إلى التفسير بالسنة الواردة عن الرسول ياء فيذكر الأحاديث التي تفسر 
وتوضح معنى الآية» والتي لها علاقة بالآية من آي وجه من الوجوه» 
كما كانت طريقته في تفسیر القرآن بالقرآن . 
ابن كثير قد يروي عن شيوخه بالإسناد المتصل إلى النبي 


ات 


: 5 


ويعتمد ی نقل الأحاديث على کتب السنة ودواوینها ومصادرهاء 
وقد يروي بالإسناد المتصل إلى النبي ئة وهذا قليل جدًا» ومن أمثلته 


 ريسفتلا منهج ابن كثير في‎ Cy 


4 


ما جاء عند تفسیر قولہ تعالی: إا ایتا لك گا اوتا ل و 
د 
عله السام مها ما ووك أب يعلى : حدثنا أبو الربيع» حدثنا محمد 
ابن ابت العبدي» حدا محمد بن خالد الأنصاري» عن يريد 
الرقاشي» عن أنس قال: قال رسول الله ئ : «کان فيمن خلا من 
إخواني من الأنبياء ثمانية آلاف نبي» ثم کان عیسی بن مريم» ثم کنت 
آنا٤»‏ ٹم قال ابن کثیر بعد سیاقه: «وقد رویناه عن انس من وجه آخر» 
فأخبرني الحافظ أبو عبدالله الذهبي أخبرنا أبو الفضل بن عساكرء أنبأنا 
الإمام أبو بكر القاسم بن أبي سعيد الصمّار» أخبرتنا عمة أبى عائشة 
هبة الله بن أبى الصهباء محمد بن حيدر القرشي» حدثاالإمام الأستاذ 
بو إسحاق الأسفراييني قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيلي» حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا أحمد بن 
طارق» حدئنا مسلم بن خالد» حدئنا زياد بن سعد» عن محمد بن 
المنكدر» عن صفوان بن سليم» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
ية : «بعثت على إثر ثمانية آلاف نبی › منهم أربعة آلاف نبي من بنى 
إسرائيل»» وهذا غریب من هذا الوجه» وإسناده لا بأس به» رجاله كلهم 
معروفون إلا أحمد بن طارق هذا فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح والله 


عل ۲ 


(1) سورة النساء الآیات: .٠١١ ١١۳‏ 


. 0۸١ :١ «التفسير»‎ )۲( 


aD ا‎ 


e O EE HS 


ود ی را ا و و اا 0 و ر 
آخبرني شيخنا الحافظ أبو الحجاج المي قراءة عليه وأناأسمع»ء أخبرنا 
أبو إسحاق المدرجي» أخبرنا زاهر بن أبي طاهر الثقفي› 
زاهر بن طاهر الشحامي» أخبرناأبو سعد الكنجدروذي» أخبرنا 
الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ» آخبرنا أبو العباس السراج» 
حدثنا هارون بن عبدالله» حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس› عن 
الحسن بن محمد بن عبيدالله ر E.‏ يزيد قال: قال لي ابن جريج : 
يا حسن حدثني جدك عبيدالله بن ابي يزيد» عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - قال : «جاء رجل إلى النبي ييو فقال: يا رسول الله إني ریت 
فيما يرى النائم كأآني أصلي خلف شجرة فقرآت السجدة فسجدت»› 
فسجدت الشجرة بسجودي فسمعتها تقول وهي ساجدة: اللهم اكتب لي 
بها عندك أجرًا» واجعلها لي عندك ذخرًا» وضع بها عني وزرًاء واقبلها 
مني كماقبلتها من عبدك داود» قال ابن عباس - رضي الله عنهما - فرآيت 
النبي ية قام فقراً السجدة ثم سجد» فسمعته يقول وهو ساجد كما 
حكى الرجل عن كلام الشجرة» رواه الترمذي عن قتيبة» وابن ¿ ماجه عن 
أبي بکر بن خلاد» کلاهما عن محمد بن يزيد بن خنيس نحوه» وقال 
الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه”"“ 

وعندما ساق الحديث الوارد في سبب نزول سورة الصف وهو 
)١(‏ سورة ص» الآية: ٤‏ 


(۲) في طبعة دار الشعب «الكنجروذي». 
(۳) «التفسير» .۳١ :٤‏ 


NEESER 


سوال الصحابةعن أحب الأعمال إلى الله وبعد أن ذكر بعض رواياته 
قال: «قلت: وقد أخبرني بهذا الحديث الشيخ المسند أبو العباس 
أحمد بن أبي طالب الحجار قراءة عليه وأنا أسمع» أخبرنا أبو المنجا 
عبدالله بن عمر بن اللتي» أخبرنا أبو الوقت عبدالأول بن عيسى بن 
شعيب السجزي» قال: أخبرنا أبو الحسن عبدالرحمن بن المظفر بن 
محمد بن داود الداودي» أخبرنا آبو محمد عبدالله بن أحمد بن حمويه 
السرخسي» أخبرناعيسى بن عمر بن عمران السمرقندي» أخبرنا الإمام 
الحافظ أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي بجميع مسنده» 
أخبرنا محمد بن كثير الأوزاعي . . . فذكر بإسناده مثله» وتسلسل لنا 
قراءتها إلى شيخنا أبي العباس الحجار» ولم يقرأها لأنه كان أمياء 
وضاق الوقت عن تلقينهاإياه» ولكن أخبرني الحافظ الكبير أبو عبدالله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - رحمه الله -» أخبرنا القاضي تقي 
الدين سليمان بن الشيخ أبي عمر» أخبرنا أبو المنجا بن اللتي .. . 
فذكره بإسناده وتسلسل لي من طريقه» وقرأها علي بكمالها وله الحمد 
والمنت. 


وجه تفسير القرآن بالسنة: 

كما تعددت أوجه تفسير القرآن بالقرآن فكذلك أوجه تفسير القرآن 
بالسنة كثيرة متعددة» منها ما يلي : 

أ - فمن السئة ما جاء بياتا لمجمل القرآن: بأن ترد بعض الآيات 


. ۳١۷ :٤ «التفسير»‎ )1( 


منهج ابن كثير في التفسير 


مجملة ثم يأتي بيانها وتفصيلها في السنة» ولهذا أمثلة كثيرة في تفسير 
الحافظ ابن كثير» منها تفسيره a‏ 
وهي قوله تعالی: N A‏ 

E E E }‏ 
الآيات بفعل الرسول بي في حجته وعمره وفعل الصحابة معه» وتقریره 
لهم» وأمره لهم - عليه الصلاة والسلام - بكيفية أداء هذه المناسك»› 
وإجاباته على تساؤلاتهم» وبيانه لجميع مناسك الحج والعمرة . 

ب - ومنها: ماجاء لتوضيح مشكل : ومن أمثلة هذا في تفسير ابن 
کثیر ما جاء عند تفسیر قوله تعالی : ٭ وکوا شرا حیّ بن کر لبط 
الا ا ا می نر4“ حیث ساق الحافظ ابن كثير ما روى 
عدي بن حاتم عن رسول الله يو في تفسير هذه الان انال ها 
ذلك بياض النهار من سواد الليل»» وقد أشكل على بعض الصحابة 
المراد من الآية حتى أخذ بعضهم يعمد إلى خيطين» أو عقالين أحدهما 
أسود والآخر أبيض فيربطهما في رجلیه» فلا یزال یأکل حتی يتبین له 
رهما ويم الامو فن الا في فدات اله ذلك امك عن الاک : 
فبين لهم الرسول ية معنى هذه الآية والمراد بها . 


. ٠١۸ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. ٠٠۳ سورة البقرة» الأية:‎ )۲( 
.۲٤١ ۲٣۰ ۱۹۹ انظر (التفسیر) ۱: ۱۹۸۔‎ )۳( 
. ۱۸۷ سورة البقرةء الأية:‎ )٤( 
.۲۲١ :۱ انظر «التفسیر»‎ )٥( 


ج ۔ ومنها ما جاء مخصصاً لعموم بعض آي القرآن : ومن أمثلة هذا 
تخصیص قوله تعالی : « والسارف والسارة فاقطعوا آید یما جرا بَا 
کر ر کے سے َة 2و E‏ 
5 با تک من الله واه عبر کک 0 بماجاء في السنة فی تحدید 


قدر النصاب الذي تقطع به يد السارق» كما هو مذهب الجمهور فى 
اشتراط النصاب› من ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم من طريق 
الزهري» عن عمرة» عن عائشة - رضي الله عنه - أن رسول الله كلا 
قال : ((تة يد السارق في ربع دينار فصاعدا» . 


ولمسلم عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله ييل قال : 
«لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا»» وكذا مارواه أحمد عن 
عائشة - رضي الله عنها أن رسول الله ئة قال : «اقطعوا في ربع دينار 
ولا تقطعوا فيما هو آدنى من ذلك»» وفي لفظ النسائي: «لا تقطع يد 
السارق فيما دون ثمن المحن»› قيل لعائشة : «ما ثمن المجن؟ قالت : 
ربع دينار"" فهذه الأحاديث مخصصة لعموم قوله تعالى : « وألسارق 
وألسَارقَة افوا أَيْريَهََّا)» فيخرج !ما دون النصاب فلا قطع فيه» 
خلافا للظاهرية . ۰ 

وكذلك تخصيص الظلم بالشرك في قوله تعالى : « الي ءامَنوأ وَل 
يسوا إيمََهّم يلر 4 لقوله ية فيما رواه البخاري عن ابن مسعود : 


.۳۸ سورة المائدة الآية:‎ )١( 


. ٥١ :۲ «التفسير»‎ )۲( 


(۳) سورة الأنعامء الآية: ۸۲. 


«إنماهو الشرك)' . 


د - ومنها ما جاء تقييدًا لبعض آيات القرآن: فمن ذلك تقييد اليد 
في قوله تعالی : ٭ فافطعوا يهُا بالیمین» فقد روی ابن جریر 
عن عبدالله بن عمرو قال: «سرقت امرأة حليّاء فجاء الذين سرقتهم 
فقالوا: يا رسول الله سرقتنا هذه المرأةء فقال رسول الله عة : «اقطعوا 
يدها اليمنى»» وفي رواية للإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو أيضًا: قال 
رسول الله ية : «اقطعوا يدها» فقالوا: نحن نفديها بخمسمائة دينار 
فقال: «اقطعوا يدها» فقطعت يدها اليمنى . .» الحديث» قال الحافظ 
ابن كثير : «وهذه المرأآة هي المخزومية التي سرقت» وحديثها ثابت في 
الصحيحين عن عائشة: أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في 
عهد النبي بي وذكر تمام الحديث برواياته» وقد أشار - رحمه الله - 
إلى المروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأها: (والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيمانهما) ثم قال: «وهذه قراءة شاذة» وإن كان الحكم عند 
جميع العلماء موافقًا لها» وهو مستفاد من دليل آخر»"» ومراده بذلك 
ما ورد في سنة الرسول #5 قولا وفعلا بقطع اليمين» كما دلت عليه 
الأحاديث السابقة وغيرها . 


ه- ومنها ما جاء لبيان معنى مفردة أو جملة: كبيانه معنى القوة في 


. ٠١۳ ۱١۲ :۲ «التفسیر»‎ )١( 


(۲) سورة المائدة الآية: .٠۸‏ 


(۳) «التفسير» ۲: 0۵ 0۷ . 


قوله تعالی : وای دوا لھم ما طشر من فَ4 بقوله ك : «ألا إن 
القوة الرمي ألا إن القوة الرمي» ٠.‏ 

وبيان أن المخضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النضارى . 
كما جاء بحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه" . 

وکذا بیانه لقوله تعالی: # خلا الاک سجدا فووا ل 4 
بقوله بي فيما رواه البخاري” عن أبي هريرة قال: «قيل لبني إسرائيل 
ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطةء فدخلوا يزحفون على استاههم فبدلوا 
وقالوا: حبة في شعرة)» وفي رواية عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله ية: «قال الله لبني إسرائيل: # خلا لاك 
شجستا فووا حل نوز کر یکم € فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على 
استاههم ٠‏ فقالوا: حبة في شعرة»» قال الحافظ ابن كثير: «وهذا حديث 
صحيح رواه البخاري عن إسحاق بن نصر» ومسلم عن محمد بن 
رافع » والترمذي عن عبدالرحمن بن حميد» كلهم عن عبدالرزاق به» 
وقال الترمذې : حسن صحیح» . 

و - ومنها ما جاء بياتا لنسخ آية بأخرى: ومن أمثلة هذا بيانه كاز 


(1) سورة الأنفالء الآية: ٠٠‏ . 

.۳۲١ :۲ «التفسیر»‎ )۲( 

(۳) انظر «التفسیر) ۱: .۴١_۲۹‏ 

. ٥۹ 0۸ سورة البقرة» الآیتين:‎ )٤( 
. ٤٤۷۹ فی كتاب التفسير - حديث‎ )9( 
4 ۱ «التفسير»‎ (0) 


نسخ آية الوصية للوالدين والأقربين بآيات المواريث بقوله: «إن الله قد 


أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارٹ»'. 


وهذا على قول الجمهور بان قوله تعالی : # کیب یکم ذا حَصَرَ 
اگم الوت إن رھ وا وة ودن الا 4 نسخت بايات 
المواريث . 

ويرى بعض أهل العلم بان انه الواسة محكمة خضصصهها ابات 
المواريث بمن لا يرث من الوالدين والأقربين وممن ذهب إلى هذا 
الطبري والرازي والعلامة السعدي وشيخنا محمد بن صالح 
ا 

ومن ذلك بیان نسخ قوله تعالی: وال اتيت ألَحِسَة مِن 
لسوت حى بوه المت أو عمل آنه هی سيا 4)3 بقوله کل : 
«(خذواعني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاء» البكر بالبكر جلد مائة 
وتغریب e‏ والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»» فقد بين عليه الصلاة 
والسلام في هذا الحديث نسخ الحبس والإمساك في البيوت» وذلك 


ر ت 


بجلد غير المحصن مائة جلدة قال تعالى: * آلرانية ولزن ادوا ل جار 


.١١١ :١ «التفسير»‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية: ٠۸١‏ . 

(۳) انظر تحقيق هذه المسألة في «الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس بتحقيقنا: :١‏ 
٦‏ . 

.٠١ سورة النساء الآية:‎ )٤( 


نا اة جلدم 4 وبالرجم للمحصن كما في الآية المنسوخة تلاوة 
والباقية حكمًا: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)"“ وكما 
رجم ا ماعرًا والغامدية واليهوديين". والنسخ في هذين المثالين وقع 
في القرآن لا في السنة وإنما الذي وقع في السنة هو بيان هذا النسخ . 

ز - ومنها ماجاء موافقًا لما جاء في القرآن لغرض تأكيد الحكم 
وتقويته: ومن أمثلة هذا ما رواه الجماعة في كتبهم الستة عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ی : «إِن الله تجاوز لی عن أمتی ما حدثت به 
أنفسها ما لم تكلم أو تعمل»*“»› فهذا الحديث يوافق قوله تعالى في 
سورة البقرة: ل کلف الله تسا إلا وسعھا ھا ما کسبت وَل م 
CS‏ 
لا قدرة للإنسان على التحكم فيه وهو حديث النفس . 

هذه بعض النماذج والأمثلة في تفسير الحافظ ابن كثير للقرآن بالسنة 


.۲ سورة النورء الأية:‎ )١( 

(۲) هذا النص لم يرد في آصح الروايات كرواية البخاري وغيره فلا يصح الجزم بأن هذا 
هو لفظ الآية المنزلة بشأن الرجم خاصة وأن هذا النص روي بأکٹثر من لفظ فهو 
مضطرب› وأيضًا ففیه ترتیب الرجم على الشيخوخة بينما المستقر في الإسلام أنه 
مرتب على الإحصان وأخيرًا ليس على هذا النص مسحة القرآن وأسلوبه. وانظر بسط 
الكلام على هذا النص وتخريجه تخريجًا تامأ في المصدر السابق ٤۳۸ ٤۳١ : ١‏ . 

(۳) انظر «التفسیر» ۱: ۲١٦٤ء .۲٣۱ ۲٣۰‏ وانظر أيضًا تحقيق الكلام في نسخ هذه الآية 
وأن الراجح أنها محكمة إلا أن العمل بها قد انتهى «الناسخ والمنسوخ» للنحاس 
بتحقیقنا ۱: ۱۹۸ . 

() انظر «التفسیر» ۱: ۳۳۹. 


)0( سورة البقرة» الأية: A٦‏ . 


منهج ابن كثير قي التفسير 

وهي وإن اختلفت تسميتها فكلها ترجع ال :کون ال و ا 
وإيضاحًا للقرآن الكريم . 

هذا ومن آهم الجوانب التي برزت في تفسير الحافظ للقرآن بالسنة 
ما یلی : 

الأول: اهتمامه بمناقشة الأسانيد والمتون: ويتمثل ذلك في أمور 
منها: 

: بيان صحيح الأسانيد والمتون وضعيفها‎ ١ 

کما جاء عند تفسیر قوله تعالی : 3 وما گات لِمُوْمنٍ أن يت مُوْمِسًا 
ت رر € ِ 2 
إلا حَطقًا . . الآية4» حيث بين صحة إسناد الحديث الذي رواه 
الإمام ايد نانا عبدالرزاق› أخبرنا معمر» عن الزهري عن 
يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة» فإن كنت ترى هذه مؤمنة 
أعتقهاء فقال لها رسول الله له : «أتشهدين أن لا إله إلا اله؟» قالت 
نعم» قال: «أتشهدين أني رسول الله؟» قالت: نعم قال: «أتؤمنين 
بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعم قال: (أعتقها). قال الحافظ ابن 


ا 4( 


.۹۲ سورة النساءء الاية:‎ )١( 
.٥۳٤ :١ «التقسير»‎ )۲( 


ونل ته نفس قوله تعالی : # ول دودر 4 أورد ما رواه 
الببخاري ومسلم وغيرهما عن بي هريرة» ونس بن مالك وبي 
سعيد» وسهل بن سعد بطرق متعددة مختلفة أن رسول الله ی قال : 
«إن فى الحنة شحرة يسير الراكب الحواد المضمر السريع مائة عام ما 
يقطعها» ثم قال: «فهذا الحديث ثابت عن رسول الله ييه بل متواتر 
مقطوع بصحته عند أئمة الحديث النقاد لتعدد طرقه وقوة أسانيده وثقة 
زا 


د 


٩ 4‏ ا م ب م ےی رہ یغد م و 2 

وعند تفسیر قوله تعالی : # وقالوا اغد أله ودا سَبَْحَحَم بل اَم ماف 
ص 2 ٣‏ 4 2 چات 2 َء 
لسوت وا رض کل اَم موی 43 ذكر الحديث الذي رواه ابن أبي 
حاتم قال: آخبرنا يوسف بن عبدالأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرنى 
عمرو بن الحارث» أن دراجًا آبا السمح حدثه» عن أبي الهيثم» عن أبي 
سعيد الخدري عن رسول الله بي قال : «كل حرف من القرآن يذكر فيه 
القنوت فهو الطاعة». قال الحافظ ابن كثير: «وكذا رواه الإمام أحمد 
عن حسن بن موسی › عن ابن لهيعة› عن دراج بإسناده مثله» ثم قال : 
«ولكن فی هذالاإسناد ضعف لا يعتمد عليه» ورفع هذا الحديث منکر› 
وقد یکول ف کلام الصحابي أو من دونه والله أعلم» وکشیرًا ما ياتي 
بهذا الإسناد تفاسير فيها نكارة» فلا يغتر بهاء فإن السند ضعيف»؟ . 


.٠١ سورة الواقعةء الآية:‎ )١( 
.۲۸۹ :٤ «التفسیر»‎ )۲( 
. ١١١ سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 


.١١١ :١ «التفسير»‎ )٤( 


کما قال - رحمه الله - فى حديث: آنا أفصح من نطق بالضاد» : 
«لا أصل له»'» وقال أيضًّا عن حديث: «تزوجوا فقراء يغنكم الله» : 


«لا أصل له ولم أره بإسناد قوي ولا ضعيف إلى الاو 


وقد يکتفي بالإشارة إلى أن هذا الحديث فيه أو في إسناده نظر 
ويسكت عن بيان ذلك : وهذا موجود كذلك بالنسبة للاثار والأقوال" › 
و ك أله ركه اه ت مد الاشارة إلى أن هدا الخدت او الد او 
القول فيه نظر - وضع لنا إشارة تنبهنا لكي نقف عندهاء» ونحقق ونبحث 
حتى يتضح ويتبين لناالآمر في ذلك» وحبذا لو آنه - رحمه الله - وضح 
لنا ذلك فكفانا مؤنة البحث والتنقيب» في زمن قصرت فيه الهمم وكلت 
فيه العزائم 

۲- ومنها بيان أحوال كثير من الرواة وبيان الثقة منهم من غيره: 

فمن الرواة الذين وثقهم عثمان بن صالح المري كما في حديث 
«المحلل» عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -» قال أبو عبدالله 
محمد بن يزيد بن ماجه: حدثنا يحیى بن عثمان بن صالح المري»› 
أخبرنا أبي . . . قال عقبة بن عامر: قال رسول الله بي : «ألا آخبركم 
ان ا قالوا: بلی یا رسول اللّه» قال : «هو المحلّل لعن الله 
الخال والمحلل له قال إن كتين بعد سياق تفرد به ابن ماجه» وکذا 


."١ :١ «التفسير»‎ )١( 
. ۲۸۷ :۳ «التفسیر»‎ )۲( 
۱ا‎ :۲ ٤0۷ ۴۱١ ۳۱۳ c۱۲ :۱ انظر «التفسیر)‎ )۳( 


رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» عن عثمان بن صالح»› غ الل 
به» ثم قال: کانوا ینکرون على عثمان فى هذا الحديث إنكارا شديدًا» 
ثم عقب على هذا بقوله: «قلت: عثمان هذا أحد الثقات روى عنه 
)0 


البخاري فى صحيحه . . .» 
أما الرواة الذين ضعفهم فهم كثيرون» منهم ابن لهيعة فقد قال عنه 

إنه ضعيف في عدة مواضع . 

ومنهم محمد بن السائب الكلبي فقد قال عنه: ساقط بمرة . 

ومنهم داود بن المحبر فقد بين أنه أحد الوضاعين للحديث” . 

کما قال عن حصین بن مخارق إنه متهم بالوضع” . 

وقد يتوقف - رحمه الله - في الحكم على بعض الرواة بجرح أو 
تعديل : كما في الحديث الذي رواه أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
: «بعثت على إثر ثمانية آلاف نبي منهم أربعة آلاف نبی من بنی 
إسرائيل»» قال الحافظ ابن كثير: «وهذا غريب» من هذا الوجه وإسناده 
la SEE E‏ 
أعرفه بعدالة ولا جرج والله آعل , 


.۲۷۹ :۱ «التفسیر»‎ )١( 

(۲) انظر «التفسیر» ۱: ۳۸۳ ٥۲١‏ . 
(۳) انظر «التفسیر» ۳: ۲۲. 

.١١١ :٤ انظر «التفسير»‎ )٤( 
.۲۳٣ :۱ انظر «التفسیر»‎ )٥( 
.0۸١ :١ «التفسير»‎ )7( 


( 


كما قال عن سعد أبي غيلان الشيباني : سعد هدا لا أعر ف . 


وقال عن شيخ حريز بن عثمان» وهو نعيم بن نمحة: لا أعرفه 
بنفي ولا إثبات» غير أن أبا داود السجستاني قد حكم بأن شيوخ حريز 
کلهم ثقات» . 

وهذا یدل على أمانته - رحمه الله - فیمایقوله وینقله» واحترازه عن 
القول بلا علم . ومن الملاحظ أن الحافظ ابن كثير قد استفاد كثيرًا من 
کلام المحدثين على بعض الأحاديث وفي بعض الرواة وناقشهم في 
بعض المواضع : من ذلك مناقشته للإمام للحاكم عندما ورد ما رواه 
البخاري في قصة إبراهيم - عليه السلام - وم إسماعيل» حينماوضعها 
عند البيت» وذكر الآثار الواردة في ذلك حيث قال: «والعجب أن 
الحافظ أبا عبدالله الحاكم رواه في كتابه المستدرك عن أبي العباس 
الأصم» عن محمد بن سنان القزاز» عن أبي علي عبدالله بن عبدالمجيد 
الحنفي» عن إبراهيم بن نافع به» وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» كذا قال» وقد رواه البخاري کما تری من حدیث 
إبراهيم بن نافع» وكأن فيه اختصاراء فإنه لم يذكر فيه شأن الذبح» وقد 
جاء في الصحيح: «أن قرني الكبش كانا معلقين بالكعبة»» وقد جاء: 
«أن إبراهيم - عليه السلام - كان يزور أهله بمكة على البراق سريعًا ثم 
يعود إلى أهله بالبلاد المقدسة» والله أعلم -والحديث والله أعلم - أن ما 


.۲١١ :۲ «التفسير»‎ )١( 
.٠٤١ :٤ «التفسير»‎ )۲( 


فيه مرفوع» أماكن صرح بها ابن عباس» عن النبي لا“ . 

كما ناقش الإمام الترمذي في إرساله حديث عبدالرحمن بن أبي 
ليلى» عن معاذ بن جبل» في قصة الرجلين اللذين استبا عند النبي يلا 
حيث قال الترمذي : «مرسل» يعني أن عبدالرحمن بن بي ليلى لم يلق 
معاذ بن جبل» فإنه مات قبل سنة عشرين»» قال ابن كثير: «(قلت): 
وقد يكون عبدالرحمن بن أبي ليلى سمعه من أبي بن كعب وبلغه عن 
معاذ بن جبل» فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة - رضي 
الله عنهم _» 1 

وعندما آورد ما قاله النسائي: حدئناعثمان بن عبدالله» حدثنا 
سليمان بن عبدالرحمن من كتابه» عن عبدالملك بن محمد الصنعاني» 
عن سعيد بن عبدالعزيز» عن الزهري» عن أبي سلمة - رضي الله عنه ء 
عن أبي هريرة عن النبي ية قال : «استحيوا من الله حق الحياءء لا تأتوا 
النساء في آدبارهن» قال: «تفرد به النسائي من هذا الوجه» قال 
حمزة بن محمد الكناني الحافظ : هذا حديث منكر باطل من حديث 
الزهري» ومن حديث أبي سلمة» ومن حديث سعيد» فإن کان 
عبدالملك سمعه من سعيد فإنما سمعه بعد الاختلاطء وقد رواه 
الزهري عن أبي سلمة آنه كان ينهى عن ذلك» فأماعن أبي هريرة عن 
النبي ييه فلا»» قال الحافظ ابن كثير بعد سياقه: «وقد أجاد وأحسن 


. ۱۷۸ :١ «التفسير»‎ )١1( 
.١١١ وانظر‎ ٠١ :١ «التفسير»‎ )۲( 


منهج 


E 


الانتقادء إلا أن عبدالملك بن محمد الصنعاني لا يعرف أنه اختلط› 
ولم يذكر ذلك أحد غير حمزة الكناني» وهو ثقة - يعني عبدالملك - 
ولكن تكلم فيه دحيم وأبو حاتم» وابن حبان وقال: لا يجوز الاحتجاج 
به والله آعلم» وقد تابعه زید بن یحیی بن عبید بن سعید ابن 
عبدالعزيز» وروي من طريقین آخرين لا يصح منهما شيء»'. 

ما ندل عل مامه اقتا الا اند والرن خر على 
سرد طرق الحدیث وروایاته وشواهده» لکي يشد بعضها بعضا ویقویه 
ويشهد نعضها لبعض» ومن أمثلة هذا سرده لطرق حديث: «الكماة من 
المن وماؤها شفاء للعين» عند تفسيرقوله تعالى : # وَظلَلّتا عَم ألَْمَام 
وأنرَلتا يكم لمن وسوی 4“ فقد ساق عدة طرق لهذا الحديث عن 
سعید بن زید» وآبي هريرة» وجابر" . 

ومن ذلك ماجاء عند کلامه علی قوله تعالی : ٭ ساوک رٹ کک اا 
ركم انش“ حيث أورد عدة أحاديث في النهي عن إتيان النساء 
في أدبارهن من طرق ووجوه مختلفة» يشهد بعضها لبعض” . 

۳ ومنها ذ کر مخرجي الأحاديث من أهل الصحاح والسنن والمسانيد 


وذكر كلامهم في تصحيح بعض الأحاديث» وذكر من روى 


. ۲٣٤ ۲٣۳ :۱ «التفسیر)‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية: ٥۷‏ . 

. ٩٦-٩٩١ :۱ «التفسیر»‎ )۳( 

. ۲۲۳ سورة البقرة الآية:‎ )٤( 

.۲٣ ۲ :۳ وانظر‎ ۰۲٦٤ ۲٣۳ :۱ «التفسیر»‎ )٥( 


® منهج ابن كثير فو التفسير 


EECCA 


الحديث من الصحابة رضي الله عنهم : 

فمن الأول عند کلامه على قوله تعالی : % افوا فی سیل که ولد د 
بایریک لل الگ 4“ حيث أورد ما روي عن ابي يوب الأنصاري في 
سبب نزول الآية» ثم قال: «رواه بو داود» والترمذي» والنسائی»› 


وعبد بن حميد في صحيحه› والحاكم في مستدرکه» کلهم من حدیث 
و آي حبيب» وقال الترمذي : حسن صحیح غریب وقال 
الحاكم : على شرط الشيخين ولم يخرجاه»؟. 

كما دكر مخرّجي حديث البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» 
فقال بعد سياقه: «وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعي وأحمد بن 
حنبل» وأهل السنن الأربع» وصححه البخاري» والترمذي» وابن 
خزيمة» وابن حبان» وغيرهم» وقد روي عن جماعة من الصحابة عن 
النبي َه بنحوه) 9 

ومن الثاني وهوذكر من روي الحديث عنهم من ¿ الصحابة - رضوان 
لله عليهم ماجاء في حديث الإسراء والمعراج . 

وهو حينما يعمد إلى ذكر الحديث وروایاته ومخرجيه ومن رواه 
من الصحابة فإنه إنما يفعل ذلك لفائدة تعود على متن الحديث وسنده» 
وقد يصرح بذلك أحياتًا . 


(1) سورة البقرةء الآية: ٠۹١‏ . 
(۲) «التفسیر» ۱: ۲۲۸۔ ۲۲۹. 
(۳) انظر «التفسیر» ۲: ٠١١‏ . 
)٤(‏ انظر «التفسیر» ۳: ۲۳۲. 


منهج ابن كير في التفسير CD‏ 


i N REELS SEED TERRES SSS 


. ومنها حرصه على حشد أكبر قدر ممكن من الأحاديث في كثير‎ ٤ 
: من المناسبات‎ 

ومن ذلك ما ذكره في فضل أمة محمد بلا وفي كظم 
اا a EY‏ 

وقد يعقد عنوانًا خحاصًا لذكر الأحاديث حول الآية» كما في ذكره 
للأحاديث الواردة في تحريم الزواج لأجل التحليل“. وكذلك 
الأحاديث الواردة في N EET‏ 

٥‏ ومنها التنبيه على ما قد يحصل من التباس في بعض الأسانيد أو 
خطأً في بعض المتون : 

فمن الأول ما جاء عند ذكر ما ورد في فضل الفاتحة» حيث أورد 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده: حدثنايحیى بن سعيد» عن 
شعبة» حدثني خبيب بن عبدالرحمن» عن حفص بن عاصم» عن ابي 
سعيد بن المعلى - رضي الله عنه - قال : «كنت أصلي فدعاني رسول الله 
يا فلم أجبه حتى صليت ٠‏ .» وذكر الحديث بطوله» ثم استمر في ذكر 
من رواه من المحدثين - إلى أن قال: «وقد وقع في الموطاً للإمام 


TAT _TAY : 
EERO 


)١(‏ انظر «التفسير» 
(۲) انظر «التفسير» 
(۳) انظر «التفسیر) ۱ : ٤۲۳ ٤۲۲‏ وانظر ایضا ۲: ۱۹٤ ٥۳‏ ١٥۱۹ء‏ ۳: ۹۳ ۷ 
)٤(‏ انظر «التفسیر» ۱: ۲۷۹ . 
)٥(‏ انظر «التفسیر» ۳: ۲۔٣۲‏ . 
(70) انظر «التفسير» ١١۳ :٤‏ . 


ع ص 


ص 


مالك بن انس - رحمه الله - ما ينبغي التنبيه عليه» فإنه رواه مالك عن 
العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب الحرقي» أن أبا سعيد مولى عامر بن 
کریزأخبرهم أن رسول الله 5: «نادى أبي بن كعب» وهو يصلي في 
المسجد» فلما فرغ من صلاته لحقه قال: فوضع النبي َيه يده على 
يدي . .» الحديث» ثم قال الحافظ ابن كثير: فأبو سعيد هذا ليس بأبي 
سعيد بن المعلى» كمااعتقده ابن الأثير في جامع الأصول ومن تبعه فإن 
ابن المعلى صحابي أنصاري» وهذا تابعي من موالي خزاعة» وذاك 
الحديث متصل صحيح» وهذا ظاهره أنه منقطع إن لم يكن سمعه أبو 
سعيد هذا من ابي بن کعب فان کان قد سمعه منه» فهو على شرط 
مسلم» والله أعلم». 

ومن الثاني : وهو التنبيه على خطأ وقع في متون بعض الأحاديث 
ما جاء عند تفسیر قوله تعالى : # يتما آلرن ٤امنوا‏ لا قروا اللو ة روانش 
شکری € فبعدا أن آوردالحدیف الصحيح الثابت في صحيح 
البخاري أن رسول الله ية قال: «سدوا كل خوخة في المسجد إلا 
خوخة أبي بکر» قال بعد سیاقه: «ومن روی ([إلا باب علي) کما وقع 
في بعض السنن فهو خطأء والصواب ما ثبت في الصحيح» . 

وكل هذه الأمور المتقدمة من حرصه على بيان صحيح الأسانيد 
والمتون وضعيفها وبيان أحوال الرجال» وحرصه على سرد طرق 


.٠١ ۹ :۱ «التفسیر»‎ )١( 


(۲) سورة النساءء الآية: ٤۳‏ . 


.٠٥١١ :١ «التفسير)‎ )۳( 


منهج ابن كير في التفسير 


الحديث ورواياته وذكر مخرجيه ومن رواه من الصحابة» وعلى حشد 
أكبر قدر ممكن من الأحاديث في بعض المناسبات» وبيان ما قد يقع 
من خطأً في نقل بعض الأسانيد والمتون - كل هذه الأمور تدل على 
اهتمامه بنصوص السنة النبوية الكريمة ودفاعه عنها» واهتمامه بإظهار 
صحتها وتواترها وأخذ بعضها برقاب بعض» وحرصه على إبراز قوة 
المعاني والأحكام التي دلت عليها الأحاديث النبوية» مع التنبيه على ما 
لم تثبت صححته منهاء اللهم إلا في بعض مواضع قليلة ساق فيها بعض 
الأحاديث الضعيفة والمنقطعة والمرسلة دون أن ينبه عليهاء كما ساق 
بعض الأحاديث بدول تخریج أوااد 

أمثلة لأحاديث ضعيفة أو منقطعة أو مرسلة ساقها الحافظ ابن كثير 
ولم ينبه عليهاء وأحاديث آوردها بدون تخريج أو إسناد. 

E‏ ينبه عليها ماجاء عند تفسیر قوله 
تعالی : ¥ اؤ کالِی مر ل ٍَ4 وهو مارواه الحاكم» عن زيد بن 
ثابت» عن أبيه أن رسول الله ييل قرأً (کیف ننشزها) بالزاي ثم قال : 
«صحيح الإسناد ولم ف 

فهذا الحديث ضعفه أكثر الأئمة قال الشيخ أحمد شاكر في «عمدة 
التفسير عن الحافظ ابن كثيرة» بعدما ساق هذا الحديث: انعقبة 


. ٠٠۹ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
."١٠٤١ :١ «التفسير»‎ )۲( 
. ٠۷١ ١۱١۹ :۲ «التفسیر»‎ )۳( 


الذهبي بتضعيف أحد رواته» فإن في إسناده إسماعيل بن قيس ابن 
سعد بن زید بن ثابت» وهو ضعيف جداء قال الببخاري فى «الكبير» : 
(منکر الحديث»» وكذا قال في «الضعفاء»» وقال ابن أبي حاتم : 
«سألت أبى عنه فقال: ضعيف الحديث» منكر الحديث» يحدث 
اتاک لا أعلم له حديتا قائمّاء قال أحمد شاکر: ولم یکن من 
شرطنا إثبات مثل هذا الحديث الواهى فى «عمدة التفسير» لولا أن جاء 
به الحافظ ابن كثير ليحكي به القراءة بالزاي» ثم ينقل تصحيح الحاكم 
ایاه» ولا یعقب عليه» والقراءة بالزاي ثابتة ثبوت القطع فی القراءات 
السبع وغيرها. . .» . 

ومن الأحاديث المنقطعة التي ساقها: ما رواه ابن أبي حاتم عن 
مجاهد قال: قال سلمان الفارسي : (سألت النبى ية عن أهل دين كنت 
معهم فذكرت من صلاتهم» وعبادتهم فنزلت : لِه الد ءامنا الت 
ادوا ولص 4 :فال خن شاكر : «إسناده منقطع» مجاهد لم 
يسمع من سلمان الفارسي»'. 

ومن الأحاديث المرسلة التى ذكرها بدون بيان أنها مرسلة: ما رواه 
ابن جریج قال : قال رسول الله ا : «إنما أمروا بأدنی بقرة» لکنهم لما 
شددوا على آنفسهم شدد الله عليهم» وایم الله لو آنهم لم یستشنوا ما بینت 


. ٦۳ ٦۲ سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 
.٠١۳ :١ «التفسیر»‎ )۲( 
. ٠١١۹ :۱ «عحدة التفسير عن الحافظ ابن كثیر»‎ )۳( 


منهج ابن كثير في التفسير GD)‏ 


لهم آخر الأبدا“» فهذا الحديث مرسل» لعدم التصريح بذكر الصحابي 
الذي رواه عن النبي بيا قال أحمد شاكر: «هذا الحديث - المرفوع - 
مرسل لا تقوم به حجة. .». 

ومن الأحاديث التي ساقها بدون تخريج» حديث ابن مسعود قال : 
«من أراد أن يقرا صحيفة رسول الله بيا التي عليها خاتمه فليقراً هو لاء 
الآیات: « قل الوا اتل ما حرم رڪم ءل ی 4 ا 
لمڪم تقو E GES‏ 0 

قال أحمد شاكر: «لم يخرجه الحافظ ابن كثير وذكره السيوطي 
بلفظ (من سره أن ينظر إلى وصية محمد. .) إلى آخره» ونسبه للترمذي 
وحسنه» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والطبراني» وأبي الشيخ» وابن 
مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان»»(“ 

ومن الأحاديث التي ساقها ولم يسندها لراو حديث: «تحاجت 
الجنة والنار»» وحديث: «استأذنت النار فقالت: أكل بعضي بعضاء 
فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف»”° 

ويبدو أنه إنما يتساهل في ذكر المخرج أو الراوي في بعض 


١٠١ :١ «التفسير»‎ )١( 

(۲) «عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» .٠١٤ :١‏ 
(۳) سورة الأنعام» الآیات: ٠١۳ ٠١۱‏ . 

. ۱۸۷ :۲ «التفسیر»‎ )٤( 

. ٠١١۲ :٩ «عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير»‎ )٥( 
.1١ :١ «التفسير»‎ )7( 


الأحاديث المشتهرة فقط دون غيرها وذلك قليل . 

كما يلاحظ أنه وإن صحح بعض ما يقع من خطاً أوسهو في بعض 
الأسانيد ومتونها فقد حصل منه السهو أيضًا: من ذلك سهوه فى نسبة 
الحديث الذي رواه مسلم عن أبي ذر: «أوصانى خليلى عَيءٍ أن أسمع 
وأطيع وإن كان عبدًا حبشيًا مجدع الأطراف»» وجعله من رواية مسلم 

f (0. ۴‏ کم ة . 
عن أبي هريرة" > كما سها أيضا في روايته متن الحديث الذي رواه 
البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «من عادی لي ولا 
فقد بارزني فى الحرب» . قال أحمد شاكر: «الحديث حديث قدسى 
كما هو ظاهر وهو في البخاري ولفظه: «إن الله تعالی: قال من عاد لى 
ولبًا فقد آذنته بالحرب» فالمؤلف سها حين أثبت كلمة (بارزني) بدل 
(آذنته)»““ . 

وعند تفسیر قوله تعالی: ‏ إن عة الشهور عند أله أا عَسَرَ 
اھ وعد بذكر بعض الأحاديث» فسها ولم يذكرها" . 

غالب ما ذكره الحافظ ابن كثير من الأحاديث الضعيفة فى تفسيره 
إنما هو في الفضائل والترغيب والترهيب ونحو ذلك: هذا ومع أن ابن 


. 0١۱۷ :١ انظر «التفسير»‎ )١( 

(۲) انظر «عمدة التفسير عن الحافظ ابن کثير» ۳: .٠٠١‏ 
(۳) انظر «التفسیر» ٠١۲ :١‏ . 

. ۱۸۸ :١ «عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير»‎ )٤( 

.٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )٥( 


.٠٠١١ :۲ انظر «التفسیر»‎ )٩( 


نهج ابن طثيز فو اتير 


E ECTS 


كثير أورد بعض الأحاديث الضعيفة فى تفسيره» فإن غالب مايورده من 
فيه» كما قال عندما ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبى أمامة 
امرأة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها» قال : «وروي 
أسانيدها ضعف» ثم قال : «إلا أنها فى الترغيب ومثله يتسامح فيه" . 
وقد يستأنس الحافظ ابن كثير ببعض الأحاديث الضعيفة إذا جاءت 
من عدة طرق وروايات يشد بعضها بعضًا ويشهد له» كما قال إجابة على 
کلام ابن عبدالبر في أن الأحاديث الواردة في حكم أولاد الكفار 
ونحوهم ليست قوية ولا يقوم بها حجة» وأهل العلم ينكرونها قال: 
«الجواب عما قال: إن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما نص 
على ذلك كثير من أئمة العلماء» ومنها ما هو حسن» ومنها ما هو 
ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن» وإذا كانت أحاديث الباب الواحد 
مخصاة ماضدة غل هذا الط أفاذت الحجة عندالناظر ها" . 
وبعد ما ساق طرق الحديث في تفسیر قوله تعالى : * فمن برد اله أن 


٣ رش‎ 


دهد یس درم لاسر 4 6ل هدو طرق لهذا الخدت مرا 


. ۲۸۲ :۳ «التفسیر»‎ )١( 
.۳١ :۳ االتفسیر»‎ )۲( 
. ٠٠١ سورة الأنعامء الآية:‎ )۳( 


منهج ابن كثير في التفسير 


ا ا 


تة شد ها نضا والله أعلم»“. 


وعندما بين ضعف أبي هارون العبدي عمارة بن جوين عند الأئمة 
قال : «وإنماسقنا حديثه لما فيه من الشواهد لغيره . .». 

وقد يذكر بعض الأّحاديث الضعيفة لجل التنة عل صحفا 

لم يقع الحافظ ابن كثير فيما وقع فيه بعض المفسرين من إيراد 
الأحاديث الضعيفة في فضائل السور والآيات: ومما تجدر الإشارة إليه 
في هذا أن الحافظ ابن كثير لم يقع فيما وقع فيه بعض المفسرين من 
إيراد الأحاديث الموضوعة في فضائل السور والآيات» والتي تذكر غالبا 
في أواخر السور كقولهم من قرا سورة كذا فله كذا. . الخ» وماساقه من 
أحاديث في التقديم لبعض السور وعند بعض الآيات فغالبه مقبول بين 
الصحيح والحسن» وإن أورد الضعيف فإنما ليبين ضعفه غالبًاء وقد 
يشير إليها فقط ويحذر منها دون فمثلاً عند كلامه على آية 
الكرسي ساق عدة أحاديث في فضلها“) ڈ ثم قال: «وقد ورد في فضلها 
أحاديث آخر تركناها اختصارا لعدم صححتها» وضعف أسانيدهاء 
کحدیث علي في قراءتها عند الحجامة: «إنماتقوم مقام حجامتين»» 
وحدیث ا هريرة في كتابتها في اليد اليسرى بالزعفران سبع مرات» 


۳ 


.١۷٤١ :۲ «التفسير»‎ )١( 
.١۳ :۳ «التفسیر»‎ )۲( 


.٥۷۰ وکذا۳:‎ ۲۷١ ۲۷٤ :۲ وکذا‎ ۱٤ : ١ انظر «التفسیر»‎ )۳( 


.۳١۸ ۳۰٤ : ۱ انظر «التفسیر)‎ )( 


منهج ابن كثير قي التفسير 


وتلحس للحفظ وعدم النسيان»› آوردهما ات و وغ 

وهو في الغالب يذكرمثل هذه الأحاديث في مقدمة الكلام على 
السورة بعد أن يذكر اسم السورة» ومكان النزول ووقته وسببه» وما 
صحب هذا النزول من ملابسات إذا وجد ذلك» بعد هذا يذكر ما ورد 
في فضلهاء وفي بيان الأوقات التي تستحب قراءتها فيها في صلاة أو 
غيرها» مع التنبيه غالبًا على درجتها من الصحة والحسن» وعلى ما في 
الكثير منها من نكارة وغرابة وضعف”"» شأنه فيها شأنه في نقد 
الأخادنت واساندها غموما : 

حرص ابن كثير على إيراد الأحاديث الصحيحة فيما يتعلق بالأحكام 
ونحوها وتشدده في ذلك : وإذا كان الحافظ ابن كثير قد يتسامح في ذكر 
ما قد يكون فيه بعض الضعف في الترغيب والترهيب ونحوه فإنه يتشدد 
في أحاديث الأحكام ونحوهاء ويحرص على إيراد الأحاديث 
الصحيحة» فقد بين في أكثر من موضع أن الأحاديث المرسلة لا 
تعارض النصوص الصحيحة» وأنها وإن كان يستأنس بها في الترغيب 
والترهيب ونحوه فإنها لا تقبل في غير ذلك» كبيان الأحكام ونحو 
ذلك» مالم يكن معها ما يقويها ويشهد لها من الأحاديث المتصلة 
الصريحة الصحيحة» فعندما ذكر الحديث المروي عن ابن عباس قال : 


.۳١۸ :١ «التفسیر)‎ )١( 

(۲) انظر ما ذكره في أول الكلام على السور الآتية : التغابنء الملك» الطارقء الغاشيةء 
الشمس› الضحى› الصمدء الفلق› الناس . 

.١۳۷ :٤ 1١١ :۳ انظر «التفسیر»‎ )۳( 


قال النبي ئي : «لو لم يقل - يعني يوسف - الكلمة التي قال» ما لبث في 
السجن طول ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند غير الله»» وبعد أن بين 
ابن كثير ضعف هذا الحديث» قال: «وقد روي عن الحسن وقتادة 
مرسااً عن كل منهماء وهذا المرسلات ههنا لا تقبل لو قبل المرسل من 
حيث هو في غير هذا الموطن والله أعلم»'. 

کیا رد الروانات: فی قصة الغرانيق» وبين آنها كلها مرسلة 
a‏ 

وهذا يعطینا أكبر دلیل على تشدد ابن كثير - رحمه الله - في 
التمسك بالأحاديث الصحيحة المتصلة خصوصًا في مثل هذه المواضع 
التي تدور حول عصمة الرسل والأنبياء - عليهم السلام - ونحوهاء 
حيث رد المرسلات في هذه المواضع علمًا أنه استشهد بها في مواضع 
الترغيب والترهيب وذكر الفضائل ونحو ذلك . 


الحانب الثاني : من الحوانب التي اهتم بها الحافظ ابن 
كثير في تفسير القرآن بالسنة. 

بیان عدم التعارض والاختلاف بین آیات التنزيل وما جاء في السنة 
المطهرة وكذا بيان عدم اختلاف الأحاديث بعضها مع بعض: فمن الأول 


4 ےرہ‎ a 


O E, e ll 8 ۹‏ 
ماجاء عند تفسیر قوله تعالی : ٭ ووی با هعم بيه ويعقمَوب يى إن لله 


ا 


. ٤۷۹ :۲ «التفسیر»‎ )١( 
. ۲۳١ :۳ انظر «التفسیر»‎ )۲( 


أطت کک اَي ل نَمو إلا وَاسشر مسلون آل 4 حيث قال فى 

الكلام على هذه الآية: «أي أحسنوا في حال الحياة والزموا ا 
لیرزقکم الله الوفاة عليه» فإن المرء يموت غالبا على ما كان عليهء 
ويبعث على ما مات عليه» وقد أجرى الله الكريم عادته بان من قصد 
الخير وفق له ويسر عليه» ومن نوى صالحًا ثبت عليه» ثم قال: «وهذا 
لا يعارض ماجاء في الحديث الصحيح : إن الرجل ليعمل بعمل آهل 
الحنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل آهل النار حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيدخلها»» لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث: 
«ليعمل بعمل أهل الحنة فيما يبدو للناس» ويعمل أهل النار فيما يبدو 
للناس»» وقد قال الله تعالى : اما من عع وان ` 0 وی ف O‏ 


م 2 


یری ا وما من ل واسکفی ار وگب بالق ی سی ا E‏ 

کما جمع ا ا و ل اق الت وین ديت 
«أسلم وإن کنت کارهًا»» وبين عدم التعارض بینهماء فقال عند کلامه 
على هذه الآية: الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن نس أن 
رسول الله عة قال لرجل (أسلم) قال : إني أجدني كارهًاء قال : «(ولو 


. ٠١١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
. ٠١-١ سورة الليلء الآيات:‎ )۲( 
. ۱۸١-۱۸١ :١ «التفسیر»‎ )۳( 
.۲١٠ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 


کنت کارهًا)- فانه ڈ ثي صحيح» ولكن ليس من هذا القبيل» فإنه لم 
يكرهه النبي بي على الإسلام بل دعاه إليه فأخبره أن نفسه ليست قابلة 
له بل هي كارهة فقال له: أسلم وإن كنت كارهاء فإن الله سيرزقك 
حسن النية والإخلاص)' . 


ومن الثاني: وهو بيان عدم اختلاف بعض الأحاديث مع بعض 
ماجاء عند تفسیر قوله تعالی : # فمو َو مر 4)3 » حیث قال : 
«وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد» عن إسماعيل»› 
حدثني الحارث بن شبيل» عن أبي عمرو الشيباني» عن زيد بن أرقم 
قال : a e i E E‏ 
حتى نزلت هذه الآية « وفوموا رہ قدت 3 فأمرنا بالسکوت»» رواه 
الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن إسماعيل به» وقد أشكل هذا 
الحديث على جماعة من العلماءء حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام 
في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض 
الحبشة» كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيح قال: 
«كنانسلم على النبي بي قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة فيرد 
علينا» قال: فلما قدمنا سلمت عليه فلم يرد علي» فأخذني ما قرب وما 
بعد» فلما سلم قال: «إني لم رد عليك إلا أني كنت في الصلاةء وإن 
اله يحدث من آمره ما يشاء» وإن مما أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة»» 


.۳١١ :١ «التفسير»‎ )١( 
. ۲۳۸ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 


وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديمًا وهاجر إلى الحبشةء ثم قدم منها 
إلى مكة مع من قدم» فهاجر إلى المدينةء وهذه الآية # وفوموا لَه 
َنْب أذ € مدنية بلا خلاف فقال قائلون: إنما أراد زيد بن أرقم 
بقوله: (كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة) : الإخبار عن 
جنس الكلام» واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه 
منهاء والله أعلم» وقال آخرون: إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد 
الهجرة إليهاء ويكون ذلك قد أبيح مرتين» وحرم مرتين» كما اختار 
ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم» والأول أظهرء والله أعلم»'. 


كما وفق بين ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 
«فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضرء فأقرت صلاة 
السفر› وزيد في صلاة الحضر» وبين ما روي عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد بي في 
الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة» فكما يصلي 
في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلي في السفر» » حيث قال بعد 
سياقه حديث ابن عباس : «ولا ينافي ما تقدم عن عائشة - رضي الله 
عنها - لأنها أخبرت أن أصل الصلاة ركعتان» ولكن زيد في صلاة 
الحضرء فلما استقر ذلك صح أن يقال إن فرض صلاة الحضر أربع كما 
قاله ابن عباس والله أعلم» ولكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على 
أن صلاة السفر ركعتان» وأنها تامة غير مقصورة كماهو مصرح به في 


.۲۹٤ :۱ «التفسیر»‎ )۱( 


حدیث عمر - رضی الله E‏ 


الحانب الثالث: بيان معانى بعض الأحاديث ووجه 
الدلالة منها: 

وقد بين معاني بعض الأحاديث ووجه الدلالة منها في بعض 
المواضع» فمن الأول بيانه لمعنى قوله يي: «لكن البغي من بطر آو 
قال: سفه الحق» وغمط الناس» حيث قال بعد سياقه: يعني رد 
الحق» وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم». 

ومن ذلك أيضا بيان احتمالات حديث أبي هريرة قال: جاء رجل 
إلى النبي بي فقال: أرأيت قوله تعالى: ‏ وَجََةٍ عَضها أَلسَموبُ 
رارش 4 فأين النار؟ قال: (آرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء 
فأين النهار) قال: حيث شاء الله قال : «وكذلك النار حيث شاء الله عز 
وجل»» قال الحافظ ابن كثير بعد سياقه : «يحتمل معنيين (أحدهما) أن 
يكون المعنى في ذلك: أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء 
النهار أن لا يكون في مكان» وإن كنا لا نعلمه» وكذلك النار تكون 
حيث شاء الله عز وجل » وهذا أظهر كما تقدم في حديث أبي هريرة عند 
الا 
الثاني : أن يكون المعنى: أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا 


.٥٤١ :١ «التفسير»‎ )١( 
. ٠١١ :١ «التفسير»‎ )۲( 


(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠١۳‏ . 


الجانب فإن الليل يكون في الجانب الآخر» فكذلك الجنة في أعلى 
ا وى EE E OES a a nn‏ 
#إكعرض السماء والأرض» والنار أسفل سافلين» فلا تنافي بين كونها 
كعرض السموات والأرض» وبين وجود النارء والله أعلم»'. 

ومن الثاني : وهو بيان وجه الدلالة منها: بيانه وجه الدلالة على 
وجوب التسمية وتحريم متروك التسمية من قوله َيه في حديث عائشة - 
رضي الله عنها -: أن ناسًا قالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتوننا باللحم لا 
ندري آذکر اسم الله علیه؟ آم لا؟ قال: «سموا عليه انتم وکلوا» قالت : 
وكانوا حديثي عهد بالكفر رواه البخاري› قال الحافظ ابن كثير: «(ووجه 
الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لابد منهاء وخشوا أن لا تكون وجدت 
من أولئك لحداثة إسلامهم» فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل 
لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح» إن لم تكن وجدت» وأمرهم 
بإجراء أحكام المسلمين على السداد» والله أعلم» . 

ومن ذلك: بيان وجه الدلالة من حديث ابن عمر: أن غيلان بن 
سلمة كان عنده عشر نسوة» فأسلم وأسلمن معه» فأمره النبي بيه أن 
يختار منهن أربعًاء قال الحافظ ابن كثير: (ووجه الدلالة من هذا 
الحديث لقوله تعالى : نکیا ما طاب لک من اليس می وکت ورم 4 : 
أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله كيا 
)١(‏ «التفسير) ٤ :١‏ 


. ١١۹ :۲ «التفسیر»‎ )۲( 


رة النسا“الاة :۴ 


منهج ابن كئير قي التفسير 


E E GE O E ETS E JHE 


سائرهن» في بقاء:العشر وقد أسلمن» فلما أمره بإمساك أريع وفراق 
سائرهن دل على آنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال» فإذا كان 
هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى» والله سبحانه 
أعلم بالصواب»'. 

مدى أهمية تفسير القرآن بالسنة» وعناية ابن كثير فيه واعتماده 
عليه: ومن خلال ماتقدم اتضح لنا مدى أهمية اة اة ل 
القرآنء ونه ينبغي لمن يريد تفسير القرآن الكريم أن يكون على جانب 
كبير من الإلمام بأحاديث الرسول ية حفظًا وفهمًاء وإلا جاء تفسيره 
ناقصًا» وحکمه قاصرًا» وقوله خاطئًاء حيث أتى الأمر من غير بابهء 
وفيما مر من الأدلة ما يكفي على اعتبار السنة المصدر الثاني في تفسير 
القرآن» كما هو معلوم عند الصحابة والتابعين» وتابعيهم إلى يومناهذاء 
وکما سار عليه ابن کثیر - رحمه الله - في تفسیره للقرآن» حيث أعطى 
هذاالمصدر من مصادر التفسير اهتمامًا عظيمًا» واعتمد عليه اعتمادًا 
كبيرًّا» ففسر القرآن بالقرآن» ثم بالمروي عن الرسول يلل من 
الأحاديث› مع مناقشة الأسانيد والمتون وبيان الصحيح والضعيف 
منها . 

وهذا تمليه عليه ثقافته الواسعة» وعلمه الجم واطلاعه الواسع في 
الحديث وعلومه مما لم يكن لغيره من المفسرين» ولهذا قال الشيخ 
أحمد شاكر في وصف تفسير ابن كثير : «فكتابه بجانب أنه تفسير للقرآن 


.٤٥١١ :١ «التفسير»‎ )١( 


منهج ابن كير قي التفسير 


SERRE 


معلم ومرشد لطالب الحديث يعرف به كيف ينقد الأسانيد والمتون» 
وكيف يميز الصحيح من غيره فهو كتاب - في هذا المعنى - تعليمي 
عظیم ونفعه جلیل کثیر»'. 

ولا غرو في هذا إذا عرفنا أن جل شيوخه الذين أخذ عنهم علومه 
ممن لهم قدم السبق في هذا المضمار كالحافظين المزي والذهبي 
وغيرهماء ولهذا السبب نرى غلبة الحديث وعلومه على ثقافته» فجلس 
لتدريسه» وألف فيه عدة مؤلفات «كاختصار علوم الحديث» لابن 
الصلاح» و«التكميل و معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل»› و«جامع 
المسانيد»» وغيرها مما سبق ذكره في اثاره العلمية . 

ونستطيع أن نقول إنه بعمله هذا وبما قدمه من تحليل دقيق في 
دزاس كر م الا اديت واساتدها فاق من فة من المسرين كان 


جریر وعیره . 


.©0 :١ مقدمة «عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير»‎ )١( 


المبحث الثالكث 
تفسير القران بأسباب النزول' 


أهمية معرفة أسباب النزول في فهم الآيات : 

لمعرفة أسباب النزول أهمية كبرى في فهم معاني آيات القرآن 
الكريم» بل قد يتوقف فهم معاني بعض الآيات على معرفة سبب 
النزول: قال الواحدي في مقدمة كتابه «أسباب النزول»: «إذ هى أوفى 
ما يجب الوقوف عليهاء وأولى ما تصرف العناية إليهاء لامتناع معرفة 
تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها». 

وقال ابن دقيق العيد" : «بيان سبب النزول طريق قوي في فهم 
معانى القرآن» . 


وقال ابن a‏ 


: «ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآيةء 
فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب» ولهذا كان صح قولي الفقهاء 
أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيّجها 
وأثارها» . 


وقدأشکل على مروان بن الحکم معنی قوله تعالی: ¥ لا سمل 


)١(‏ سبب النزول هو القضية» أو الحادثة التي نزل القرآن من أجلها أيام وقوعهاء سواء كان 
النزول وقت الوقوع أو قريبًا منه. 

(۲) «لإتقان» ۱: ۲۸. 

(۳( «مقدمة في أصول التفسير» ص١٤‏ . ` 


ا ر ی CD‏ 


Ep ESRAR SESS RR Fri TY FRET 


کے رور 


ادن برحو با عا نو4 وقال: «لئن كان كل امرىء فرح بما أوتي» 
وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبًا لنعذبن أجمعون» حتى بين له ابن 
عباس : آن الآية نزلت في آهل الكتاب حين سالهم النبي بي عن شيء 
فكتموه إياه» وأخبروه بغيره» وأروه آنهم آخبروه بما سألهم عنه 
اد ا لك اله اخ جه الات را هدا که . 


فوائد معرفة أسباب النزول : 

ولف فة ستاب النزول تواتك کا ي اهمها مادکره 
الزركشي”: «معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم 
ومنهاتخصيص الحكم عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب» ومنها 
الوقوف على المعنى» ومنها أن يكون اللفظ عامًا ويقوم الدليل على 
التخصيص» ومنها دفع توهم اللحصر»ء ومنها إزالة الإشكال» إلى غير 
ذلك . 

الطريق الصحيح لمعرفة سبب النزول النقل الصحيح عن الصحابة : 

أما طريق معرفة سبب النزول فهو النقل الصحيح عن الصحابة - 
رضوان الله عليهم - الذين شاهدوا التنزيل وعاينوا الوقائع والأحداث 
ال 0 لمران اة 


. ۱۸۸ سورة آل عمران»ء الأية:‎ )١( 
.۲۸ :۱ انظر «الاتقان»‎ )۲( 
.۲۸ :١ فی (البرهان» ۱: ۲۲ وانظر «الإتقان»‎ )۳( 


Cm‏ اه ق اش 


قال-الواحدى: «ولا يحل آلقول فى آسياب نزول الكتات .إلا 
بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل» ووقفوا على الأسباب» وبحثوا 
العثار في هذا العلم بالنار». 

وقال الزرقانى: «لا طريق لمعرفة أسباب النزول إلا النقل 
الصحيح . .. ٤‏ 

وقال محمد بن سيرين: سأآلت عبيدة عن آية من القرآن فقال: «اتق 
الله وقل سدادًاء ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله من القرآن» . 

وحكم الآخذ بالسبب وقبوله واجب إذا كان الراوي له من 
الصحابة» وحكمه حكم المسند المتصل المرفوع إلى النبي كل . 

قال الحاكم في «علوم الحديث»: «إذا أخبر الصحابي الذي شهد 
الوحى والتنزيل عن آية من القرآن آنها نزلت فى كذا فإنه حديث مسند» 
ومشی على هذا ابن الصلاح وغیره». 

وقال الزرقاني“: «فإن روي سبب النزول عن الصحابي فهو 
مقبول» وإن لم يعتضد برواية أخرى تقويه» وذلك لأن قول الصحابي 
فيما لا مجال للاجتهاد فيه حكمه حكم المرفوع إلى النبي ميو ». 


. ٤ص «أسباب النزول للواحدي»‎ )١( 

. ٠١١ :١ «مناهل العرفان»‎ )۲( 

(۳) انظر «التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» ص٠۷‏ . 
)٤(‏ «مناهل العرفان» ٠١١ :١‏ . 


منهح ابن كير في التفسير GID‏ 


وقد مثلوا هذا بماأخرجه مسلم عن جابر قال: «كانت اليهود 
تقول: من أتى امرأة من دبرها في قبلهاجاء الولد أحول فأنزل الله : 
اؤہ ر ى4 . 


ص 


أما إذا جاء سبب النزول بحديث مرسل رواه أحد أئمة التفسير من 
التابعين بدون ذكر الصحابی» فإن اعتضد بمرسل آخر وكان له شواهد 
تقويه فهو مقبول» وله حكم المرفوع» وأما إذا لم يعتضد بمرسل آخر 
ولم یکن له شواهد ولا طرق تقويه فهذا لا يجب الأخذ به ولا قبوله. 

قال السيوطي”: بعدما بين حكم سبب النزول المروي عن 
الصحابي : «ما تقدم أنه من قبيل المسند من الصحابي إذا وقع من تابعي 
فهو مرفوع أيضاء لكنه مرسل» فقد يقبل إذا صح السند إليه» وكان من 
أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير 
واعتضد بمرسل آخر ونحو ذلك» . 

والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على رأي جمهور 


العلماء. وهو الصحيح . 


. ۲۲۳ سورة البقرةء الأية:‎ )١( 
.۳۱ :۱ «لإتقان»‎ )( 
. المصدر السابق‎ )۳( 


ا ا ا ا ا ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية": «والناس وإن تنازعوا في اللفظ 
العام الوارد على سبب هل يختص بسببه؟ فلم يقل أحد من علماء 
المسلين إن 'غموفات الكتاتب والسة تالص العحنة وإنها 
غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه» ولا يكون 
العموم فيها بحسب اللفظ» والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرًا 
ونهيًا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته» وإن كانت 
خبرًا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ومن كان بمنزلته». 

وقال السيوطي” : «اختلف أهل الأصول هل العبرة بعموم اللفظ 
ا بخصوص السبب؟ والأصح عندنا الأول وقد نزلت آيات في 
أسباب واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابهاء ثم مثل لهذا بأمثلة منها : 
نزول آية E‏ وحد القذف في رماة عائشة ثم 
تعدى إلى غيرهم . ثم قال: «قلت ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ 
احتجاج الصحابة وغيرهم في وقائع بعموم آيات نزلت على أسباب 
خاصة شاعا ذلك بينهم». 
اهتمام الحافظ ابن كثير بأسباب النزول» ومناقشته لأسانيدها 
ومتونها وبيان الصحيح منها من غيره: 

ونظرًا لما لأسباب النزول من أهمية عظيمة في فهم معاني آيات 
القرآن الكريم» ومعرفة الحكمة التشريعية لبعض الأحكام» وإزالة ما 


. ٤١ص «مقدمة في أصول التفسير»‎ )١( 
.۲۹ :۱ «لاتقان»‎ )۲( 


منهح ابن كثير في التفسير__ 


NESE RENEE FE? 


قد يرد من إشكال في فهم معاني بعض الآيات لهذا كله نرى المفسرين 
قد أعطوها العناية التامة والاهتمام الكبير» ونقلها الخلف عن السلف 
في تفاسيرهم» واعتمدوا عليها في ٳِد يضاح معاني كثير من الآيات وقد 
سار ابن كثير في هذا على نهج المفسرين قبله في العناية بأسباب 
النزول»ء والاهتمام بهاء ولم بک ود الوا او الهاو رة ف اساب 
النزول فقط» بل إنه كثيرًا ما يناقشها ويبين الصحيح والراجح من غيره 
TS‏ 


e E 
سبب نزول هذه ال و ن¿ الصحيح منها فروى عن السدي: «أنها‎ 
نزلت في الأخنس بن شريتق الثقفي جاء إلى رسول الله يي وأظهر‎ 

الإسلام وفی باطنه خلاف ذلك» . 

وعن ابن عباس: «أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في 
خبيب وأصحابه الذين تتلوا بالرجيع وعابوهم. فأنزل الله في ذم 
المنافقين› ومدح خبیب وأصحابه: # وت الاس من یسری تسه 

ناء مربتكات أله 4 » وقيل: «بل ذلك عام في المنافقين كلهم 

وفي المؤمنين کلهم»» وهذا قول قتأادة ومجاهد والربيع بن اش وغير 
وأحد» وهو الصحيح"». 
)١(‏ سورة البقرةء الاأية: ٤‏ 


(۲) سورة البقرةء الأية: ۲٠۷‏ . 
(۳) «التفسیر» ۱: .۲٤١١ ۲٤١‏ 


ے 
ص ےر یر ت 


وعند تفسير قوله تعالى : * وما دروا هه حى قَدَروء'“» أورد أقوال 
المفسرين في سبب نزول الآية وبين الأصح منهاء فعن ابن عباس 
ومجاهد وعبدالله بن كثیر آنها نزلت في قریش»› واختاره ابن جریر» 
وقيل: نزلت في طائفة من اليهود» وقيل: في فنحاص رجل منهي 
وقيل: في مالك بن الصيف قال ابن كثير بعد ما ساق هذه الأقوال: 
«والأول أصح». ثم أخذ في التعليل لذلك فقال: «لأن الآية مكية 
واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء» وقريش والعرب قاطبة 
كانوا ينكرون إرسال محمد ية لأنه من البشر» . 
وعند تفسیر قوله تعالی : * لی قال ليهأ اکآ _ بین ضعف 
قول من قال إنها نزلت في عبدالرحمن بن أبي بكر - فقال في كلامه 
عليها و«هذا عام» ومن زعم أنها نزلت في عبدالرحمن بن أبي بكر - 
رضي الله عنهما - فقوله ضعيف» لأن عبدالرحمن بن أبي بكر - رضي 
الله عنهما- أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه» وكان من خيار أهل 
زمانە»^. 

وعند تفسیر قوله تعالی: < لآ شلک تلو ب إل السو ن 


م رق 
١‏ 


افر 4 ذكر ما روي عن ابن عباس آنه قال: لمانزلت هذه الآية 


.٩١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 

. ٠١١ :۲ «التفسیر»‎ )۲( 

.١١ سورة الأحقاف الاأية:‎ )۳( 
. ٠١۹ ۱۵۸ :٤ «التفسیر»‎ )٤( 


() سورة الشورى الآية: ۲۳. 


GW a 


aR RRR AREER RERAARIRSSERESSE 


ll ENO O OEE RoR 


قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين آمر الله بمودتهم؟ قال: «فاطمة 
وولدها - رضي الله عنهما » ثم قال ابن کثير: «(وهذا إسناد ضعيف › فيه 
مبهم لا يعرف» عن شيخ شيعي مخترق وهو حسين الأشقر› ولا يقبل 
خبره فى هذا المحل» وذكر نزول الآية بالمدينة بعيد»ء فإنها مكية» ولم 
يكن إذ ذاك لفاطمة - رضي الله عنها- أولاد بالكلية» فإنها لم تتزوج 
ل ر اف ع لا بعد ندومن اة اكانة من المجرة ٠‏ : 

كما ضعف الروايات الواردة في سبب نزول قوله تعالى: # ليبا 
یکم الله ودسولم EEN NEGA ETO‏ 
ابن ابي طالب» ا ا ا ا 


ذكر الحافظ ابن كثير سبب النزول برواياته وطرقه : 
ولاهتمام ابن كثير ببيان صحة كثير من الاسباب نراه كثيرًا ما يسرد 
عدة روايات في سبب النزول بطرقها المتعددة» ولهذا أمثلة كثيرة في 
بل لا تكاد تجده يذكر السبب إلا ويذكر رواياته بطرقها 
المختلفة والمتعددة» ومن أمثلة هذا ما جاء عند تفسير قوله تعالى : 
۵ سَیقول سء م الاس ما ولنم عن بكم اى اا ها 4 ا 
۶ وما کان أله لِيضِيعَ إيمت کہ إت آله الاس وف جيم 4“ _ فقد 
ذكر سبب النزول لهذه الاية من عدة طرق عن البراء بن عازب وابن 


.١١١: ٤ «التفسير»‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء الآية: ٠‏ 

(۳) انظر «التفسير» ۲: .۷١‏ 

. ٠٤١ ٠٤١ سورة البقرة الآیتان:‎ )٤( 


عباس رضي الله عا . 
ومن ذلك ما ذكره من الروايات أيضًا في سبب نزول قوله تعالى : 
ال ڪل لاء ارم 


وکذا ماجاء عند تفسیر قوله تعالی: ٭ ساؤک ح کرٹ لک اوا عر اَن 


ق04 وغير ذلك . 


وهدفه في سياقه لهذه الروايات بطرقها لكي يقوي بعضها بعضًا 
yy‏ 
ما جاء عند تفسیر قوله تعالى: # وله اشرق عرب 5ا تما ولوف و 
اہ 4 حيث ذكر أن هذه الآيات نزلت في شأن الرسول ييه وبعض 
الصحابة» حينما اختلفت عليهم القبلة فصلوا أو بعضهم إلى غيرهاء 
فنزلت الآيات. وقد ساق ابن كثير - رحمه الله .هذا السبب برواياته 
وطرقه ثم قال: «وهذه الأسانيد فيها ضعف» ولعله يشد بعضها 
a‏ 


(۱) انظر «التفسیر» ۱: .٠۸۹‏ 
(۲) سورة البقرةء الآية: ۱۸۷. 
(۳) انظر «التفسیر» : ۲۲۰ ۲۲۲. 
)٤(‏ سورة البقرةء الآية: ۲۲۳. 
(۵) انظر «التفسیر» ۱: .۲٣۲ ۲٣۰‏ 
(7) سورة البقرةء الأية: ٠١٠١‏ . 
(۷) «التفسیر» ۱: ۱۵۸۔۹١٠‏ . 


ا 


توفيقه وجمعه بين الروايات في سبب النزول: 
وكثيرًا ما يوفق ويجمع بين الروايات الواردة في سبب النزول› 
ويوجه المتعارض منها توجيها حسنا فعند تفسير قوله تعالى: 
3 وشت ونلک عن الروج فل الروځ ينامر ى ورد في سبب هذه 
الآية ما رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كنت 
أمشي مع رسول الله يا في حرث في المدينةء وهو متوكىء على 
عسيب» فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح› 
وقال بعضهم : لا تسألوه» قال: فسألوه عن الروح فقالوا: يا محمد ما 
الروح؟ فما زال متوكئا على العسيب» قال: فظنت أنه يوحى إليه 


5 


ت 


فقال: # وستلوند بلک نالوج لي آلروخ من مر ن وما ویش من لياو إلا 
ليلا ‰9 قال : فقال بعضهم : قد قلنا لکم لا تسألوه»» وهکذا ما رواه 
الببخاري ومسلم من حديث الأعمش به. ثم ساق ابن كثير لفظ البخاري 
وهو بمعنی ما تقدم» ثم قال : «وهذا السياق يقتضى فيمايظهر بادىء 
الرأي أن هذه الآية مدنية» وأنها نزلت حين سأله اليهود عن ذلك 
بالمدينة مع أن السورة كلها مكية» وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون 
رلت غله:بالمدية رة اة كما رلت عله بمكة قبل :ذلك اوانه زل 
عليه الوحي بأنه يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه» وهي 
هذه الآية : #ويسألونك عن الروح». ومما يدل على نزول هذه الأية 
بمكة ما قاله الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قالت قريش ليهود: 


.۸٩ سورة الاسراء الآية:‎ )١( 


™ منهج ابن طثير في التفسير 


أعطونا شيئًا نسآل عنه هذا الرجل فقالوا: سلوه عن الروح فسألوه 
فنزلت : # وسکلوتلت عن آلروج فل الرَوخ من مر رى وما تیشم من لار ِل 
قلی لا O‏ 

E‏ چ يتايها اسول کک 
نك الست سرون ف الکُفر € إلى قول تعالی: # وس لر کر 
بم ا رل أ رک 2 کشر سرون 9 4 حیث ذکر أن هذه الآيات 
نرلت فى اليهوديين اللذين زنيا وذكر عدة أحاديث بطرقها على ذلك» 
ووو واک سا ار د کی چ ون ها الآيات» وآنها فى 
القتل والدية والقصاص» وبعد ما أورد السبب الثاني برواياته قال: 
«(وقد روی العوفي وعلي بن آبي طلحة الوالبي عن ابن عباس: أن هذه 
الآيات نزلت في اليهوديين الذين زنياء كماتقدمت الأحاديث بذلك. ثم 
قال ابن کر وقد یکون اجتمع السببان في وقت واحد» فنزلت هذه 
الآيات فى ذلك كله والله علي . 

الحافظ ابن کثیر یری ما ذهب إليه الحمهور من أن العبرة بعموع 
اللفظ لا ببخصوص السبب : 

وقد صرح الحافظ ابن كثير في آكثر من موضع من تفسيره بأن 
الأصح ماذهب إليه جمهور العلماء من أن العبرة بعموم الافظ 


.٠١ :۳ «التفسير»‎ )١( 


(۲) سورة المائدةء الآيات: ٤٤٤١‏ . 


. 1١-٥۸ :۲ «التفسير»‎ )۳( 


ل ون اله ا فة فر ر ا ا ع 
ای اموا کا کرٹوا اه رسو وکود میک وام تھ کنو © الوا اتا 
آمولڪم وأودكم تة وت آله عند اجر عَِيم ي 4 حيث ذكر 
أقوال المفسرين فيمن رلت فيه م قال : «والصحيح أن الآية عامة» وإن 
اللازمة والمتعدية»" . 


ولھذا نراه دائمًا یرجح من بين الأقوال أعمها وأشملهاء وأمثلة هذا 
كثيرة جا منها ماجاء عند تفسیر قوله تعالی : * کان آله يمرك أن نَوَذوا 
المت إل أَهَها 4 بعد أن ذكر سبب نزول هذه الآية وأنها نزلت في 
أخذ الرسول اة مفتاح الكعبة من عثمان بن أبي طلحة على القول المشهور 
قال : «وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فحكمها عام» ولهذا قال ابن عباس 
ومحمد بن الحنفية هى للبر والفاجر› أي هى أمرلكل أحد»““. 

وعند تفسیر قوله تعالی : آل تر إل الت عمو آَتَم ءامَنوأ با 
۾ ر رو کے ء] 5 ۶ م 
آنزل إلَيَكَ 4 ذكر أقوال المفسرين في سبب نزول هذه الأية ثم قال : 
«وقيل غير ذلك» والآية أعم من ذلك كله فإنها ذامة لمن عدل عن 


(1) سورة الأنفالء الآیتان: ۲۷- ۲۸. 
(۲) «التفسیر» ۲: .۳١١ ۳۰١‏ 

(۳) سورة النساء الآية: ٥۸‏ . 

.0٥١١ :١ «التفسير»‎ )٤( 

. ٠١ سورة النساء الآية:‎ )٥( 


VD‏ منهج ابو كثير في التفسير 


الكا ا 


ا 


وحینما ذکرالاقوال في سبب نزول قوله تعالی: ومن الاس س 
عك فلم ف ألْحَيَو لدبا إلى قوله  :‏ وله روف بالمكر 443 
صحح قول من قال : «إِن الآية عامة في المنافقين كلهم وفي المؤمنين 

(r) 
کلهم»‎ 

الحافظ ابن كثير يرى أن سبب النزول توقيفي : 

ومما يدل على آنه يرى أن سبب التزول أمر توقيفي على من 
شاهدوا التنزيل› وهم الصحابة - رضوان الله عليهم - قوله بعد أن ذكر 
عن ابن عباس سبب النزول لقوله تعالى: * ولسوف يعطيت ربك 


فر 4 : «وهذا إسناد صحيح إلى ابن ومثل هذا ما يقال 
إلا عن توقيف». 

ذكر الحافظ ابن كثير بعض الأقوال في مكان نزول بعض الآيات 
والسور» أو في وقت نزولها: 

وقد يذكر الحافظ ابن كثير بعض الأقوال في مكان نزول بعض 
لااك وان هي مكية e‏ و E‏ ا القول 


2 و 


.0٥١۹ : ۱ «التفسير»‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآیات: ۲۰۴۲ .۲٠۷‏ 
(۳) انظر «التفسیر» ۱: .۲٤١ ۲٤١‏ 

(6) سورة الضحى» الآية: ١‏ . 

. ٥۲۳ ٥۲۲ :٤ «التفسیر)»‎ )٥( 


منهج ابن كثير في التفسير YD‏ 


TT 
€ ۶2 
CEC 22 ب ی ر اک 2 و واک‎ le ص ا‎ fers 
بلغ ما | إلِلت من رب وان ل ل فا را ۴ الله بعصملت من آلناس‎ 


لہ کا دی لموم اکر > 4 2 حیث حکم بالغرابة على الئان 
ال ن ا أن دة اة مكية» وبين أن الصحيح أن خدة الا 


و ا ا ل 


كما بين أيضا وقت نزول بعض الآيات» من ذلك ما جاء عند تفسير 
قر و اا اموا ل ا وت ای ا ات وت 
ES‏ قال ابن كثير : «وكان وقت نزولها صبيحة عرس رسول الله 
ية بزينب بنت جحش التي تولى الله تزويجها بنفسه» وكان ذلك في 
ذي القعدة من السنة الخامسة في قول قتادة والواقدي وغيرهماء وزعم 
أبو عبيدة معمر بن المثنى وخليفة ب بن خياط أن ذلك کان فى سنة ثلاث 
فالله علي“ . 

ومن ذلك ما ذكره في مطلع سورة المدثر» حيث أورد أقوال 
العلماء وخلافهم في أول ما نزل» فروی عن جابر آنه کان يقول: «أول 
شيء نزل من القرآن المدثر» وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول 


موم 2ے 


القرآن نزولا قوله تعالی : * آفرا باس ريك آلَدی خلق اء وهذا هو 


. ٦۷ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
.۷۹ ۷۸ :۲ انظر «التفسیر»‎ )۲( 
. ٥۳ سورة الأحزاب» الآية:‎ )۳( 
.٥ه١٣۳‎ :۳ «التفسير»‎ )٤( 

.١ سورة العلقء الآية:‎ )٥( 
. ٤٤١ :٤ «التفسير)‎ )0( 


GYD‏ منهج ابن كثير في التفسير 
کی غ و ا 
لسورة E‏ ۰ 
مدى أهمية تفسير القرآن بأسباب النزول: ‏ 

ومن خلال ماتقدم اتضح لا مدى اأهمة معرفة أسبات: الو ول 
لمن يريد تفسير القرآن الكريم» حيث إن معرفة الأسباب أكبر معين على 
فهم معاني الآيات»› بل قد يتوقف فهم بعض معاني الآيات عليها. 
کماتين لناايضاء آن أبن كث يحبر سن أك المفسرين اهماما بذگر 
أسباب النزول وتحرير القول فيهاء وفي أسانيدها ومتونها صحة 
وضعفا. 


. ٥۲۸ :٤ «التفسير»‎ )١( 


منهج ابن كثير في التفسير 


المبحث الرابع 
تفسير القران بأقوال الصحابة والتابعين 

أهمية تفسير الصحابة رضوان الله عليهم» ووجوب الأخذ به : 

الصحابة أعلم الناس بعد رسول الله بي بألفاظ القرآن ومعانيه 
ولا غرو في هذا ول ا ك اران :طا 
ومعنى وعاصروا نزوله طيلة ثلاث وعشرين سنة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في E‏ 
«وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن» ولا في السنة» رجعت في ذلك 
إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن 
والأحوال التي اختصوا بهاءولما لهم من الفهم التام والعلم 
الصحيح. .». 

ويجب الأخذ بقول الصحابي إذا كان مما ليس للرأي فيه مجال 
كأسباب النزول ونحوهاء وهذا يعتبر من قبيل المرفوع ولا يجوز رده 
اتفاقًا . 

أما إذا كان مما للرأي والاجتهاد فيه مجال فهو موقوف على 
الصحابي ما دام لم يسنده إلى النبي ب لكن يجب الأخذ به أيضا على 
القول الراجح وذلك لعدة أمور: منها احتمال سماعهم من النبي ييا 


. ۹٥ص‎ )۱( 


ومنها نهم إن فسروا برأيهم فرأيهم آصوب لأن القرآن نزل بلغتهم» 
ولبركة الصحبة» ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح» ولما 
منحهم الله تعالى من الحرص الشديد على تعلم أمور دينهم» ولما لهم 
من العدالة التامة» وهم وإن كان كانوا غير معصومين من الخطاً 
فاحتمال وجود الخطاً منهم أقل من غيرهم واجتهادهم أقرب للحق 
والصواب من اجتهاد غيرهم» فلهم الميزة في الفضل والسبق والإيمانء 
وقلة الاختلاف» والحرص الشديد على دينهم مما ليس لغيرهم من 
المجتهدين» وقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في القرآن الكريم 
المهاجرين منهم والأنصارء ومدحهم بما هم أهله فلا مقارنة بينهم وبين 
غيرهم من سائر المجتهدين” . 
من اشتهر من الصحابة بالتفسير : 

والصحابة مختلفون بين مقل ومكثر من التفسير وقد اشتهر من 
بينهم عشرة وهم الخلفاء الأربعة» وابن مسعود» وابن عباس» وأبي ابن 
كعب» وزيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعري» وعبدالله بن الزبير 
- رضي الله عنهم - وأكثر هؤلاء العشرة رواية عبدالله بن عباس» ثم 
عبدالله بن مسعود» ثم علي بن ابي طالب» ثم ابي بن كعب» فهؤلاء 
الأربعة هم أعلام التفسير بين الصحابة» ثم يأتي بقية العشرة على 
اختلاف بينهم قلة وكثرة» وهذا لا يعني أن بقية الصحابة ليس لهم حظ 


.٩1 ۹٤ :۱ انظر «التفسير والمفسرون»‎ )١( 
. ۱۸۷ :۲ انظر «الإتقان»‎ )۲( 


_ منهج ابو كثير فو التفسير aD‏ 


IEE LETAN ES 


ا ااا ا ا ا وی ا و د ا ن و 09 0 و ن 0 0 0 د ا 


في التفسير» فقد جاء في تفسير القرآن أشياء عن أمهات المؤمنين عائشة 
وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة» وكذلك عن أبي هريرة» وسلمان 
الفارسي» وسعد بن آبي وقاص» وعبدالله بن عمر بن الخطاب› 
وعبدالله بن عمرو بن العاص» وأبي سلمة» وأآبي أيوب الأنصاري› 
وسمرة بن جندب» وأبي سعيد الخدري» وعبدالرحمن بن عوف› 
ومعاذ بن جبل وغيرهم - رضي الله عنهم أجميعن - 

مكانة تفسير التابعين» ومتى يجب الأخذ به : 


ثم يآتي بعد تفسير الصحابة تفسير التابعين وهم الذين عاصروا 
الصحابة وأخذوا عنهم» وقد اختلف العلماء في حكم الرجوع إلى 
تفسيرهم عند عدم وجود التفسير بالقران والسنة وأقوال الصحابة. 

فمنهم من ذهب إلى آنه لا يجب الأخذ به حيث لا بحتمل سماعهم 
من الرسول ية كما في تفسير الصحابي» ولم يشاهدوا القرائن 
والأحوال التي نزل عليها القرآن» وعدالتهم غير منصوص عليها كما 
نص على عدالة الصحابة. نقل عن أبي حنيفة أنه قال: «ما جاء عن 
الرسول ية فعلى الرأس والعين» وماجاء عن الصحابة تخيرناء وما جاء 
عن التابعين فهم رجال ونحن رجال» . 

ومنهم من ذهب إلى وجوب الأخذ بأقوالهم لأنهم تلقوا غالب 
تفسيرهم من الصحابة"» كما روي عن مجاهد قوله: «عرضت 


(1) انظر «التفسير والمفسرون) ٠١۸ :١‏ . 


GD‏ منهج ابن كير في التفسير 


RRR 


المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات أوقفه عند كل آية وأسأله 
عنها»» ولأن المفسرين نقلوا أقوال التابعين واعتمدوا عليها في كتبهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «إذا لم تجد التفسير في القرآن» ولا 
ئ البيغةن ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك 
إلى أقوال التابعين . .». 

ae Na a I, 
ذلك» أما إذا اختلفوا فلا يعتبر ذلك حجة قال ابن تيمية: «قال‎ 
شعبة ابن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف‎ 
تكون حجة في التفسير؟ د يعني آنها لا تكون حجة على غيرهم ممن‎ 
خالفهم» وهذا صحيح» أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه‎ 
حجة» فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض» ولا على‎ 
من بعدهم» ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة‎ 
. العرب أو أقوال الصحابة في ذلك‎ 

ولکنه قد يستآنس فيما روي عنهم» ولا يجب الأخذ به إلا بعد 
عرضه على الكتاب والسنة»ولغة العرب» وآقوال الصحابة» ودراسته 
وتمحيصه من جميع الجوانب سندًا ومتئاء فإذا ثبتت صحته وموافقته 
للمنقول والمعقول وجب اعتباره والأخذ به وإلا فلا. 


. ٠١١ص «مقدمة في أصول التفسير»‎ )١( 
. ٠٠١ص المصدر السابق‎ )۲( 


منهج ابن كثير في التفسير 


من اشتهر من التابعين بالتفسير : 

وقد اشتهر بالتفسير منهم مجاهدٌ بن جبر» وقتادة بن دعامة 
السدوسي› وسعيد بن جبير» وعكرمة مولى ابن عباس» والضحاك ابن 
مزاحم» والحسن البصري» وعطاء الخراساني» ومسروق الأجدع»› 
وسعيدٌ بن المسيب» وأبو العالية» والربيع بن أنس» وعطية العوفي»› 
وزيد بن أسلم» وابنه عبدالرحمن» ومرة الهمداني» وأبو مالك 
وغيرهم . 
اهتمام الحافظ ابن كثير في بتفسير الصحابة والتابعين : 

نظا لما لتفسير الصحابة والتابعين من مكانة بين مضادر التفضير 
نوما ان الخافظ إن كث عك تففن الين شن القرات وهن السة 
ينتقل بعد ذلك إلى التفسير بأقوال الصحابة» ثم بأقوال التابعين» فيورد 
عند كل آية ما روي عنهم من الآثار في تفسيرهاء ویحرص على ذکر 
أكبر عدد من الأقوال المروية عنهم في تفسير كل آية ويذكر عباراتهم 
حتى ولو كانت متقاربة أو بمعنى 

فد سی کر نے واو رااان اا اا 
ا ذكر عدة أقوال للمفسرين في الآية : «فعن ابن عباس أنه 
فسرها بالفتوحات الإسلامية للرسول ية وفي رواية عنه: ولم يروا 
إلى القرية تخرب حتى يكون العمران في ناحيةء وقال مجاهد 


١ سورة الرعده الأية:‎ )١( 


وعكرمة: المراد خرابهاء وقال الحسن والضحاك: هو ظهور المسلمين 
على المشركينة وفىرواة عن آي فاس ابضا فصان أهنما 
وبركتها» وعن مجاهد أيضًا: نقصان الأنفس والثمرات» وقال عكرمة: 
هو الموت» وفي رواية عن ابن عباس أيضًا: خرابها بموت علماتها 
وفقهائها وأهل الخير منهاء وكذا قال مجاهد أيضًا: هو موت 
الفلا : 


کما آورد عدا من الأقوال في تفسير #الأوابين) في قوله تعالى : 
ل ڪان لوبي عفود : 3 فعن قتادة: هم المطيعون أهل 
الصلاة» وعن ابن عباس: المسبحون» وفي رواية عنه: المطيعون 
المحسنون» وقال بعضهم: هم الذين يصلون بين العشائين» وقال 
بعضهم: هم الذين يصلون الضحى» وقال سعيد بن المسيب: هم 
الذين يصيبون الذنب ثم يتوبون ثم يصيبون الذنب ثم يتوبون» وقال 
عطاء بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد: هم الراجعون إلى الخيرء 
وقال مجاهد عن عبيد بن عمير: هو الذي إذا ذكر ذنوبه في الخلاء 
يستخفر الله منهاء ووافقه مجاهد في ذلك» وعن عبيد بن عمير أيضا 
قال: كنا نعد الأواب الحفيظ أن يقول: اا 


۳7 1 


فقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسير هاتين الآيتين عددّا من الأقوال 


.٥۲١ ٥۲١ :۲ «التفسیر»‎ )1( 


(۲) سورة الإسراءء الآية: .٠٠‏ 


.۳١ :۲ «التفسیر»‎ )۳( 


کیو و AD‏ 


المأثورة عن السلف وأكثر هذه الأقوال بمعنى واحد» وهذا من ابن كثير 
- رحمه الله - تطبيق لما جاء في مقدمة تفسیره من آنه ينبغي لمن ذكر 
مسألة خلافية أن يستوفي الأقوال كلها لأنه ربما يكون الحق والصواب 
في الذي تركه. أما حرصه على تعداد القائلين وذكر عباراتهم مع أن 
غالبها أو آكثرها متقارب أو بمعنى واحد كما في هذين المثالين 
وغيرهما فلأن ذلك أدل على المقصود وأوضح للمراد وزيادة في 
التقوية» لأن القول الذي يأخذ به أكثر من عالم غالبا ما یکون أقرب 
للصواب من القول الذي انفرد به أحد العلماء» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جا فان مجموع 
عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين»» كما أن الإكثار 
من ذكر عبارات وألفاظ العلماء وإن كانت بمعنى يعطي دلالة على سعة 
المعاني القرآنية وعمومها . 

وقد يورد لبعض المفسرين أكثر من قول في تفسير بعض الآيات 
بروايات وطرق مختلفة : من ذلك ما أورده عن ابن عباس في تفسير 
قوله تعالی: # وقالوا فلوسا عل 4“ حيث قال: «قال محمد بن 
إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد عن ابن 
عباس : #وقالوا قلوبنا غلف# : أي في أكنةء» وقال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس : آي لا تفقه» وقال العوفي عن ابن عباس: هي القلوب 


. ٥٤ص «مقدمة فى أصول التفسير»‎ )١( 
.۸۸ سورة البقرة الآية:‎ )۲( 


AD‏ منهج ابن كثير في التفسير 


ا کا ا ا 


2 


المطبوع عليهاء وقال مجاهد وقتادة: قرأ ابن عباس بضم اللام وهو 
جمع غلاف» أي قلوبنا أوعية لكل علم فلا نحتاج إلى علمك قاله ابن 
عباس وعغطاء وقال الاك غن ابن باس فال قر لرن لرا غلفت 
TS‏ وقال عطية العوفي عن ابن 
عباس: آي أوعية للعلم. قال ابن كثير: وعلى المعنى جاءت قراءة 
بعض الأنصار فيما حكاه ابن جرير #وقالوا قلوبنا علب بضم اللا 
نقلها الزمخشري» آي جمع غلاف أي أوعية. . . إلخ»“. 

فهذان قولان لابن عباس في تفسير هذه الآية بروايات وطرق 
مختلفة ومتعددة» ومن ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى: # ولذ 
کک اھ ر بکیکت کان إن جاک یلگا ماما کال رین درو َال ابت 
عَهْدى آلَلليية €3 حيث أورد ابن كثير في تفسير هذه الية عدة 
أقوال برواياتها وطرقها عن ابن عباس ومجاهد - رضي الله عنهم ‏ 

وكل هذه الأقوال المذكورة في تفسير هاتين الآيتين لا تنافي بينها 
ويمكن حمل معنى الآية عليها جميعًا. 
عناية الحافظ ابن كثير فى دراسة الآثار التى يوردها عن 
الصحابة والتابعين:  ٠‏ 


ومما يميز طريقة الحافظ ابن كثير في ذكره للثار المروية عن 


2 


.١١٤١ ١۲۳ : ١ «التفسیر»‎ )١( 
.٠١١ سورة البقرةء الأية:‎ )۲( 
وانظر آيضا ۳: ۲۱۷ في تعدد الروايات عن مجاهد.‎ ۰۱١۷ :۱ «التفسیر»‎ )۳( 


منهج ابن كثير في التفسير GAD‏ 
السلف من الصحابة والتابعين آنه - رحمه الله - بذل جهدا كبيرًا في 
دراس هاو ا لاز هن دة راتت من اهمها 

أ - مناقشة أسانيدها ومتونها وبيان الصحيح من الضعيف منها: ومن 
آله هدا ها اء عد تف فول ال فل إن کات آڪم آلدَار 
ارہ ع آل عاص تن دون الا فََمتوا الوت إن نم صروت 4 
حيث أورد في تفسير هذه الآية عدة روايات عن ابن عباس بطرق 
مختلفة» منها طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن 
عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» ومنها 
طرق الضحاك عن ابن عافن وها طريق الأ عمش قال لا أطتة إلا 
عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . وبعد آن ساق هذه 
الروايات بأسانيدها عن ابن عباس قال: «وهذه آسانيد صحيحة إلى ابن 
ا وود وه اد ناه لاسا م ا 
صحيحة» وإلا فمن المعلوم أن بعضها فيه مقال» كطريق الضحاك عن 
ابن عباس فإنها منقطعة» وقد بين ذلك ابن كثير في أكثر من موضع كما 


ود یر رل غالک را ازل اماد ن ا4 ي ورد 
عدة روايات بطرق مختلفة عن مجاهد والحسن فى المائدةء وهل نزلت 
آم لاء فوئ لحا نش سليم عن مجاهد أنه قال : «(هومثل ضربه الله » 
)١(‏ سورة البقرة الآية: ٩٤‏ . 


(۲) «التفسير» .١١۷ :١‏ 
(۳) سورة المائدة الآية: ٠١١‏ . 


ولم ال شيء٠‏ وقال ابن جرير: حدثنا الحارث» حدثنا القاسم - هو 
ابن سلام - حدثنا حجاج» عن ابن جريج» عن مجاهد قال: مائدة 
عليها طعام أبّوها حين عرض عليهم العذاب إن كفروا فأبوا أن تنزل 
عليهم» وقال أيضا: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر»ء حدثنا 
شعبة» عن منصور بن زاذان» عن الحسن أنه قال في المائدة: إنها لم 
تنزل» وحدثنا بشر» حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة قال: کان 
الحسن يقول: لما قيل لهم: کف بد نکم ان أدبم عدا 
ا حا من أَلْعْلَمِين ا3ج 4ء قالوا: لا حاجة لنا فيهاء فلم تنزل» 
ال انو كر اوهد ة سانا ت مجاهد والحسن» . 

وعند تفسیر قوله تعالی : ٭ وکلم آله موس ریا 4)3 قال : 
«وقال ابن مردويه بإسناده» عن جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس 
قال: إن الله ناجى موسى بمائة ألف كلمة وأربعين ألف كلمة في ثلاثة 
آيام وصایا کلها» فلما سمع موسی کلام الآدميين مقتهم مما وقع في 
مسامعه من كلام الرب - عز وجل - قال ابن كثير: هذا إسناد ضعيف 
فإن جويبرا ضعيف والضحاك لم يدرك ابن عباس - رضي الله عنهماء». 

ثم قال أيضًا: فأماالأثر الذي رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه 
وغيرهما من طريق الفضل بن عيسى الرقاشي» عن محمد بن المنكدر» 
عن جابر بن عبدالله آنه قال: لما كلم الله موسى يوم الطور كلمه بغير 


. ١٠١٠١ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 


(۲) «التفسیر» ۲: ١١١۹‏ . 
(۳) سورة النساءء الآية: ٤‏ 


منهج ابن كئير في التفسير 


ااا 0 اا ا اا ا اا او و ا اا اا ااا ا 


الكلام الذي كلمه يوم ناداه» OE‏ يارب هذا كلامك الذي 
كلمتني به قال: لا يا موسى» إنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان» ولي 
قوة الألسنة كلهاء وأنا أقوى من ذلك فلما رجع موسى إلى بني 
إسرائيل قالوا: يا موسى صف لنا كلام الرحمن» قال: لا أستطيعهء 
قالوا فشبه لنا قال: ألم تسمعوا إلى صوت الصواعق؟ فإنه قريب منه 
وليس به» - قال ابن كثير -: وهذا إسناد ضعيف» فإن الفضل الرقاشي 


7 
ضعيف بمرة. 2 


اة ا ر 


وعند تفسیر قوله تعالی : 0 کا مَل یك 
ان 4 أورد ما روي عن ابن حميد: حدثنا مهران» عن 
سفيان» عن أبي عمر» عن مسلم البطين» عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - في قوله تعالی: # ٤َاخِدِ‏ ما ءا ما لھم ر 4 قال : کک 
م كا مَل ديك يي 3> 4 قبل الفرائض يعملون» ثم قا 
وهذالإسناد ضعيف ولا يصح عن ابن عباس - رضي الله e‏ 

ك 
تفسیر قوله تعالی : « قالوا ہنا ما يحبا ان04 حیث قال 
«قال السدي : yT‏ 
ثم أحيوا يوم القيامة وقال ابن زيد: أحيوا حين أخذ عليهم الميثاق من 


. 0۸۸ :١ «التفسير»‎ )١( 


. ١٠١ سورة ,الذاريات» الأية:‎  )( 


. ۲٣۳٣۳ :٤ -«التفسیر»‎ )۳( 
.١١ سورة غافرء الآية:‎ )٤( 


علب اء عه الاه ن ثم لمهم في الارام م امات نم أحيام 
يوم القيامة»» قال ابن كثير بعدما ساق هذين القولين: «وهذان القولان 
من السدي وابن زید ضعیفان لاأنه يلزم على ما قالا ثلاث إحياءات 
وإماتات». 


وعند تفسير قوله تعالى : فلي القع لامع لرن كفرط إيسَنهم ر 
ه روف O‏ قال أثناء کلامه على هذه إلأبةة اومن زعم أن 
المراد من هذا فتح مكة فقد أبعد النجعة وأخطأً فأفحش» فإن يوم الفتح 
قد قبل رسول الله يه إسلام الطلقاء وقد كانوا قريبًا من ألفين» ولو كان 
“ » » ۸ 0 ر سے مح ے و 
المراد مكة لما ل لقوله ا # قل بوم القَتع لا نفع 
الذي كفا | إيملنهم ولا هر ينظروك 3© . وإنما المراد الفتح الذي هو 
القضاء والفصل . . إلخ»'. 
ب - التوفيق بين بعض الأقوال وبعض النصوص من القرآن والسنةء 
وكذلك التوفيق بين الأقوال بعضها مع بعض : 
ومن أمثلة الأول ما جاء عند تفسير قوله تعالی : گا بداکہ 
نعودون [ 4 ریما دی وریا خی عم الک 4 ۶ حیث آورد ما روي 
عن ابن عباس أنه قال : «إِن الله تعالی بدأ خلق ابن آدم مؤمنًا وکافرًا كما 


۳ :٤ «التفسير»‎ )١( 
.۲۹ سورة السجدة» الآية:‎ )۲( 
. ٤)1٤ :۳ «التفسير»‎ )۳( 


.١ ۲۹ سورة الأعراف الآیتان:‎ )٤( 


منهج ابن كثير في التفسير 


n nn n  }® RQ QR RR ean 


قال تعالی : ٭ هو ازى لک کر ڪا وينک مون 4 ثم یعیدهم 
يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمنًا وكافرًا»» قال ابن كثير: «ويتأيد هذا 
القول بحديث ابن مسعود في صحيح البخاري: «فو الله الذي لا إله 
غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. . .» الحديث» ثم أورد رواية 
سهل بن سعد في هذاء وکذا حدیث جابر: ( تبعث كل نفس على ما 
كانت عليه»» وعن ابن عباس مثله» ثم قال: قلت : لابد من الجمع بين 
االو ن اھ اا ا و ا 2 ر ی 
لين حَيقا فِطرت أله أل فطر الاس علا وما جاء في الصحيحين 
عن ابي هريرة - رضي الله عنه - آن رسول الله ی قال : «كل مولود يولد 
على الفطرة . . ٠.‏ الحديث» وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار 
قال : قال رسول الله َية: «يقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حنفاء» 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم . . .) الحديث» ووجه الجمع 
على هذا: أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني الحال» 
وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده والعلم بآنه لا إِله 
غيره» كما أخذ عليهم الميثاق بذلك وجعله في غرائزهم وفطرهم» ومع 
هذا قدر أن منهم شقيًا ومنهم سعيدًا»» ثم ساق بقية الأدلة على هذا" . 

ومن آمثلة الثاني - وهو التوفيق والجمع بين الأقوال ‏ بعضها 
فن وا ع ا کر ای اه اا 


.۲ سورة التغابن» الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الروم الآية:‎ )۲( 
.۳۷۲ ۳۷۱ :۱ «التفسیر» ۲: ۰۲۰۹ وانظر‎ )۳( 


AD)‏ منهج ابن كثير في التفسير 


ا ی ا 
المستقيم» فمنهم من قال: كتاب الله» ومنهم من قال: هو الإسلام» 
ومنهم من قال: هو الحق» ومنهم من قال : هو النبي ييه وصاحباه من 
بعده» وبعد أن ذكر ابن كثير هذه الأقوال برواياتها» وذكر من أخذ بكل 
قول منها من السلف وأدلتهم على ذلك قال: «كل هذه الأقوال 
صحيحة» وهي متلازمة فإن من اتبع النبي ييه واقتدى باللذين من بعده 
أبي بكر وعمر فقد اتبع الحي» ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام» ومن 
اتبع الإسلام فقد اتبع القران وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه 
المستقيم» فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضاء ولله الحمد»" . 

وعند تفسیر قوله تعالی  :‏ ل لاه ف أبن هد بن اشد من الي هَن 
تک وت و ا ف 2 ا 
ِي عَم 3 4 قال: «قال مجاهد: (العروة الوثقى) د 
وقال السدي : الإسلام» وقال سعيد بن جبير والضحاك : لا إله إلا الله 
وعن سالم بن بي الجعد قال: هو الحب في الله والبغض في الله»» ثم 
قال ابن كثير بعدما ساق هذه الأقوال: «وكل هذه الأقوال صحيحة 
ولا تنافی ا : 

وكما وفق وجمع بين أقوال العلماء في تفسير قوله تعالى: 


.1 سورة الفاتحة» الاية:‎ )١( 
١ «التفسير»‎ )۲( 

(۳) سورة البقرةء الاية: ٠٠٠١‏ . 
() «التفسير» .۳١١ :١‏ 


وَمهَيمًا ٍَ4 فقد ذكر أنه روي عن ابن عباس أن معناه: مؤتمًا 
عليه» وروي عنه أيضا : أن المهيمن: الأمين› وكذا رزوی ن کر من 
التابعين› وعنه أيضا : انه بمعنی شهيد» وكذا قال مجاهد وقتادة 
حاكمًا على ما قبله من الكتب. فبعد أن ساق ابن كثير هذه الأقوال 


المروية عن ابن عباس وغيره في معنى (مهيمن) قال: «وهذه الأقوال 
كلها متقاربة المعنى» فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله› فهو آمين 
وشاهد وحاکم على کل کتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي 
أنزله آخر الكتب وخاتمهاأشملها وأعظمها وأكملهاء حيث جمع فيه 
محاسن ما قبله وزاده من الکمالات ما لیس فى غيره» فلهذا جعله 
شاهدا وأمیتًا وحاكمًا علیها کلهاء وتکفل - تعالی - بحفظه بنفسه 
الكريمة فقال تعالى : « لاعن برلا لكر وام ككيظوة ©4 . 

فقد وفق - رحمه الله - بين هذه الأقوال بل إنه اعتبرها قولاً واحدًاء 
واستبعد ما ذهب إليه بعض التابعين من أن المراد بقوله : (ومهیمًا 
عليه) يعني أن محمدًا أمين على القرآن حيث قال: هو صحیح فی 
العربية أيضًا نظرء وبالجملة فالصحيح الأول" فقوله هنا «فالصحيح 
الآول» - يدل على أنه اعتبر الأقوال التي رويت عن ابن عباس وغيره 


. ٤۸ سورة المائدة الآية:‎ )١( 
.۹ سورة الحجرء الاآية:‎ )۲( 
. ٦١ :۲ «التفسير»‎ )۳( 


بمثابة قول واحد» لأآنها كلها صحيحة» ولا تنافي بينهاء أما القول 
الاخير فقد استبعده ابن كثير وجعله قولاً ثانيًا في الآية» لأنه لا ينتظم 


مع ما سبقه من آقوال . 

إلى غير ذك من الأمثلة الكثيرة التي وفق فيها الحافظ ابن كثير بين 
أقوال السلف» وهذا یدل على آنه یحترم لکل قوله ما لم یکن ضعيمًاء 
وأنه - رحمه الله - ينظر من زاوية أكبر» وهي اتساع معاني آيات القرآن 
الكريم» وأن من الصعب الإحاطة بالمراد بهاء فمعاني القرآن أكبر 
ونصوصه أشمل من أن يحدد المقصود بها ما لم يرد بذلك نص من 
كتاب أو سنة فيجب الوقوف عنده» أما ما جاء عن السلف من أقوال فلا 
يقطع بقول منها أنه المراد مهما كان قائله» لهذا فالأحوط والأجدر 
اتباعه بالنسبة لما روي في التفسير عن الصحابة والتابعين هو الطريق 
الذي سلكه ابن كثير - رحمه الله - في هذاء» جمعا بين الأقوال وتحاشيا 
من اطراح بعضها وربما يكون هو الحق» وابتعادا عن تضييق دائرة 
النص القرآني بدون دلیل واضح لتبقی آیات القرآن الکریم علی ما كانت 
عليه من العموم والشمول» ويبقى هو المعجزة الخالدة إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

ج ۔ بیان الراجح من غیره مما یذکره من آثار متمسکا 
في ترجيحاته بما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة أو من 
ظاهر الآية: 


٠ 
رھ 4 ر ل‎ e 2 


فعند تفسیر قوله تعالی : 3 ووی ہا اهعم بنيه ويعقوب يى 


منهج ابن جنير في التفسير 


2 ب 


ضط کم أل مد نَمو إلا وسر َ مون 7 ها ا قال: «وقد قرأً 
بعض السلف (ويعقوب) بالنصب عطقا على بنيه كأن إبراهيم وصى بنيه 
وابن ابنه يعقوب بن إسحاق وكان حاضرًا ذلك» وقد ادعى القشيري - 
فيما حكاه القرطبي عنه - أن يعقوب إنما ولد بعد وفاة إبراهيم» ويحتاج 
مثل هذا إلى دليل صحيح› والظاهر - والله أعلم - أن إسحاق ولد له 
يعقوب في حياة الخليل وسارة» لأن البشارة وقعت بهما في قوله: 
شتا پإشحق ون وراو اسح يعوب 4 وقد فُریء بنصب 
يعقوب ههنا على نزع الخافض» فلو لم يوجد يعقوب في حياتهما لما 
6 ا ی ا ل ا 
E A E E‏ 
ْكِب 4 وقال في الآية الأخحرى: # ووهبّتا ل احق و 
E:‏ وهذا يقتضي آنه وجد في حياته» وأيضا فانه باني بيت 
المقدس كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة» وثبت في الصحيحين من 
خفن ا ذر قلت يا رسول الله: آي مسجد وضع اول ال 
«المسجد الحرام» قلت: ثم آي؟ قال: «بيت المقدس» قلت: كم 
و ا رکون ا الد 


. ٠١١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
١ سورة هود الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة العنكبوت الآية: ۲۷. 
)٤(‏ سورة الأنبياءء الآية: ۲ 


. ۱۸١ :١ «التفسير»‎ )٥( 


وعند تفسیر قوله تعالی: 5 د بُریگھم اه ف ماک تی5 4 
ذكر ما ذهب إليه مجاهد من أن الله أراهم إياه في منامه قلياًء وأخبر 
النبي ية أصحابه بذلك فكان تثبيتا لهم» وكذا قال ابن إسحاق وغير 
واحد» ثم أورد القول الثاني الذي حكاه ابن جرير عن بعضهم: أنه 
رآهم بعينه التي ينام بها ثم قال: «وهذا القول غريب» وقد صرح 
بالمنام ههنا فلا حاجة إلى التأويل الذي لا دليل عليه" . 


وعند تفسیر قوله تعالی : #وَالِي يفون منكم ويدرود أروجا يريصن 
باه َة نر وما ۳4 ورد ما روي عن ابن عباس انه کان 
يرى أن عدة الحامل أن تتربص أبعد الأجلين من وضع الحمل أو أربعة 
أشهر وعشرًا جمعًا بين الآيتينء ثم قال ابن كثير: «وهذا مأخذ جيد 
ومسلك قوي لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة الأسلمية المخرّج 
في الصحيحين من غير وجه وفي هذا الحديث أن الرسول يله أفتاها 
بآنها قد حلت حين وضعت الحمل» وأمرها بالتزويح»“» فقد اطرح 
ما ذهب إليه ابن عباس مع أن فيه جمعا بين القولين تمسكا بما ثبت في 
ال 


كما رجح أن الذبيح إسماعيل وقطع بذلك» وضعف القول بأنه 
إسحاق وذلك لعدم صحة دليله» فبعد أن أوردهذا القول قال: «وقد 


. ٤۳ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
.٠٠١ :۲ «التفسیر»‎ )۲( 

(۳) سورة البقرةء الآية: .٠٠٤‏ 
)٤(‏ «التفسیر) ۱: ۲۸۴٤‏ ۲۸۵ . 


ورد في ذلك حديث لو ثبت لقلنا به على العين والرأس ولكن لم يصح 


E 


اختيار الحافظ ابن كثير وترجيحه لأعم الأقوال وأشملها: يرجح 
الحافظ ابن كثير دائمًا في اختياراته وترجيحاته أعم الأقوال وأشملها: 
فعند تفسیر قوله تعالی: * # مدان حصان صمو نی م ۰ ذکر 
أقوال المفسرين فيمن نزلت فيه الآية» فمنهم من قال: إنها نزلت في 
الذين بارزوا يوم بدر حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه» وروي هذا عن 
ابی ذر وقيس بن عباد» وروي عن قتادة أن المراد المسلمون وآهل 
الكتاب» وروي نحوه عن ابن عباس» وقال قتادة في الآية : # ه هدَان 
ق ی و 
مثل الكافر والمؤمن اختصما في البعث» وقال في رواية هو وعطاء: 
هم المؤمنون والكافرون» وقال عكرمة: هي الجنة والنار قالت النار: 
اجعلني للعقوبة» وقالت الجنة: اجعلني للرحمةء ثم قال ابن كثير 
بعدما ساق هذه الأقوال كلها: «وقول مجاهد وعطاء أن المراد بهذه 
الكافرون والمؤمنون يشمل الأقوال كلهاء وينتظم فيه قصة يوم بدر 
وغيرهاء فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله عز وجل» والكافرون 
يريدون اطفاء نور الإيمان» وخذلان الحق وظهور الباطل» وهذا اختيار 


)۳( 
ا 


.١١ :٤ «التفسير»‎ )١( 
.٠۹ سورة الحج الآية:‎ )۲( 
.۲۱۲ :۳ «التفسیر»‎ )۳( 


منهج ابر كثير في التفسير 


AE TI 27 f » :‏ ت 
وعند تفسیر قوله تعالى : # سب لضن أن برك سى 4 قال : 


«قال السدي: يعني لا يبعث» وقال مجاهد والشافعي وعبدالرحمن ابن 
زيد بن أسلم يعني : لا يمر ولا ینهی» قال ابن کثیر: والظاهر أن الأية 
تعم الحالين» أي ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا 
يترك في قبره سدى لا يبعث» بل هو مأمور منهي في الدنيا محشور إلى 
الله في الدار الأخرة»'. 

وهذا المسلك الذي اعتمده ابن كثير - رحمه الله - في اختيار 
وترجیح العم من الأقوال مسلك جيد يدل على دقة ف التحري»› 
واحتراز من الوقوع في الخطاً والقول بلا علمء وتقديما لما هو 
المعروف عند جمهور العلماء من أن العبرة بعموم اللفظ لا ببخصرص 
السبب» كما أن فيه جمع شتات الأقوال”“والأخذ بها واعتبارها جميعًا 
من غيراطراح لبعضها. 

وقد يكتفي بذكر الأصح من الأقوال دون ذكر ماعداه كما جاء عند 


٤ : (O ex RI. A IT CY E 3‏ 
تفسير قوله تعالى : # قال فما بال القرونٍ آلاولى )4" > حيث قال: «أصح 
الأقوال فى معنى ذلك أن فرعون لما أخبره موس بان رة الذي ارسله 
هو الذي ضمن ورزق وقدر فهدى شرع يحتج بالقرون الأولى أي الذين 
لم يعبدوا الله فما بالهم إذا كان الأمر كذلك لم يعبدوه بل عبدوا غیره؟ 


.٠١ سورة القيامةء الآية:‎ )١( 


. ٤)٥١ :٤ «التفسيرا‎ )۲( 


(۳) سورة طه» الآية: ٠١١‏ . 


منهج ابن كثير في التفسير 


فقال له موسی في جواب ذلك : هم ون لم يعبدوه فان عملهم عند الله 
مضبوط عليهم» وسيجزيهم بعملهم في كتاب الله» وهو اللوح 
المحفوظ وكتاب الأعمار»؟. 


وأحيانا يذكر أقوال العلماء بدون ترجيح : كما جاء عند تفسير قوله 


تعالى : # ولا أَجَيََمًا4. حيث أورد في معنى هذه الآية عدة أقوال 
للسلف ولم یرجح بینها"» ولعل هذا فيما إذا لم يترجح لديه قول منها 
فیتوقف . 

ومن ذلك ما جاء عند تفسیر قوله تعالی: * وقد همت بو وه ّا 
و انت وی ر ۰ فد یآ کر ها شن قران الر ي 
في معنی قوله: لوهم بها بدون اختیار قول منها أو ترجیحه على 

(0) 
یره 

وفي هذا دلالة واضحة على احترازه - رحمه الله - عن الوقوع في 
الخطاً والقول على الله بلا علم» ووقوفه - رحمه الله - حیشما دل عليه 
الدليل من الكتاب أو السنة أو اجماع الأمة. 


د - ومن الجوانب أيضا أنه كثيرًّا ما يعقب على ما يذكره 
من آقوال السلف» تارة بذكر ما قد يرد عليها من إشكال 


. ٠١١ :۳ «التفسير»‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الاآية: .٠٠۳‏ 
(۳) «التفسیر)» ۲ :۲۸۰۹-۲۷۹ . 
)٤(‏ سورة يوسف الاآية: .٠٤‏ 


. ٤۷٤ :۲ «التفسير»‎ )٥( 


منهج ابن كثير في التفسير 


ويحيب عن ذلك غال) : 

فمثلا عندما ذكر أقوال المفسرين في تفسير قوله تعالى: 
يروَتهُم َيه رت ألمَيٍْ4. وأن منهم من قال: يرى المشركون 
المسلمين يوم بدر مثليهم» ومنهم من قال: يرى المسلمون المشركين 
يوم بدر مثليهم أي ضعفيهم في العدد» ومع هذا نصرهم الله عليهم»› 
وبعد أن ذكر الأقوال في تفسير الآية أورد اشكالاً على القول الأول منها 
وسکت عنه» ثم اورد اشكالاً على القول الثاني» وذكر توجيه ابن جرير 
لذلك وانتفاء هذا الإشكالء ثم قال ابن كثير: تعقيبًا على هذين 
القولين: «لكن بقي سؤال آخر» وهو وارد على القولين» وهوأن يقال 
ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر: ولد يوشم 
لذ الَقَيَتم ف اکم قلي ولڪ ن O‏ م فی اه آَنرا ات 
I GY‏ قال : فالجواب أن هذا كان في حالة والآخر كان في حالة 
أخرى. .» إلخ. 

وتارة يعقب عليها بذكر الحاصل والمضمون من الأقوال: كماجاء 
عند تفسیر قوله تعالى / « أوَلَهْك ألَذِبَ ضكرا السك بالَهدَى04 » حيث 
ذكر أقوال المفسرين ثم قال: «حاصل قول المفسرين فيماتقدم أن 
المتافقين «عدلوا عن المذق إلى الضلالء اواعتاضوا ,عن الهدى 


. ٠۳ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفالء الآية: ٤٤‏ . 

(۳) «التفسير» ٠١ :١‏ وقد تقدم في الكلام على تفسير القرآن بالقرآن . 
)٤(‏ سورة البقرةء الاأية: ١٠١‏ . 


منهج ابن كئير في التفسير 


بالضلالة» وهو معنى قوله تعالى : « أوكيك الذي شترا اة بالهُدّى) 
آي بذلوا الهدى ثمنًا للضلالةء وسواء في ذلك من کان منهم قد حصل 
له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر كما قال تعالى: * ذلك بام ءامنا ثم 
كروأ طح على لويم 4 أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى كما 
یکون حال فریق منهم› فإنهم أنواع وأقسام» ولهذا قال: # فما 
رت رهم وما کاوأ هريت ل[ أي ما ربحت صفقتهم في هذه 
البيعة» وما كانوا مهتدين أي راشدين في صنيعهم US‏ 

كما ذكر حاصل أقوال العلماء في تفسير قوله تعالى: « وفولوا 
ّلد 4" فبعد أن ذكر أقوال المفسرين قال: «وحاصل الأمر أنهم 
أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقولء وأن يعترفوا 
بذنبوهم ويستغفروا منهاء والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك 

e E 

كما ذكر مضمون أقوال العلماء عند تفسير قوله تعالى: # وإ 
أت مامه لانن وأا 4 بعد أن ذكر آقوال المفسرين فى آلأبة قال: 
(مضمون ما فسر به هؤلاء الأئمة هذه الآية أن الله تعالى يذكر شرف 
البيت» وماجعله موصوفا به شرعًا وقدرا من كونه مثابة للناس» آي 


ا دل 


.٣ سورة المنافقين» الآية:‎ )١( 
.٥١ :١ «التفسير»‎ )۲( 

. ٥۸ سورة البقرةء الأية:‎ )۳( 
٩ :١ «التفسير»‎ )٤( 

. ٠٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )٥( 


جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرًا ولو 
ترددت اليه کل عام» استجابة من الله - تعالى - لدعاء خليله إبراهيم - 

e . ©‏ ص ا کے ہے اا 
عليه السلام - في قوله  :‏ فاجَعَل فود ت الاس تهوۍ إِلمِمّ 4 إلى 
قوله راو EY E E‏ . 


ھ و الحوانب التي تبرز في کلام الحافظ ابن کثیر 
على الآثار أيضًا توجيهه لھا توجیها با٤‏ وحمله لبعض 
الأقوال التي قد يكون فيها احتمال على أطيب محمل : 

فحند تفسير قوله تعال” ٭ فل هل تی اضر علد 43 ا 
ما روي عن علي أنه قال: #الأخسرين أعمالاً» الحرورية»» ثم قال: 
«ومعنى هذا عن علي - رضي الله عنه - أن هذه الآية الكريمة تشمل 
الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم» لا نها نزلت في هؤلاء 
على الخصرص ولا هؤلاءء بل هي أعم» فإن هذه الآية مكية فبل 
خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكليةء وإنما هي عامة 
في كل من عبدالله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن 
عمله مقبول وهو مخطیء وعمله مردود» . 
الرجلين في الوضوء على الغسل الخفيف› فبعد ما ذکر الروايات في 


(1) سورة إبراهيمء الآیات: ۳۷ ٤١‏ . 
(۲) «التفسیر» ۱١۸ :١‏ . 

(۳) سورة الكهف الآية: ٠١۴۳‏ . 

.٠١١ :۳ «التفسير»‎ )0( 


هذا عن بعض السلف التي قد توهم القول بالمسح قال: «وهذه آثار 
غريبة جا وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الخسل الخفيف لما 
سنذكره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين». 

وعندما ذكر ما روي عن سعيد بن المسيب آنه قال: «الوضوء من 
غير حدث اعتداء» قال: «فهو غريب عن سعيد بن المسيب» ثم هو 
محمول على أن من اعتقد وجوبه فهو معتد» وآمامشروعیته استحبابًا 
فقد دلت السنة على ذلك» . 

قد يورد الحافظ ابن كثير بعض الآثار الضعيفة سندًا أو متت : 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن الحافظ ابن كثير مع مناقشته لأسانيد 
الآثار ومتونها وبيان الصحيح منها من الضعيف قد أورد بعض الآثار 
الضعيفة إما من جهة أسانيدها وإما من جهة معناها . 

فمن الأسانيد الضعيفة التي وردت في تفسيره - رحمه الله - طريق 
محمد بن السائب الكلبي» عن آبي صالح» عن ابن عباس» والتي تعتبر 
أوهى الطرق وأضعفها في الرواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما"» 
وقد جاء هذا الإسناد كثيرًا في تفسيره“» وقد نبه في بعض المواضع 
على ضعف الكلبي بقوله: «متروك بمرة ساقط»*. 


.۲١ ۲١ :۲ «التفسیر»‎ )١( 

(۲) «التفسیر» ۲: ۲۲. 

.۸١ :١ انظر «الإتقان» ۲: 1۸۹. و«التفسير والمفسرون»‎ )۳( 
.٤]00 ٤۲١ ۲٥۳ : ۱ انظر «التفسیر»‎ )٤( 

() «التفسیر» ۳: ۲۲. 


ومنها طريق بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» عن ابن 
فا وهذه الطريق ضعيفة لضعف بشر» ومنقطعة كما سيأتي . 


ومنها طريق السدي عن ا مالك» وعن ا صالح عن ابن 
فام روالد سخا و . 
: » )6( 
ومنها طريق ابن جريج عن ابن عباس ٠‏ وفيها الصحيح 
4 
والسقيم . 
ومنها طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ويكثرابن كثير النقل عن 
ابن عباس بهذا الطريق"“ وهي غيرمرضية» لأن العوفي ضعيف» وربما 
حسن له الترمذي . 
: . (4) 
ومنها طريق السدي الكبير عن مرة الهمداني» عن ابن مسعود `» 
وهذا الطريق فيه مقال لما سبق من أن السدي مختلف فيه . 
ومن هذه الطرق الضعيفة طريق جويبر» عن الضحاك» عن الحسن 


.۷١ :١ انظر «التفسير»‎ )١( 

(۲) انظر «الإتقان» ۲: 1۱۸۹ء و«التفسير والمفسرون» .۸٠ :١‏ 
(۳) انظر «التفسیر» ۱: .۲٣۲ ٥۳‏ 

.۷۹ :۱ انظر «التفسير والمفسرون»‎ )٤( 

. .٩۵ ۹۳ انظر «التفسیر» ۱: ۲۸ء‎ )٥( 

(۲) انظر «الإتقان» ۲: ۱۸۸ و«التفسیر والمفسرون» ۱: ۷۹. 
(۷) انظر «التفسیر) .٥١۱ ں٥۳ ۱٦۰ ٥۳ :۱١‏ 

.۸١* :١ ۱۸۹4ء و«التفسير والمفسرون»‎ :١ انظر «الإتقان»‎ )۸( 
,۲٣۲ ں٥۲ ۵۱ں‎ ٤۹ ٤۸ ٤٦ : ۱ ٤ریسفتلا« انظر‎ )۹( 


منهج ابن كثير في التفسير CD‏ 


الس e,‏ 
ومنها طريق الضحاك عن ابن عباس» لأن الضحاك لم يلق ابن 
عا وقد ارود ان کر ف هاا الطریی کا هن ال ار عن ن 
عباس وقد نص الحافظ ابن كثير على انقطاع هذا الطريق في أكثر 

من موضع من تفسيره“ 

إضافة إلى هذا انه قد يذكر بعض الاآثار بأسانيد فيها إبهام كقوله: 
«قال السدي عمن حدثه عن ابن E‏ وقوله: «عن محمد بن 
إسحاق» عن رجل من أهل العلم» عن حجاج» عن مجاهد» عن ابن 
E‏ 


وقد يذكر بعض الأقوال دون أن ينسبه لقائل بعينه فيقول قال : 
بعضهم» قال : آخرون» قيل كذا» وقيل كذاء أو يقول: منهم من ذهب 
إلى كا ومهم من ذهب إلى كذا" : 


.۳٠١ :١ «التفسير»‎ )١( 

(۲) انظر «الإتقان» ۲: ۱۸۹ و«التفسير والمفسرون» ۸٠ :١‏ واعمدة التفسير عن الحافظ 
ابن کثیر» ۱: ۱١۲‏ . 

(۳) انظر «الإتقان» ۲: ۱۸۹ و«التفسير والمفسرون» .۸١ :١‏ 

.١۲٤١ ۱۱۸ ء۸٦‎ ۸٥ :۱ ٤ریسفتلا« انظر‎ )6( 

() من هذه المواضع ۱: .۷١ :۲ »٥۸۸‏ 

0) انظر «التفسیر» ۱: ۷۳ء ۷۹» .۸١‏ 

(۷) انظر «التفسیر» ۱: ۷۹. 

(۸) انظر مشلا «التفسير» .۸١ :١‏ 

.۲۷۹ ۰۲٤۸ :۲ انظر مشلا «التفسیر»‎ )٩( 


DE‏ منهج ابن كثير في التفسير 


E N TE 
والتابعین دون ذکر للإسناد“.‎ 
هذه بعض الأمثلة التي تدل على تساهل ابن كثير - رحمه الله - في‎ 
ذكر بعض الآثار بأسانيد ضعيفة أو منقطعة أو فيها إبهام أو من غير‎ 
نسبتها إلى قائل أو ذكرها بدون إسناد» غير أن غالب الأسانيد والطرق‎ 
التي يوردها ابن كثير في تفسيره إنما هي أسانيد صحيحة وحسنة»‎ 
ولنأخذ مثا الروايات عن ابن عباس فنجد أكثر نقوله عنه من طريق‎ 
علي بن آبي طلحة عن ابن عباس» وإن کان ينقل عنه بغيرها من‎ 
الطرق» ولكن نقله عنه من هذه الطريق أكثر من نقله بأي طريق آخر‎ 
صح أو ضعف» وذلك لأن هذه الطريق هي أصح الطرق عن ابن‎ 
عباس» كما أن نقوله بالطرق الصحيحة المقبولة عن ابن عباس أكثر‎ 
بمجموعها من النقول عنه بالطرق التي فيها مقال» وهكذا بالنسبة لبقية‎ 
المفسرين من الصحابة والتابعين» وهذا بلا شك يدل على ما تميز به‎ 
تفسير ابن كثير عن كثير من التفاسير التي لم يهتم أصحابها باختيار‎ 
الصحيح من الآثار سندًا ومتَنًا.‎ 
ومن الآثار التي أوردها في تفسيره مع ضعف متونها: ما أورده عن‎ 
مجاهد والحسن آنهما ذهبا إلى أن المائدة لم تنزل» قال الشيخ أحمد‎ 
شاكر : «وهذا المروي عن مجاهد والحسن خطأً منهما لم يستندا فيه‎ 


(۱) انظر «التفسیر) ۱: ۲٤٤‏ ۲۷۰ ۳۳۱ ۳۹۹ 0۹۷ 
(۲) انظر «التفسیر» ۲: ١١١۹‏ . 


منهج أبن كير في التفسير 


إلى خبر ثابت» وإنما هو رأي واستنباط أخطاآ طريقه» »ولم يكتف ابن 
كثير بإيراد هذا القول فقط بل إنه ذهب ليبرهن على قوته فقال: «وقد 
يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا يعرفه النصارى» وليس هو في كتابهم» 
ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما تتوفر الدواعي على نقله» وكان 
موجودًا في كتابهم متواترًاء ولا أقل من الآحاد والله أعلم». قال 
أحمد شاكر أيضا ردا على ابن كثير في هذا: «وأما ما زعمه الحافظ ابن 
كثير هنا من أنه قد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا يعرفه النصارى إلى 
آخر کلامه» Eg‏ 
يظن ابن كثير هذا الظن الباطل . . . “" والصحيح أنهاأنزلت عليهم. 

Sa ys 
بالعلم»“ قال أحمد شاكر: «وهذا قول شاذء ومخالف للثابت عن‎ 
ابن عباس وجمهور المفسرين والمسلمين من أن المراد بالكرسي موضع‎ 
° القدمين‎ 

ومن ذلك ما دذكره عن الجنيد وغيره هن أن المراذ يقوله تعالى: 
ولل قوم هار © 4 هو علي بن أبي طالب وهذا تخصيص 


. ۲٠۲ :٤ «عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير»‎ )١( 
. ١١۹ :۲ «التفسیر»‎ )۲( 

(۳) «عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» ۲٣۲ :٤‏ . 
(6) «التفسير» ۱ : ٩‏ 

. ١٠١١ :١ «عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير»‎ )٠( 
.۷ سورة الرعده الآية:‎ )٦( 


. ٥١۲ :۲ «التفسير»‎ )۷( 


بالتحكم بدون دليل» ولا شك أن حمل الاآية على العموم أولى من 
تخصيصها بعلي - رضي الله عنه - لعدم وجود المخصص» والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وظاهر الية يدل دلالة قاطعة على 
العموم بل إن آيات التنزيل كلها غالبها العموم إلا ماكان خاصًا بالرسول 
ية ونحو ذلك» وهذا قليل في القرآن الكريم . 


ومن ذلك أيضا ماذكره في تفسير قوله تعالى : # ولمج الملعوَةًف 
لمران 4 .حيث ذكر أن بعضهم ذهب إلى أن المراد بالشجرة 
الملعونة بنو آمية» ثم قال: «وهو غريب ضعيف»» ونحن لا نكتفي 
من ابن كثير - رحمه الله - بهذه المقالة تجاه مثل هذه الأقوال» بل 
الأولى أن ينزه تفسيره من هذه الخرافات ولا يكفي منه مجرد التضعيف 
لهاء أضف إلى هذا آنه قد يذكرها ولا يضعفها كما في المثال السابق 
قبل هذا» وإن كان قد يعذر فيما ذكره وضعفه بحجة أنه ذكره لبيان 
ضعفه» فیبقی عليه مأخذ فيما ذكره وسكت عن تضعيفه» وهذا - وله 
الحمد - قليل . 


بروز شخصية الحافظ ابن كثير فى مناقشته لأقوال 
1 لمفسرين : 

ومن خلال ماتقدم اتضح لنا مدى قيمة ما يروى عن السلف من 
الصحابة والتابعين في التفسير» كما تبين لنا أيضا بروز شخصية ابن كثير 


(1) سورة الإسراءء الآية: .١‏ 


. ٤۹ :۳ «التفسیر»‎ )۲( 


منهج ابن كثير في التفسير 


أمام تعدد أقوال السلف وتنوعها في تفسير بعض الآيات» حيث لم ينقل 
تلك الأقوال على علاتها وإنما ناقشها فاختار من هذه الأقوال أصحها 
وأرجحها وأعمهاء وأعمل فكره في تلك الأقوال يوفق بينها ويبحث عن 
الصحيح من غيره والراجح من المرجوح حسب ما تؤيده الأدلة وتقويهء 
وبهذا امتاز تفسيره على كثير من كتب التفسير التي اقتصر مؤلفوها على 
جمع الآثار فقط دون مناقشة لها أو توجيه أو ترجيح . 


الميحث الخامس 
تفسير القران بأقوال المجتهدين والفقهاء 


القرآن الكريم والسنة النبوية هما مصدرا التشريعء وعناية 
المسلمين بدراستهما واستنباط أحكامهما : 

القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هما المصدران الأساسيان في 
استنباط الأحكام الفقهية والقواعد التشريعية والأصولية» فما من حكم 
في التشريع الإسلامى إلا وله دليل يستند عليه من الكتاب أو السنة» أو 
منهما معاء إذ هماالمرجع لكل مسلم يريد الحق» ويسترشد إلى 
الصواب في معرفة الأحكام التشريعية واستنباطهاء فالإجماع والقياس 
والاجتهاد أمور مبنية عليهماء حيث إنه لابد في الإجماع من نص يستند 
عليه» ولابد في القياس من حکم ثابت بدليل فيقاس عليه» وكذا 
الاجتهاد. 

لهذا نرى علماء المسلمين وقفوا عند كل نص من الكتاب والسنة» 
واستنبطوا ما فيه من أحكام فقهية وآمور تشريعية» فالمفسرون استنبطوا 
ما في القرآن من فقه وأحكام» والمحدثون استخلصوا ما في السنة أيضا 
من ذلك والفقهاء جمعوا الأحكام وأدلتها من الكتاب والسنة في كتبهم 
الفقهية» علمًا أن هناك تداخلاً كبيرًا بين هذه العلوم» فمفسر القرآن 
لاغنى له عن النظر في السنةء وكذا شارح الحديث لا غنى له عن 
الرجوع إلى القرآن» والفقيه لا غنى له عنهما معًا. 


اختلاف المفسرين في تناولهم للأحكام قلة وكثرة وسبب 
ذلك : 
مكثر ومقل ومتوسط» فحين نرى أن بعض المفسرين اهتم بكثرة 
الاتخداطات و ارات اة رى العف الاخ حك الام 
ا e ODE e‏ ا : 
فقلل الخوض في ذلك ٠‏ في حين أننا نرى بعضا من المفسرين 
توسطوا في ذلك من غير إفراط ولا تفريط› فاقتصروا على ما تدعو إليه 
الحاجة» وما لابد منه فى تفسير القرآن. 

ولعل السبب الذي جعل المفسرين يختلفون هذا الاختلاف هو 
اختلاف مشاربهم» وتنوع ثقافاتهم › فنزع کل منهم ال الاهتمام بالفن 
الذي أجاد فيه» فالفقيه في تفسيره اهتم بالأحكام الفقهية» والمحدث 
اهتم بذكر الأحاديث ومناقشة أسانيدهاء والنحوي واللغوي كذلك اهتم 
كل منهما بالفن الذي أجاده وبرع فيه . 


توسط ابن كثير في تناوله للأحكام الفقهية والأصولية عمومًا : 
ولا نكون مغالين إذا قلنا: إن الحافظ ابن كثير - رحمه الله - من 
أبرز هذه الطبقة التي وقفت من الأحكام الفقهية والأصولية موققًا 


)۱( كمفسري الفقهاء 
الجصاص› وابن العربي والقرطبي وغیرهم وکالرازي في تفسیره . 


وسطا» فتناولت هذه الأحكام بحدود المعقول والمقبول في تفسير 
القرآن» فلم يهمل الكلام على الأحكام والمقام يتطلبه» ولم يحمّل 
النص القرآني ما لم يدل عليه» وإن كان هناك استطراد في بعض 
المواضع فهو إلى حد مستساغ مقبول. 

فهو يحرص على بيان ما يستنبط من بعض الآيات من أحكام» كما 
جاء عند تفسیر قوله تعالی  :‏ قدا بن اجه َل جُتاح يک فما هَعَلنَ ف 
اسه لمعف وال يما مون حير 4)7 حيث قال: «يستفاد من 
هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها. .»" . 

وعند کلامه على قوله تعالی : # ولا نونوا السقھاه آمر گم قال : 
«(ومن ههنا يؤخذ الحجر على الا 

ذكر الحافظ ابن كثير لأقوال المجتهدين من السلف من الصحابة 
والتابعين وغيرهم من الفقهاء» واهتمامه بذكر المذاهب الأربعة وبخاصة 
المذهب الشافعي: ويذكر ابن كثير آقوال المجتهدين والفقهاء من 
الصحابة والتابعين وغيرهم» ويهتم بذكر المذاهب الأربعة المشهورة» 
ويعطي للمذهب الشافعي من بينها اهتمامًا أكبر» فينبه دائمًا على قوله» 
ويبين القول الذي نص عليه الشافعي”» والصحيح 


.۲۳٤ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.۲۸٠١ :١ «التفسیر»‎ )۲( 

. ٥ سورة النساءء الآية‎ )۳( 
. ٤٥١ :١ «التفسير»‎ )٤( 

. ٤١١ :١ انظر «التفسير»‎ )٥( 


منهج ابن كثير في التفسير 


عنه"» ويشير في بعض المواضع إلى قوليه في الجديد والقدي.". 


وينقل عن عدة من كتبه منها كتاب «الأم»» وكتاب «الإيمان»» وكتاب 
«المختص»" . 

مناقشة الحافظ ابن كثير لما يورده من أقوال المجتهدين والفقهاءء 
وبيان الصحيح منها أو الراجح من غيره: 

وكما كانت طريقته مناقشة الآثار المروية عن الصحابة والتابعين في 
تفسيربعض الآيات فكذلك طريقته بالنسبة لأقوال المجتهدين والفقهاءء 
فلم يكتف فقط بسرد أقوالهم بل إنه ناقشها في كثير من المواضع» وبين 
الصحيح والراجح من غيره منهاء ولهذه أمثلة كثيرة في تفسيره» منها 
ماجاء عند تفسیر قوله تعالی: * فن تمع عبر إل اَل فا أسيْسرَ من 
هدي 4 حيث بيّن صحة ما ذهب إليه الجمهور من أن ذبح الشاة 
يجزي في الإحصار» وعلل له ودلل عليه فقال: «والدليل على صحة 
قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة في الإحصار - أن الله 
أوجب ذبح ما استيسر من الهدي آي مهما تيسر مما يسمى هدياء 
والهدي من بهيمة الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم كما قال الحبر 
البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله ياء وقد ثبت في الصحيحين 
عن عائشة آم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: «أهدى النبي ييه مرة 


.١٠١ :۲ انظر «التفسير»‎ )١( 
.۳۲ ۳١ :۱ انظر «التفسیر»‎ )۲( 
.٩۱ ۰۸ :۲ انظر «التفسیر»‎ )۳( 
. ٠۹٩ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 


ا ر رج لجمهور ر أن هذه د لامي لی لی ر و 
OPE‏ 

كما رجح ما ذهب إليه الشافعي وغيره من أن الصلاة على النبي كلا 
ف الشه د الا عر واج وة اد 


الحافظ ابن كثير كثيرًا ما يرجح قول الشافعي» وقد يرجح 
غیره : 

وبحكم كونه شافعي المذهب فهو كثيرًا ما يرجح قول الشافعي 
ويأخذ به» إلا أنه مع هذا لا يتعصب لمذهب الشافعي» وقد یخالفه فی 
بعض آقواله ويصحح ویرجح قول غیره» خصوصًا إذا رأى أن الحق قد 
E a CES‏ 
٠ ¢ 4‏ وغیره E‏ 


(۱) انظر «التفسیر» ۱: ۲۳۱ ۲۳۲. 
(۲) سورة آل عمران» الآية: ۷۹. 
(۳) سورة البقرةء الآية: ٠۹٩‏ . 
(6) «التفسیر» ۳۸١ :۱١‏ 

() انظر «التفسیر» ۳: ٥۰٩۸‏ . 

0) سورة النساءء الآية: ۳. 


منهج ابن كثير في التفسير 


يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر كذلك يخشى من تعداد السراري 
أيضًا - ثم قال -: والصحيح قول الجمهور #ذلك أدنى ألا تعولوا» أي 
O E‏ 

e‏ يدل على عدم تعصبه أيضا: أنه عندما يذكر مذاهب الفقهاء 
يستدل لكل مذهب ويذكر أدلته ومناقشاته بكل أمانة وصدق» وإذا 
أردت لهذا مثالاً فارجع إليه عندما ذكر الخلاف بين الظاهرية والجمهور 
في اشتراط النصاب في السرقة وعدمه» وكذا في ذكر الخلاف بين 
الأئمة الأربعة» وأتباعهم في مقدار النصاب الذي تقطع به يد 
السارق”» وبهذا يتبين لك انصافه لجميع المذاهب وعدم تعصبه 
للمذهب الشافعي . 

ومن الأقوال التي بين ضعفها ما روي عن داود الظاهري في حد 
الأمة حيث قال - في المشهور عنه - إنها تجلد قبل الإحصان مائة 
جلدة» وبعده خحمسين» قال ابن كثير: «وهو في غاية الضعف)» وقال 
في موضع آخر: «وهذا أضعف الأقوال». 

وضعف أيضا قول أبي ثور إنها تجلد قبل الإحصان خمسين وترجم 
بعده» وبين خطأه في فهم الآية» ومخالفته للجمهور» حيث قال - 
رحمه الله - بعدما ساق هذا القول: «وهو أغرب من قول داود من وجوه 
وذلك أنه يقول: فإذا أحصن فإن عليهن نصف ما على المحصنات 


. ٤)٥١ :١ «التقسير»‎ )١( 
. ٥١ :۲ انظر «التفسير»‎ )۲( 


® منهح ابر كثير فو التفسير 


المزوجات الرجم» وهو لا يتنصف. فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا 
زنت» وأما قبل الإحصان فيجب جلدها خمسين» فأخطأً في فهم الآيةء 
وخالف الجمهور في الحكم» بل قد قال أبو عبدالله الشافعي - رحمه الله 
َ ولم يختلف المسلمون في أنه لا رجم على مملوك في الزنا». 
TS GD‏ 
بقوله تعالی : ودا كنت فيم كَأَقَمَّتَ لَهُم أَلصَلَرةً 4 حيث قا 
«وممن استدل بهذه الآية على أن صلاة اللخوف e‏ 
لقوله : #وإذا كنت فيهم) فبعده تفوت هذه الصفة فإنه استدلال ضعيف 
ویرد عليه مثل قول ما نعي الزكاة الذين احتجوا بقوله: « حَذ من أ 2 
ص هرشم وگیم صل عو إا سلو سک ر4 قالوا فنحن 
لا ندفع زكاتنا بعده ية إلى أحد بل نخرجها بأيدينا على ما نراه» ولا 
ندفعها إلا إلى من صلاته - أي دعاؤه - سكن لناء ومع هذا رد عليهم 
الصحابة وأبوا عليهم هذا الاستدلال وأجبروهم على أداء الزكاة وقاتلوا 


من منعھا منهيہ»“ . 
الحافظ ابن كثير قد يذكر أقوال الفقهاء دون بيان الراجح منها من 
غیره : 


وقد يذكر الأقوال بدون أن يرجح بينها أو ينص على الضعيف 


. ٤۷۸ ٤۷۷ :١ «التفسير»‎ )١( 
.٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
. ٠١١ سورة التوبةه الآية:‎ )۳( 


.0٤۸ :١ «التفسير»‎ )٤( 


منهاء ومن أمثلة هذا: الخلاف الذي ذكره في عدة المختلعة هل هي 
عدة المطلقة - ثلاثة قروء _؟ أم أن عدتها حيضة واحدة؟ على قولين 
للعلماء» وكذا الخلاف هل للمخالع أن يوقع عليها الطلاق وهي في 
اة على تة أقوال للعلماء > وغير ذلك 


ومن هذا يتبين أنه وإن ناقش أقوال الفقهاء والمجتهدين وبين 
الراجح منها من الضعيف في كثير من المواضع ففي مواضع أخرى 
يكتفي بذكر الأقوال دون مناقشة أو ترجيح» وهذا يمكن إرجاعه لعدة 
احتمالات» منها أنه قد يتوقف لعدم وضوح الراجح من غيره في نظره» 
ومنها أنه قد يترك بيان القول الراجح من غيره لظهور رجحانه من بين 
الأقوال» إمالقوة أدلته وكثرة من أخذ به من العلماءء وإما لغير ذلك» 
ومنها أنه نظر إلى كتابه على أنه تفسير للقرآن الكريم لا آنه كتاب للفقه 
والأحكام» فلم يلتزم ببيان الراجح في كل موضع» ولهذا نراه في كثير 
من المواضع يحيل إلى كتب الأحكاء" . 

استطراد الحافظ ابن كثير أحياتافي تناوله لبعض الأحكام : 

هذا ومع أن الحافظ ابن كثير متوسط في تناوله للأحكام غالبا إلا 
أنه قد يستطرد في بعض المواضع» فينتقل من ذكر الأقوال وأدلتها 
والراجح منها إلى ذكر المناقشات والردود» وإيراد بعض الإشكالات 


.۲۷١ :١ انظر «التفسير»‎ )١( 
.۲٠١ ۲۰۹ :۱ انظر مشلا «التفسیر»‎ )۲( 
. 0۳۸ و٥۳١‎ ٥۰٤ ٤۷۰ ٤11 ۲۲٤١ :۱ انظر ملا «التفسیرا‎ )۳( 


على بعض الأقوال وذكر إجابات العلماء عليهاء ومن أمثلة هذا ما جاء 
عند تفسیر قوله تعالی  :‏ فدآ أحصِی إن ات بحس عن صف ماعل 


المحْصت م آلعداب 4 حیث ذکر اختلاف العلماء غل فول 
في المراد بالإحصان» فمنهم من قال: المراد به الإسلام» ومنهم من 
قال : التزويج› ثم قال: «وعلى كلا القولين إشكال على مذهب 
الجمهور» وذلك أنهم يقولون: إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون 
جلدة» سواء كانت -مسلمة أو كافرة» مزوجة أو بكرًّا» مع أن مفهوم 
ی ا جد عن ع المح م ا ااه ا 
أن ذكر هذا الإشكال قال: «وقد اختلفت أجوبتهم على ذلك»» ثم ذکر 
إجابات العلماء عن هذا الإشكال» وأدلتهم على هذه الإجابات» وردود 
بعضهم على بعض» وإجابات كل منهم عن أدلة الآخر» وبعد أن بين 
ضعف وخطأً بعض هذه الأقوال عقب على ذلك كله بذكر ملخص لهذه 
لأف 

وعند تفسير قوله تعالى: # حرمت يكم اميه ألم ولتم رر وما 
أل لیر و ہے 4 عقد فصلا ذكر فيه خلاف العلماء فيما إذا أرسل 
کلبا على صد فقتله بثقله ولم یجرحه أو صدمه هل یحل؟ أم لا؟ على 
قولين للعلماء ذكرهما» وذكر أدلتهماء ومال إلى ترجيح القول بأنه لا 
يحل» وذكر احتجاج ابن الصباغ لهذا القول بحديث رافع بن خديج 


N. 


.٠٠١ سورة النساء الآية:‎ )١( 
. ٤۷۷-٤۷١ :١ انظر «التفسير»‎ )۲( 


(۳) سورة المائدة الآية: .٣‏ 


قلت ٠يا‏ برسول. االله إا الأقو العدو غدا وليس معنا 'مدئ. أفنذنح 
بالقصب؟ قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه» الحديث في 
الصحيحينء ثم ذكر أن هذا الحديث وإن كان واردا على سبب خاص 
فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وضرب لهذا مثلاء ثم 
أورد إشكالاً على الاستدلال بهذا الحديث وأجاب عنه من خمسة 
مسالك» ثم أورد إعتراضاً قال فيه: «فإن قيل فلم لا فصل في حكم 
الكلب فقال ما ذكرتم: إن جرحه فهو حلال وإن لم يجرحه فهو حرام؟ 
ثم أجاب عنه» ثم ذكر حكم صيد الكلب إذا أكل منه والخلاف فيه› 
وكذا حكم صيد الجوارح من الطيور إذا أكلت ا 

وقد يعقد المسألة تلو المسألة» والفصل تلو الفصل في الكلام على 
الأحكام» غير أن هذا ليس بالكثير» ومن آمثلته ما جاء عند تفسير قوله 
تعالی : ٭ با ال اما کیب عَیکم الصا ف ات4 حيث عفد أثناء 
كلامه على هذه الآية خمس مسائل: (الأولى) في حكم قتل الحر بالعبد 
والخلاف فيهء و(الثانية) في حكم قتل الرجل بالمرآةء و(الثالثة) في 
حكم قتل الجماعة بالواحد» و(الرابعة) في الخلاف هل لولي الدم أن 
يعفو على الدية بدون رضا القاتل؟» و(الخامسة) في الخلاف هل 
للنساء عفو؟ أم لا؟ . 


كما ذكر آربع مسائل في الكلام على قوله تعالى في نفس السورة: 
)١(‏ انظر «التفسیر» ۲: ٠١-۸‏ . 


(۲) سورة البقرةء الآية: ٠١۸‏ . 


(۳) انظر «التفسیر» ۱: ۲٠١-۲۰۹‏ . 


ID‏ ا 


تمن کد نکم َر ينه لیے ا م ڪان ميس ا أو ڪل سه سَمَرِفيدَ ةم 


e4‏ ا 


a‏ وک بريد يڪم لمر ولٽڪي لوا أليدَةَ 
ولڪ روا اه عى هدنک وڪم فگڙوت ل . 

وعند تفسیر قوله تعالى: « ألطلى تان مسا مغرو أو شر 
بحسن . . . 4 ذكر عددا من المسائل والفصول في أحكام الخلم 
والطلاق وحكم نكاح المحلل ذكر فيها أقوال العلماء وأدلتي . 

تقليل ابن كثير الكلام عن الأحكام أحيانا : 

قد يقلل الحافظ - رحمه الله - في بعض المواضع من الكلام عن 
الأحكام الفقهية حتى ليبدو وكأنه لا يتكلم عن آية من آيات الأحكام» 
ومن الأمثلة على هذا كلامه على آية الدين ٠“‏ حيث اكتفى في كلامه 
عليها بالإشارة العابرة لبعض الأحكام التي تتعلق بالدین» ککتابته 
والإشهاد عليه» واشتراط العدالة في الكاتب والشهود» مع الاختصار 
و 

كما قلل الكلام عن البيع والربا عند كلامه على قوله تعالى: 


. ٠۸١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآیتان: ۲۲۹ ۲۳۰. 

(۳) انظر «التفسیر» ۱: ۲۷۱۔ ۲۷۹. 

)4( وهي قوله تعالی : ل ایا اریت انوا إا دانم بین رک آمل شس 8 ڪن الآية 
1 من سورة لبقرة. 


.۳۳۷ ۳۳٤ : ۱ انظر «التفسیر»‎ )٥( 


منهج ابن كثير في التفسير aD‏ 


gl 


وال الاس و ابرا . 
ژر 2 


۰ عند کلامه على قوله تعالی: « تايها آلب ءامنا 

الوا لرا | aT E‏ 
في المداينة وقولهم للمدين إما أن تقضي وإما أن تربي . 

تناول الحافظ ابن كثير في مواضع كثيرة للأحكام الأصولية بذكر 
بعض القواعد الأصولية» وذكر استدلال الأصوليين ببعض الآيات› 
واختلافهم مع مناقشة ذلك أحياتا : 

وكثيرًا ما يعرض الحافظ ابن كثير للقواعد الأصولية فيستدل ببعض 
قواعد الأصوليين في بعض المواضع» من ذلك : ما جاء في التنبيه الذي 
عقده عند کلامه علی قوله تعالی : ٭ تقو یوما لا ری تفس عن میں 
َا 4 حيث قال: «تنبيه ينبغي الوقوف عليه». ثم قال: «قوله 
تعالی : أا رَو صمَتَلِهِ) وقوله في سورة يونس: ‏ فاا شور 
ملد 4 يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أو قصيرة» وعلل هذا 
بما هو معروف عند المحققين من الأضوليين من أن النكرة في سياق 
الشرط تعم كماهي في سياق النفي» ثم بين أن الإعجاز حاصل في 
طوال السور وقصارهاء وقال: «هذا ما لا أعلم فيه نزاعًا بين الناس 


. ۲۷١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
. ٠١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )۲( 
٤ :١ انظر «التفسير»‎ )۳( 

. ۲۳ سورة البقرة الآية:‎ )٤( 

.٠۸ سورة يونس» الآية:‎ )٥( 


منهج ابن كثير في التفسير 


لفاو ل : 


کا ټون :ان القول بمفهوم اللقب ضعيف عند عدم القرينة» 
لاسيماعند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم» وبين أن مفهوم 
العدد إذا عارضه منطوق قدم عليه . 

كما يذكر استدلال الأصوليين ببعض الآيات على بعض القواعد 
الأصولية» کما جاء عند تفسیر قوله تعالی : ٭ گستاعَكمم فا أَنَ ألنَفْسَ 
پالن 4¿ حيث بين استدلال الأصوليين بهذه الآية على أن شرع 
من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقررا ولم ينسخ» كما هو المشهور عند 
ال 

ومن ذلك أيضا ما جاء عند تفسیر قوله تعالی: # وفدیته بذِبع 
عَظيم 4)3 في قصة الذبيح» حيث ذكر استدلال جماعة من علماء 
الأصول على صحة النسخ قبل التمكن من الفعلء خلافا للمعتزلة» ثم 
قال: «والدلالة من هذا ظاهره»" . 


کما ذکر احتجاج الأصولیین بقولہ تعالی : لیگ بی الا با 


.٦۲ :١ «التفسير»‎ )١( 

. ٤۸١ :١ «التفسير»‎ )۲( 

. ٠۷١ :١ انظر «التفسير»‎ 7 

. ٤٥ سورة المائدةء الآية:‎ )٤( 
.٦۲ :۲ «التفسير»‎ )٥( 

7) سورة الصافات الآية: .٠١١‏ 


.١١ :٤ «التفسير»‎ )۷( 


منهج ابن كثير في التفسير 


ارک انه بأنه کان له َه أن يحکم بالاجتهاد» کمااستدلوا بغيرها 
NES‏ 

كما يذكر أيضااختلاف الأصوليين في بعض المواضع »وقد يناقش 
أقوالهم ويرجح بينهاء ومن ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى: # قدا 
او م ا ا > تيت دك اقول الأصردين فى 
الحكم إذا جاء الأمر بعد الحظرء فذكر أن منهم من يقول إنه على 
الوجوب كالمطلق» قال: وهؤلاء يحتاجون إلى جواب أبن حزم» وقد 
بين قبل هذا أنه لا مستند له فيما ذهب إليه من وجوب الجماع بعد كل 
حيضة» ومنهم من يقول إنه للإباحة ويجعل تقدم E‏ 
صارفة له عن الوجوب. قال ابن كثير: وفيه نظر - ثم قال: والذي 
COE o‏ 
النهي» فإن كان واجبًا فواجب كقوله تعالى : فإذا نسح الاشهر رم 


فاقوا آالمسركين 0 أو مباحا فمباح کقوله تعالی : ڌا حلم 
س ا E‏ ثم قال ابن 


الأدلة» وقد حكاه الغزالي وغيره» واختاره بعض الأئمة المتأخرين وهو 


. ٠٠١ سورة النساء الآية:‎ )١( 
. ٥١١ :١ «التفسير»‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة» الأية: ۲ 
)٤(‏ سورة التوبة» الأية: .٥‏ 
)٥(‏ سورة المائدة الآية: ۲ 
(7) سورة الجمعةء الآية: .٠١‏ 


ا 

وعند کلامه على قوله تعالی: ( 8# ما تسخ من ءاي أ نها 4 
بين - رحمه الله - جواز النسخ شرعًا وعقلاً ووقوعه سمعًا ونقلاًء وذکر 
الرد من هذه الآية وغيرها على منكري النسخ من اليهود وغيرهم» كما 
بين السبب الذي حمل اليهود على البحث في مسألة النسخ» ألا وهو 
الكفر والعناد» ورد عليهم وفند شبههم» كما رد على أبي مسلم 
الأصفهاني المفسر في دعواه عدم وقوع شيء من ذلك في القرآنء 
وضعف قوله حیث قال بعدما ساق قوله: (وقوله ضعيف مردود 
مرذول»» كما ذكر أنه تعسف في الأجوبة عما وقع من النسخ» وذكر 
عدة أمثلة مما تعسف الأصفهاني في الرد عليهاء وبين أن جوابه على 
ذلك کله: رود ور مول : 

عدم إكثار الحافظ ابن كثير من الخوض في علوم الكون والفلك 
والطبيعة مع معرفته بها» وحرصه غالب على الوقوف على ما يدل عليه 
ظاهر الآيات أو ما هو مشاهد معروف من هذه العلوم: 

ما مايتعلق بعلوم الكون والفلك والطبيعة واجتهادات العلماء 
حولها فإنه لا يكثر الخوض فيهاء وقد يشير إليها في بعض المواضع» 
من ذلك ما جاء عند تفسیر قوله تعالی : * اهل نکب فد جا کم رولت 


.٠٠١ :١ «التفسير»‎ )١( 
. ٠١١ سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 


. ٠١١ ۱٤۹ :۱ «التفسیر»‎ () 


منهج ابر كثير قي التفسير CD‏ 
ن لک عل َرَو من ألرّسّلٍ 4" فبعد أن ذكر خلاف المفسرين في هذه 
ال ان اة اة را القمرية» وأن بين كل مائة 
ا ی و ا 
وبوا فی کهفه لت مانو سنت وازدادُوا عا 4 فقال: «أي 
رة لكل لها الشجة الي گات علوم لأهل الات" 
وو ولف ما بجاو عة ت وو ل ا ١‏ وزی ام اط 
SE‏ يمين ودا ربت تَقَرصمُمْ دات آلشَمَال 4 » حيث 
قال : «فهذا Es‏ باب هذا الكهف كان من نحو الشمال» لأنه 
تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه# دات آليَمنِ4 
آي يتقلص الفيء يمنة» وقال في قوله : # ودا عربت ر ا 
أَلسَّسَال 4# : «أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه وهو من ناحية 
المشرق فدل على صحة ما قلناه»» ثم قال بعد ذلك: «وهذا بين لمن 
تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب› 
وبيانه آنه لو كان باب الغار من ناحية المشرق لما دخل إليه منها شيء 
عند الغروب» ولو كان من ناحية القبلة لما دخل منها شيء عند الطلوع 
ولا عند الخروب ولا تزاور الفيء يميا ولا شمالاًء ولو كان من جهة 
الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى 


. ٠۹ سورة المائدة الاية:‎ )١( 
٠ سورة الكهف الأية:‎ )۲( 
. ٠١ سورة الكهف الآية:‎ )۳( 
si) : ۲ «التفسير»‎ €3 


الروبة فين ما دكا وة لن 


ر رام 


وعند کلامه على قوله تعالی: ‏ آلر ترا کیک لی َه س سَسَونِ 
ON‏ ذكر بعض كلام علماء الفلك مما يتعالتق بتسيير الأفلاك 
والكواكب» وكسوف بعضها لبعض» والأفلاك الثابتة وغير ذلك - ثم 
قال في نهاية الكلام: «هذا ملخص ما يقولونه في هذا المقام» على 
اختلاف بينهم في مواضع كثيرة لسنا بصدد بيانهاء» وإنما المقصود أن 
لله سبحانه وتعالی خلق : سبع سَمَوَتِ طباا > وحمل ألقَمَرَ فن را 
ول ال ي أي فاوت بينها في الاستنارة» فجعل كلا 
فا انمو دجا على حده ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبهاء 
وقدر للقمر منازل وبروجًا» وفاوت نوره فتارة یزداد حتی یتناهی ثم 
يشرع في النقص حتى يستترء ليدل على مضي الشهور والأعوام كما 
قال تعالی : ل هو الى جل الكَمس يا والقمر ورا وقدرم ماز نَا 
مد أَلسّوینَوالحسا 04(“ 

ومن خلال هذا التعقيب الأخير من ابن كثير على هذه الآية بعد أن 


() «التفسیر» ۳: ٥‏ وفیما ذكره ابن كثير نظر فإن جعل الشمس تزاور عنهم ذات اليمين 
وذات الشمال لا يتوقف على موضع الباب في يمين أو شمال» وإنما هي آية تكريم 
لهؤلاءء إنها آية من آيات الله كما قال تعالى فى الآية نفسها: ذلك من آيات اش 
والله أعلم . : 

() سورة نوح» الاية: .٠١‏ 

)۳( سورة نوح» الایتان: ١٠١ ۱١‏ . 

.0 سورة يونس الاية:‎ )٤( 


. ٤١١ :٤ «التفسير»‎ )٥( 


ذكر كلام الفلکیین يتضح أنه - رحمه الله - يقف عند ما دلت عليه 
الآيات القرآنية» وأنه وإن حكى بعض كلام أهل الفلك. فلا يدل ذلك 
على التسليم به واعتقاد صحته وإنما مجرد حكاية لبعض أقوالهم» 
حيث بين المقصود من هذه الآية بعد سياق كلامهم» واقتصر على ذكر 
الأمور المشاهدة الواضحة لكل أحد من التفاوت بين نور الشمس 
والقمر» وحكمة ذلك وتقدير منازل القمر وبروجه وتفاوت نوره زيادة 
ونقصانًاء والحكمة في ذلك أيضاء وهذا بلا شك هو الأمر الواضح 
الذي تدل عليه الآيات بلا تعسف أو تكلف . 


ر رھ س ورو 2 ٣وو‏ ر وو 
¿ هذا عذب فرا 


وعند تفسیر قوله تعالی: # # وهو آأزى مج البحرنٍ 
وها يلح اجاح 4“ تعرض لذكر بعض الأمور الجغرافية والطبيعية 
فذكر بعض البحار المالحة المرة التي لا تستساغ كالبحار المعروفة في 
المشارق والمغارب: البحر المحيط وما يتصل به من الزقاق» وبحر 
القلزم» وبحر اليمن» وبحر البصرة» وبحر فارس» وبحر الصين 
والهند» وبحر الروم» وبحر الخزر» وما شاكلها وشابهها من البحار 
الساكنة التي لا تجري ولكن تموج وتضطرب وتلتطم في زمن الشتاء 
وشدة الرياح - ويمضي الحافظ ابن كثير بعد هذا لیتکلم عن حالات 
المد والجزر في هذه البحار فيقول: «ومنها ما فيه مد وجزر» ففي أول 
كل شهر منها مد وفيض » فإذا شرع الشهر بالنقصان جزرت حتى ترجع 
إلى غايتها الأولىء فإذا استهل الهلال من الشهر الاخر شرعت في المد 


. ٥۳ سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 


CD‏ منهج ابن كثير قي التفسير 


TT TT 


إلى الليلة الرابعة عشرة» ثم تشرع في النقص» فأجرى الله - سبحانه 
وتعالى -. وهو ذو القدرة التامة - العادة بذلك» فكل هذه البحار الساكنة 
خلقها الله - سبحانه وتعالى - مالحة» لئلا يحصل بسببها نتن الهواء 
فيفسد الوجود بذلك» ولئلا تجوي” الأرض بمايموت فيها من 
الحيوان» ولما كان ماؤها ملحا كان هواءها صحيحًا وميتتها طيبة» 
ولهذا قال رسول الله ية وقد سئل عن ماء البحر أنتوضاً به؟ فقال: «هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته»". 

وعند کلامه على قوله تعالی: # بابل هنروت مروت 4 أورد 
نقلاً عن أصحاب الهيئة قال : «وقال أصحاب الهيئة : وبْعّد ما بين بابل - 
وهي من إفليم العراق - عن البحر المحيط الغربي - ويقال له أوقيانوس 
- سبعون درجة» ويسمون هذا طولاًء وأما عرضهما - وهو بعد ما بينهما 
وبين وسط الأرض من ناحية الجنوب» وهو المسامت لخط الاستواى 
اثنتان وثلاثون درجة والله أعلم». 

وعند کلامه على قوله تعالی : اله لی برل الح فی سحا4 
کوان هذه الاية في بيان كيفية خلق السحاب الذي منه الماء فقال: 
«وهو إما من البحر - كما ذكره غير واحد - أو مما شاء الله عز وجل»» 


(۱) آي تت 

(۲) «التفسیر» ۳: ۳۲۲. 

.٠١١ سورة البقرةء الأية:‎ )۳( 
.١٤۳ ١٤١ : ١ «التفسیر»‎ )( 


. ٤۸ سورة الروم» الآية:‎ )٥( 


منهج ابن كثير في التفسير 


a 
سط فى ألسّماء كف ياء 4: «وتارة يأتي السحاب من نحو البحر‎ # 
E EEN NSS ES lS E 
اقات سک٥ قال سفت پیک ماراھ الما ارتا یو ین‎ ٦ ES 
. 0)4 2 کل المرب کد یت غج لمو للك دروت‎ 

0 ا ع کی ار ا 
- من معرفة بهذه العلوم - علم الفلك والكون والهيئة والطبيعة 
ونحوها-» ولكنه -كما قلت سابقًا- مقل من الخوض فيهاء 
الوقوف تماما عند الذي يدل عليه النص من غير زيادة أو نقصان» 
تدل على هذا عبارته السابقة حينما عقب على ما نقله عن 
الفلكيين بقوله: «هذا ملخص مايقولونه في هذا المقام على اختلاف 
بينهم في مواضع كثيرة لسنا بصدد بيانها وإنما المقصود . . إلخ» وقد 
تقده . 
وكذلك قوله هنا حينماتكلم عن كيفية خلق السحاب حيث قال: 
«إما من البحر - كما ذكره غير واحد _ أو مما يشاء الله عز وجل)» فقد 
قال - رحمه الله - بما علم ولم ينف صحة مالم يعلم» وهذا يدل على 
شدة ورعه» وهذا هو الواجب على كل مسلم أن يقول بما علم وأن 


. ٥۷ سرة الأعراف الأية:‎ )١( 
. ٤۳۷ ٤۳٦١ :۳ «التفسیر»‎ )۲( 


والخلاف في مثل هذا مما لا فائدة فيه ولا طائل تحتهء وأيا كان 
الأمر فالسحاب وجد بقدرة الله - سبحانه - سواء كان من البحر - 


کما یقوله أکثر الفلكيين - آم من غيره» فالواجب على المسلم 
التسليم بأن إيجاد كل موجود إنما هو بقدرة الله سبحانه وتعالى» 
ولس غه آنه بسحت قا ورات لك ولو سلما يان السات أوحد 
وخلق من ماء البحر فهذا لا ينافي قدرة الله سبحانه وتعالى» بل إن 
هذا مما یزیدنا إیماتًا ویقينًا بالله سبحانه وتعالی وبعظمته وجلاله والله 


ء 


أعلم . 

حسن طريقة الحافظ ابن كثير في عرضه للخلاف وبروز شخصيته 
في مناقشة الأقوال وحسن اختياراته» ومدى ماكان عليه من معرفة 
بالأحكام الفقهية والأصولية وعلوم الكون والفلك والطبيعة: 

ومن خلال ماتقدم يظهر لنا حسن طريقة الحافظ ابن كثير في عرضه 
للخلاف» كماتظهر لنا شخصيته المستقلة في مناقشته للأقوال واختياره 
منها ما دل عليه الدليل من غير تعصب لمذهب من المذاهب أو قول من 
الأقوال» ومدى ما كان عليه من معرفة بالأحكام الفقهية والأصولية› 
كما تبين لنا أيضا أنه في تناوله للأحكام وسط , ن المکرین ن الها 
والمقلين من ذلك من المفسرين» حيث أعطى لهذا الجانب حقه من 
غير إفراط ولا تفريط . 


O I ٢ COO Oma TT 


هذا ونستطيع من خلال ما تقدم في هذا البحث وفيما سبقه من 
مباحث أن نحدد أن نحدد القول : 

مجالات الاجتهاد في تفسير ابن كثير محصورة في مجال الرأي 
المحمود : 

O os 
وغيرهما من علماء السلف والخلف أن الرأي ينقسم إلى قسمين:‎ 
محمود ومذموم» فالمحمود جائز والمذموم محرم» كما صرح بذلك‎ 
في مقدمة تفسيره» ولهذا نجد أنه وإن كان يفسر القرآن بالمأثور فقد‎ 
أضاف إلى ذلك شيئا من الاجتهاد والرأي المحمود الموافق للكتاب‎ 
والسنة والمستوفي جميع شروط التفسيرء لهذا جاء تفسيره - رحمه الله‎ 
ا و اوا وال و و و‎ 
هذا الاتجاء إذا عرفنا أن عمدته في التفسير هو عمدة المفسرين عا‎ 
الإمام الطبري - رحمه الله -» وهو أول من ابتكر هذه الطريقة من حيث‎ 
الجمع بين التفسير بالمأثور وإضافة شيء من الاجتهاد والرأي‎ 
المحمودء كما أن لتأثر الحافظ ابن كثير بشيخ الإسلام ابن تيمية أثراً‎ 
کو في هذا الاتجاه» ونستطيع أن نقول إن مجالات الاجتهاد في‎ 
تفسيره - رحمه الله - محصورة في مجال الرأي المحمود والاجتهاد‎ 
المقبول» وتتركز في مناقشته لكثير من الأقوال» والتوفيق بينهاء وبيان‎ 
الصحيح والحسن والضعيف منهاء والراجج من غيره» وفي توجيه‎ 
بعض الأقوال والأدلة» وفي استنباط بعض الأحكام التي قد تؤخذ من‎ 


® منهج ابن كثير في التفسير 


بعض الآيات . 

هذا عمله في جميع الجوائب التفنيرية التي خاضها» فى تفسير 
القرآن بالقرآن نراه لا يكتفي بإيراد الآيات فقط» وإنما يوفق بين بعض 
هذه الآيات تارة من جهة لفظها وتارة من جهة معناها أو من جهتهما 
معّاء وفي تفسيره القرآن بالسنة نراه أيضا يقف موقمًا متميرًا عمن سبقه 
من المفسرين من حيث نقده للأحاديث سندًا ومتنّاء وبيان الصحيح 
والحسن والضعيف منهاء كمايناقش أيضا كلام المحدثين على بعض 
الأحاديث بالموافقة تارة والمخالفة أخرى» وهكذا موقفه من الآثار 
المروية في أسباب النزول» وفي التفسير عمومًا عن السلف» وفي أقوال 
المجتهدين والفقهاء وأهل اللغة وغيرهم. 

وهكذا طريقته في جميع الجوانب التفسيرية التي تناولها فهو ينقل 
وينقد» ويصحح ويضعف» ویوجه ویوفق» ویختار قولاً ويترك غیره 
إلى غير ذلك وهذا ما يميز تفسيره عن كثير من كتب التفسير التي 
اكتفى أصحابها بإيراد المأثور فقط من الأحاديث والآثار من غير مناقشة 
للك 


تفسير القران بالأخبار التاريخية والإسرائيلية 

قبل الدخول في هذا الموضوع أود أن أوضح أنه ذو جانبين : 

آ) الحانب الأول : تفسير القرآن بالأخبار التاريخية الواقعة فى 
حياته َ4 واهتمام ابن كثير في ذلك : 

ا ار ا ت ي الو الوى 
الكريم» بمعنى تفسير القرآن بالسيرة النبوية - على صاحبها أفضل 
الصلاة وأتم التسليم -» وقد أعطى الحافظ ابن كثير هذا الجانب اهتمامًا 
كبيرًّا» ولا غرو فى هذا فقد آخذ على نفسه اعتبار السنة النبوية مصدر 
افلا فن فف ةيحد فير الق ان بالفراه سره ل فا بان لس 
وهدیه فی غزواته وحروبه› والوقائع التاريخية فى حياته _ عليه الصلاة 
عمدة المؤرخين» وكتابه «البداية والنهاية» أكبر شاهد على هذا. 

ولهذا نراه - رحمه الله - یقف عند کل حدث تاریخی آشارإلیه 
القرآن الكريم مما وقع في عهده ييه فيذكر بعض ما يتعلق به من 
الروايات والأخبار التاريخية» مما رواه آئمة الحديث كالبخاري ومسلم 
وأصحاب السنن والمسانيد وغيرهم» وما ذكره أصحاب السير 
عساکر في تاریخه وغیرهم › ويحرص على ذكر الصحيح من الأخبار . 


ل ا ا ا 


وخير مثال لهذا ما ساقه من ذلك أثناء كلامه على الآيات التي 
نزلت في شآن غزوة بدر» وفي غزوة أحد*) وفي الحديبية"» 
وفي إجلاء يهود بني النضير“ وغير ذلك من الوقائع في عهده الميمون 
- عليه الصلاة والسلام -. ويعتبر في ذكره لهذه الأخبار - على العموم - 
مقتصدا مكتفيًا بما تدعو الحاجة إليه في التفسير» وكثيرًا ما يحيل إلى 
کلامه على هذه الروايات وأسانيدها في كتابه «البداية والنهاية» . 

مناقشة الحافظ ابن كثير لما يورده من أخبار تاريخية من حيث 
أسانيدها ومتونهاء وبيان الصحيح منها من غيره: 

وكثيرًا ما يناقش هذه الأخبار من حيث أسانيدها ومتونها ميا 
الصحيح منها من غيره والراجح من المرجوح . 

فعند تفسیر قوله تعالی : # ولد جعاتا ألِيْت مسابة لنَا وأسا وانخذوا من 
E RI‏ ذكر أن المقام كان ملصمًا بجدار الكعبةء وإنما 
الذي أخره الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه -» ثم ساق الآثار الواردة في ذلك بأسانيدهاء منها ما قاله البيهقي : 
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان» أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن 


)١(‏ انظر «التفسیر» ۲: ۲۸١‏ ومابعدها. 

(1) انظر «التفسير» ٤١١ :١‏ ومابعدها. 

(۳) انظر «التفسير» ۱۸١ : ٤‏ ومابعدها. 

() انظر «التفسير» ۳٠١ :٤‏ ومابعدها. 

٥:٤ ٠١۹ ۳ ۳٣۳ ۸۰ :۱ انظر «التفسیر»‎ )٩( 
. ٠٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )7( 


کاله دتا آبر ماغل فخ بن اشجاغيل السلمن ٠‏ دنا :او 
ثابت» حدثنا الدراوردي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة - 
رضي الله عنها -: «آن المقام کان زمان رسول الله َة وزمان أبي بكر - 
رضي الله عنه - ملتقصًا بالبيت» ثم آخره عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه ۔» قال ابن کثیر: «وهذا إسناد صحيح» . ومنها ما قاله عبدالرزاق› 
عن معمر» عن حميد الأعرج» عن مجاهد قال: «أول من أخر المقام 
إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كما ساق غيرها من 
الآثار في هذا ثم قال: «فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرناه والله 
أعلم». 

ثم ساق ما قاله الحافظ أبو بكر بن مردويه: آخبرنا عمر وهو 
أحمد بن محمد بن حكيم» أخبرنا محمد بن عبدالوهاب بن أبي تمام» 
أخبرنا آدم هو ابن بي إياس في تفسيره» أخبرنا شريك» عن إبراهيم بن 
المهاجر» عن مجاهد قال: «قال عمر بن الخطاب: يارسول الله لو 
صلينا خلف المقام» فاأنزل الله : $ ليوا ين مام إإرهع مَل 4 فكان 
المقام عند البيت فحوله رسول الله ييو إلى موضعه هذا» » قال مجاهد: 
وكان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن - قال ابن كثير: «هذا مرسل عن 
مجاهد» وهو مخالف لما تقدم في رواية عبدالرزاق عن معمر» عن 
حميد الأعرج» عن مجاهد: أن أول من أخر المقام إلى موضعه الآن 


۰ م ٹل ٣‏ ۱ 
مع اعتضاد هذا بما تقدم والله أعلم». 
چ 2 و ب کوس و 


وعند تفسیر قوله تعالی : # واعلموا آتماغمتم من سیو فان لله حسم 
ا ا ا و ا ر ر رص 2 ی ا ص 2 
E AE‏ وای والْمَسکین وآ لصيل إن كم منم باه 
ر کے رو ر ری ا رو د رو م ھ۶ رم م سے ے قد و ر ص 
وما انزلا عل عَبَڍنا يوم لمران يوم التي الَجَمعان وال ع ڪل سىء 
ا ذكر خلاف العلماء في يوم الفرقان وهو يوم بدر هل كان 
في سبع عشرة من رمضان؟ آم في تسع عشرة منه؟ وذكر ما روي عن 
الحسن بن على أنه قال : «كانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان لسبع 
عشرة من رمضان - ثم قال ابن كثير: «إسناد جيد قوي» ورواه ابن 
مردویه عن أ عبدالرحمن عبدالله بن حبيب» عن علي قال : کانت 
ليلة الفرقان ليلة التقى الجمعان في صبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشرة 
مضت من رمضان»» قال ابن كثير: «هو الصحيح عند أهل المغازي 
وال وقال يزيد بن أبي حبيب إمام آهل الديار المصرية فى زمانه: 
عليه والله أعلي». 


رر ی 2 A‏ 


وعند تفسير قوله تعالى : * وما أدرنك مالل القدر ا لله القذر حي من 
آلب قر ©4 ٠‏ قال لقال أب عيسى الترمنى عند فير هذ: 
ا حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا أبو داود الطيالسى» حدثنا 


.١۷١ ١۷١ :١ «التفسير»‎ )١( 


(۲) سورة الأنفالء الأية: ٤١‏ . 


.۳١۳ :۲ «التفسیر»‎ )۳( 


(5) سورة القدرء الآیتان: ۲_ .١‏ 


E E 


ARDENNES 


القاسم بن الفضل الحداني» عن يوسف بن سعد قال: قام رجل إلى 
الحسن بن علي بعدمابایع معاوية فقال: سودت وجوه المؤمنين أو 
مسود وجوه المؤمنين» فقال: لا تؤنبني - رحمك الله - فإن النبي ميا 
أري بني أمية على منبره فساءه ذلك فنزلت: إت ميك 
EE‏ € يا محمد يعني نهرا في الجنة» ونزلت : # إنَّا رلت ف َد 
الْقَذرٍا را انرک ماه مدر 9 اة ألقَذرحَير من الف سَبّْر € يملكها 
e AS‏ قال القاسم : فعددنا فإذا هي آلف شهر لا تزيد 
يومًا ولا تنقص - وبعد أن ورد ابن كثير كلام بعض الأئمة في رواة هذا 
الحديث» وبين أنه على كل تقدير منكر جدًا كما قاله الحافظ أبو 
الحجاج المڙي - بعد هذا قال: «قلت: وقول القاسم بن الفضل 
الحداني إنه حسب مدة بني أمية فوجدها الف شهر لا تزيد ولا تنقص 
ليس بصحیح › فإن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - استقل 
بالملك حين سلم إليه الحسن بن علي الإمرة سنة أربعين» واجتمعت 
البيعة لمعاوية» وسمي ذلك عام الجماعة» ثم استمروا فيها متتابعين 
بالشام وغيرها لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبدالله بن الزبير في 
الحرمين والآهواز وبعض البلاد قريبًا من تسع سنين لكن لم تزل يدهم 
عن الأمرة بالكلية بل عن بعض البلادء إلى أن استلبهم بنو العباس 
الخلافة في سنة اثنتين وثلاثين ومائة» فيكون مجموع مدتهم اثتنين 
رقن م وذلك ا رند من الت هره تالالد قر رة عن 
ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر» وكأن القاسم بن الفضل أسقط من 
مدتهم أيام ابن الزبير» وعلى هذا فيقارب ما قاله الصحة في الحساب 


سی وھ ا 


RESENO AEE 


والله أعلي»'. 

وبما أن هذا الجانب واضح في تفسير الحافظ ابن كثير: فإنني 
سأكتفي هنا بهذا القدر حيث لا تخفى مكانة الحافظ - رحمه الله - في 
التاريخ» فليس عجيبًا آن نراه يذكر عند كل آية مما يتعلق بالغزوات 
والوقائع ما يتعلق بها من أخبار تاريخية» مستمدًا ذلك من دواوين السنة 
واختيار أصح الروايات وأثبتها . 


ب - الجانب الثاني : تفسير القرآن بالأخبار الإسرائيلية : 

المراد بالأخبار الإسرائيلية : 

تشمل الأخبار الإسرائيلية ما تأثربه تفسير القرآن من الثقافتين 
اليهودية والنصرانية» وكل دخيل على التفسير مما فيه مبالغة ودس 
وكذب وتحريف» ولو كان مرويًا عن غير أهل الكتاب» أو متعلقًا ‏ 
بقصص غير واردة في أسفار أهل الكتاب» كقصة هود وقومه عادء 
وصالح وقومه ثمود وغيرهم» وإنما سميت هذه الأخبار على اختلاف 
مصادرهابالإسرائيليات تغليبًا للجانب اليهودي الذي اشتهر أمره فكثر 
النقل عنه لكثرة هله وظهورهم» وشدة اختلاطهم بالمسلمين من مبداً 
ظهور الإسلام إلى آن بسط رواقه على کثیر من بلاد العالم ودخل الناس 
في دين الله آفواجا". 


.٥۳١ 0٥۲۹ :٤ (التفسیر)»‎ )١( 
= ۷١ص و«الإسرائيليات وأثرها قي كتب التفسير»‎ ء٠١٠١‎ :١ انظر «التفسير والمفسرون»‎ (۲) 


متى دخلت الإسرائيليات في التفسير؟ 


ومبدأ دخول الإسرائيات في التفسير مر يرجع إلى عهد الصحابة - 
رضي الله عنهم -» وذلك نظرًا لاتفاق القرآن مع التوراة والإنجيل في 
- ذكر بعض المسائل مع فارق واحد هو الإيجاز في القرآن والبسط 
والإطناب في التوراة والإنجيل» وقد كان الرجوع إلى أهل الكتاب 
مصدرا من مصادر التفسير عند الصحابة - رضي الله عنهم » غیرأن 
ذلك الرجوع في حدود دائرة الجوازء أما بالنسبة للتابعين فقد توسعوا 
في الأخذ عن أهل الكتاب» وذلك يرجع لكثرة من دخل من آهل 
الكتاب في الإسلام» وميل نفوس القوم لسماع التفاصيل عما يشير إليه 
القرآن من أحداث يهودية أو نصرانية» فظهر جماعة من المفسرين حشوا 
التفسير بكثير من القصص المتناقضة» بل ونجد بعض المفسرين في هذا 
العصر - عصر التابعين - يصل بهم الأمر إلى أن يصلوا بين القرآن وما 
يتعلتق بالإسلام في مستقبله» فيشرحون القرآن بما يشبه التكهن عن 
المستقبل والتنبؤ بما يطويه الغيب . . إلخ. 

ثم جاء بعد عصر التابعين من عظم شغفه بالإسرائيليات وأفرط في 
الأخذ منها إلى درجة جعلتهم لا يردون قولاء ولا يحجمون عن أن 
يلصقوا بالقرآن كل ما يُروى لهم وإن كان لا يتصوره العقل!!» واستمر 
هذا الشغف بالإسرائيليات والولع بنقل هذه الأخبار التي أصبح الكثير 
منها نوعًا من الخرافة - إلى أن جاء دور التدوين للتفسير» فوجد من 


ESSER ARREARS EER ° seke gf TT RAR EE Ea EES 


المفسرين من حشوا كتبهم بهذا القصص الإسرائيلي الذي كاد يصد 
الاش فار ا و اک 

أسباب الإكثار من الإسرائيليات في التفسير : 

وقد أرجع ابن خلدون أسباب الإكثار من الإسرائيليات» وكيف 
تسربت إلى المسلمين في مقالة له ذكرها في مقدمته“ إلى عدة 
اعتبارات» وقد نقل هذه المقالة الشيخ الذهبي في كتابه «التفسير 
والمفسرون» ولخصها بقوله: «ومن هذا يتضح لنا أن ابن خلدون أرجع 
الأمر إلى عدة اعتبارات اجتماعية وأخرى دينية» فعد من الاعتبارات 
الاجتماعية غلبة البداوة والأمية على العرب» وتشوقهم لمعرفة ما 
تتشوق إليه النفوس البشرية» من أسباب المكونات وبدء الخليقة 
ا الوجود» وهم يسألون في ذلك أهل الكتاب قبلهم» وعد من 
الاعتبارات الدينية التي سوغت لھم تلقي المرويات في تساهل وعدم 
تحجر للصحة أن هذه المنقولات ليس مما ير جع إلى الأحكام فيتحرى 
فيها الصحة التي يجب بها العمل»" . 

كما آن من ضمن الأسباب بل ومن أهمها كون القرآن جاء موجرًا 
بجا ف کر من فف اا ا ا ا 
كالتوراة والإنجيل جاءت فيها هذه القصص مفصلة» ومن ذلك أيضًا 


(1) «التفسير والمفسرون» ۱ ۷١‏ ۱۷۷ باختصار وتصرف قلیل . 
() «مقدمة ابن خلدون» ٤4١ 6۹4١‏ . 


. ٠۷۸ :١ «التفسير والمفسرون»‎ )۳( 


Se HR SEE 


_ منهح اب طثير فو التفسير_ MD‏ 


ترجمة التوراة وشروحهاء» ووجود طائفة من القصاص الذين لهم شوق 


ود شغْف برواية ااا 


الأثر السيء للإسرائيليات في كتب التفسير : 

وقد كان لهذه الإسرائيليات التي أخذها المفسرون عن أهل الكتاب 
وغيرهم وشرحوا بها كتاب الله تعالى أثر سيء في التفسير» جعل الناظر 
في كتب التفسير التي هذا شأنها يكاد لا يقبل شيا مما جاء فيهاء 
لاعتقاده أن الكل من باب واحد» وبهذا دخل الشك في كثير من 
الأخبار الصحيحة» كما آأفقدت هذه الإسرائيليات كثيرّا من كتب 
التفسير قيمتهاء بل إنها شغلت المطلع على تفسير القرآن عن التفكير 
في الأمور الجوهرية مماأودعه SS‏ للعقائد 
والأحكام والعبر والعظات وغير ذلك من الأمور التي ينبغي الوقوف 
عندها طويلاًء» كمافتحت لأعداء الإسلام من المبشرين N‏ 
وغيرهم منفدًا ينفذون منه إلى الطعن في الإسلام وتشويه سمعته 
ووسمه - وهو دين الحق والعقل والفطرة - بميسم الجهل والخرافات . 

كما آنها اعتبرت عقبات في طريق التقدم الفكري الإسلامي لأنها 
كانت بعض ما شغل علماء المسلمين في التحذير منها والتنبيه على 
خطئها وخطرها بما وضعوه من قواعد الجرح والتعديل . 

كما أن لها ثرا في تمزيق المسلمين شيعًا وأحزابًاء لأن منها 


)١(‏ انظر «التفسير والمفسرون» ١۷١ :١‏ ۱۷۷ و«الإسرائيليات وأثرها فى كتب التفسير» 
ص٤٦۱ ۱٦١‏ . 


ماوضع بقصد الكيد للإسلام وتمزيق وحدة المسلين مماأثار الجدل 
والتعصب الذميم بين المسلمين . 


إضافة إلى ما تقدم فإن نسبة هذه الإسرائيليات إلى بعض من آمن 
من أهل الكتاب جعلت بعض الناس ينظر إليهم بعين الاتهام والرية. 

الذين كثرت رواية الإسرائيليات عنهم من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم : 

وغالب ما يروي من الإسرائيليات في كتب التفسير عن الصحابة 
معزو إلى عبدالله بن عباس» وأبي هريرة» وعبدالله بن عمرو ابن 
العاص» وعبدالله بن سلام» وتميم الداري» وغيرهم . 
ومن التابعين: كعب الأحبار» ووهب بن منبه» وغيرهما»ء ومن 
تابعيهم : ابن جريج» والكلبي» وابن إسحاق» وغيره . 

ليس لنا ن نأخذ من رواية السلف من الصحابة ومن بعدهم لبعض 
الإسرائيليات با للخوض في الكلام فيهم أو الاتهام لهم 

وما دمنا قد عرفنا فيما سبق أن رجوع الصحابة» إلى أهل الكتاب 
في دائرة ضيقة جدًاء وهي دائرة الجواز والإباحة» فليس لنا أن نأخذ 
من هذا بابًا للخوض في الكلام فيهم» خصوصًا أنهم وقفوا عندما حده 
لهم رسول الله ية فما وافق الشرع قبلوه» وما خالفه نبذوه» وما سكت 


(1) انظر «التفسير والمفسرون» ٠۷۸ :١‏ ۹١۱۷ء‏ و«الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير» 
ص۲۸٤۔ ٤۲۹‏ . 
(۲) انظر «الإسرائیلیات وأٹرھا فی کتب التفسیر» ص ٣۱۲۳ء‏ ۹۷٦۱ء‏ ۱۹۳ ۱۹۷ . 


ف ا 


عنه توقفوا فيه» وقد أجمعت الأمة على عدالتهم وفضلهم . 

كما أنه لا ينبغى لنا أن نجعل من اتساع دائرة الإسرائيليات عند 
التابعين وتابعيهم› طريقًا للطعن والقدح فيهم› والاتهام لهم 
كثير من العلماء» مثل كعب الأحبار» ووهب بن منبه› eT‏ 

وإذا نحن حكمنا بالتهمة وعدم العدالة على كل من روى شيتًا من 
الاسراتلفات قافا قل أن نظفر كنات من كت التفسير أو مف من 
المفسرين سالمًا منهاء ولكن الذي ينبغى هو عرض هذه الإأسرائيليات› 
وأن تحلل تحليااً دقيقًا من حيث الرواية والسند والمتن» فما صح منها 

حكم رواية الإسرائيليات : 

لقد ورد في حکم رواية الإسرائيليات عدد من الأحاديث والآثار 
يفهم من بعضها الجواز ومن البعض الآخر المنع» وأعدل الأراء في هذا 
هو ما ذهب إليه جمهور العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
في التوفيق بين أدلة الجواز وأدلة المنع» وذلك بحمل أدلة الجوازء 
وحمل آدلة المنع على ماخالف شرعنا . 


وفيمايلي نص كلام ابن تيمية - رحمه الله - في «مقدمته في أصول 


. ٤۹٤ :١ انظر «مناهل العرفان)‎ )١( 


GD‏ منهج ابن كثير في التفسير 


التفسيرة ٠‏ بعك أن آشار- رحهه اله إلى أن الأحاديت الاس افاة 
تذکر للاستشهاد لا للاعتقاد - قال : «فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما 
علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح . 

الا اغلا كل اعدا ما اة : 

الثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل› 
فلا نؤمن به ولا نکذبه» ویجوز حکایته لما تقدم - أي في قوله ڪل : 
«بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» وغالب ذلك مما 
لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني» ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب فى 
في مئل هذا أسماء آصحاب الكهف» ولون کلبهم» وعدتهم»› وعصا 
موسی من أي الشجر كانت» وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم» 
وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة» ونوع الشجرة ة التي كلم 
الله منها موسى . . إلى غير ذلك مماأبهمه الله تعالى ذ في فی القرآن مما لا 
فائدة من تعيينه تعود على المكلفين في دنیاهم ولا دینهم » ولکن نقل 
الخلاف جائز» کما قال تعالی : $ سیفولوة كه يهر 
کلمھی وفقو لور سے سا دسم کم رما بلعب وبقووت سبع سمه وكام 
ا E‏ تیم یلمم للا کیل اد شار فی لا و رلا 
سفت فيهر مَنْهْر و ادا 4 ات هه الآية الكريمة على 


(۱) ص ۱۰۹۹۔۱١۱‏ . 
(۲) سورة الكهف» الاآية: ۲۲. 


CD 


OO OE O O TTT 


الآدب في هذاالمقام» وتعليم ما ينبغي في مثل هذاء فإنه - تعالى - آخبر 
عنهم بثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين» وسكت عن الثالث فدل على 
صحته» إذ لو كان باطادً لرده كما ردهماء ثم أرشد إلى أن الاطلاع 
على عدتهم لا طائل تحته» فيقال في مثل هذا: فل ر اَم دتمم 4 
فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله تعالى عليه» فلهذا 
قال : # هلد مار فم إلا مء هرا 4 أي لا تجهد نفسك فيمالا طائل 
تحته» ولا تسألهم عن ذلك» فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم 
الغيب» ثم ذكرابن تيمية بعد هذا أن ما تقدم أحسن ما يكون في حكاية 
الخلاف . 

رأي الحافظ ابن كثير في الإسرائيليات من خلال تفسيره: 

لقد قسم الحافظ ابن كثير الإسرائيليات - تبعًا لشيخه ابن تيمية - 
إلى ثلاثة أقسام» وقد نقل كلام شيخه بالنص الحرفي في هذاء فبعد أن 
REE‏ «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج› 
ومن كذب علي متعمدًا فليتبواً مقعده من النار» كما ذكرابن تيمية قال: 
«لكن هذه الأحاديث تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد فإنها على ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذلك 
e‏ 

والثاني : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه . 


ENE N AS E a E) 


فلا نؤمن به ولا نکذبهء وتجوز حکایته لما تقدم» وغالب ذلك مما لا 


فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. .“إلى آخر كلام شيخه ابن تيمية في 
هذا . 

وقد ذكر نحوا من هذا في مواضع كثيرة من تفسيره» وبين أن 
منهجه الإإعراض عن كثير من هذه الإسرائيليات كما جاء عند تفسير 
ا و ەو ر ر 
قوله تعالى : # # ولقدءائينا ھی ردو من قبل وتا ہدوہ عللووں )4 إلى 
قولہ اا عل کلک م آلھہریے ۰4 بعد آن شار إلی حال 
إبراهيم مع آبيه ونظره في الكواكب والمخلوقات - قال: «وما قصه أكثر 
المفسرين وغيرهم فعامتها أحاديث بني إسرائيلء فما وافق منها الحق 
مما بأيدينا عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح»› وما خالف شيئًا من 
ذلك رددناه» وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لانصدقه ولا نکذبه» بل 
نجعله وقمًا» وما كان من هذا الضرب منها فقد رخص كثير من السلف 
فی روایته› وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه ولا حاصل له مما ينتفع به 
في الدين» ولو كانت فائدته تعود على المكلفين في دينهم لبينته هذه 
الشريعة الكاملة الشاملة» والذي نسلكه في هذا التفسير : الإعراض عن 
كثير من الأحاديث الإسرائيلية» لما فيها من تضييع الزمان» ولما اشتمل 
صحيحها وسقيمها» كما حرره الاتمة الخفاظ المتقنون من هذه 


. ٠١١ ٠٠° وانظر «مقدمة فى أصول التفسير» ص‎ ٠٤ :١ «التفسير»‎ )١( 
. ٠٥١-١١ سورة الأنبياء» الآيات:‎ )۲( 


aN 


وعند تفسیر قوله تعالی: اکتا الُا سیکا جلا ام رة فيا 
الها فتعدل آله عَكَّا تركو ج4 قال عن أخبار بني إسرائيل: «ثم 
Nal Ba E‏ 
ن تات اله وستة برسولة وها ما علا ديه بماادل جل اانه 
الكتاب والسنة أيضاء ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته 
بقوله - عليه السلام -: «حدثوا عن بني إسرائيل ا وهو الذي 
لا يصدق ولا يذب لقوله : «فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم»*" 


رده الحا ابن كو في ال غلل الإمراينات والخذير 
منها کما جاء عند تفسیر قوله تعالی: #وقَصَْتاً إل ب إِسَرَوِیل ف 
اکب اید فی الذرض مرن ونع علا کڪب را © 4 ا قوله : # وحعانا 
جم لکن حًا ج €“ قال: «وقد وردت في هذا آثار كثيرة 
ا لم ار تطویل الكتاب بذكرهاء لأن منها ما هو موضوع من 
وضع بعض زنادقتهم» ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحًا ونحن في 
غنية عنها وللّه الحمد» وفيما قص الله علينا في كتابه غنية عما سواه من 
بقية الكتب» ولم يحوجنا الله ولا رسوله إليهم»* . 


. ۱۸۲ ۱۸۱ :۳ «التفسیر)‎ )١( 
٠۹۰ سورة الأعراف» الآية:‎ )۲( 
۲۷١ :۲ «التفسیر»‎ )۳( 

.۸ ٤ سورة الإسراءء الآيات:‎ )٤( 


.٠١ :۳ «التفسير»‎ )۵( 
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وعند تفسير قوله تعالى: ‏ وإ لتا ملك آسْجدط للدم سدوا إل 
اليس كان من الجن فَمَسَقَ عن أمَرٍ ري4“ بعد أن ذكر أقوالاً في «إبليس» 
واسمه ومن أي قبيل هو؟ قال: «وقد روي في هذا آثار كثيرة عن 
السلف» وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها والله أعلم بحال 
كثير منهاء» ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيدينا» وفي 
القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمةء لأنها لاتكاد تخلو 
من تبديل وزيادة ونقصان»ء وقد وضع فيها أشياء كثيرة» ولیس لهم من 
الحفاظ المتقنين الذي ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
كما لهذه الأمة من الأئمة والعلماء والسادة والأتقياء والبررة والنجباء 
من الجهابذة النقادء والحفاظ الجياد» الذي دونوا الحديث وحرروه» 
وبینوا صحيحه من حسنه من ضعیفه من منکره وموضوعه ومتروکه 
ومكذوبه» وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين» وغير ذلك من 
أصناف الرجال» كل ذلك صيانة للجانب النبوي والمقام المحمدي 
خاتم الرسل وسيد البشر - أن ينسب إليه كذب» أو يحدث عنه بما ليس 
فيه » فرضي الله عنهم وأرضاهم» وجعل جنة الفردوس مثواهم وقد 
ا 

وعند تفسیر قوله تعالی: * قال ترو اعرا تر أن ۍ أكون م 


ا ا 


ين لا وة © ) إلى قوله: وسنت عَم شيم ي دب 


ص 


(1) سورة الكهف الآية: ٠١‏ . 
(۲) «التفسیر» ۳: ۸۹. 


منهج ابن كثير في التفسير 


س سے ا 


لين ى 4" » بعدما ما ذكر أثرّا طوياً عن ابن عباس في قصة ملكة 
سباً وصفه بأنه منكر غريب» ثم قال: «والأقرب في مثل هذه السياقات 
نها متلقاة عن أهل الكتاب مما وجد في صحفهم» كروايات كعب 
ووهب - سامحهما الله - فيمانقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل 
من الأآوابد والغرائب والعجائب مما كان وما لم يكن» ومما حرف 
وبدل ونسخ» وقد أغنانا الله - سبحانه - عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع 
وأوضح وأبلغ ولله الحمد والمنة» . 

وقال في أول سورة «ق»: «وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا: 
«ق» جبل محيط بجميع الأرض» يقال له جبل قاف!!! وكأن هذا - والله 
أعلم - من خرافات بني إسرائيل» التي أخذها عنهم بعض الناس» لما 
رأى من جواز الرواية عنهم مما لا يصدق ولا يكذب» وعندي أن هذا 
وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم» يلبسون به على الناس أمر 
دينهم» كما افتري في هذه الأمة - مع جلالة قدر علمائها وحفاظها 
وأتتمها - أحاديث عن النبي ل وما بالعهد من قدم» فكيف بأمة بني 
إسرائيل؟ مع طول المدى» وقلة الحفاظ النقاد فيهم» وشربهم 
الخمور» وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه وتبديل كتب الله وآياته» 
وإنماآباح الشارع الرواية عنهم في قوله: «وحدثوا عني بني إسرائيل ولا 
حرج» فيما يجوزه العقل» فأماما تحيله العقول ويحكم فيه بالبطلان 


(1) سورة اللمل» الآيات: :٤٤ ٤١‏ 
9( «التعسیر» ۳۴: :۳١‏ 


BENNER SA OER 


ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل». 

ري الحافظ ابن كثير في الإسرائيليات في كتابه «البداية والنهاية» 
في التاريخ : 

اا هذه الكلمات القوية بشأن الإسرائيليات في تفسيره 
فله أيضًا في كتابه التاريخ ما يماثلهاء ومن أمثلة ذلك ما جاء في مقدمة 
كتابه «البداية والنهاية“ حيث يقول: «ولسنا نذكر من الإسرائيليات 
إلا ما أذن الشارع في نقله» مما لا يخالف كتاب الله ولا سنة رسوله كلا 
وهو القسم الذي لا يصدق ولا يكذب» مما فيه بسط لمختصر عندناء 
وتسمية لمبهم ورد به شرعناء مما لا فائدة في تعيينه لناء فنذكره على 
سبيل التحلي به» لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه Aes‏ 
آخر کلامه في هذا والذي يتلخص في أن ما سکت عنه شرعنا فلم 
يصدقه ولم یکذبه تجوز حکایته للاعتبار» وما شهد له شرعنا بالصدق 
فلا حاجة بنا إليه استغناء بما عندناء وما شهد له شرعنا بالبطلان وجب 
رده ولا تجوز حکایته إلا على سبیل الإنکار والإبطال». 


وقال في موضع آخر من «تاريخه : «إذا تقرر جواز الرواية عنهم 
فهو محمول على ما یمکن أن یکون صحیځًاء فأما ما يعلم أويظن 
بطلانه بمخالفته الحق الذي بأيدينا الذي هو عن المعصوم فدذلك تروك 


.۲۲١ :٤ «التفسیر»‎ )١( 
1: )( 
. ١۳۳ :۲ «البداية والنهاية»‎ )( 
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مردود لا یعرج عليه . 

فهذه الكلمات المنتشرة في كتابيه التفسير والتاريخ تدل بوضوح 
على تشدد رأيه تجاه هذه الحكايات اللإسرائيلية» وفيما يلي بيان : 

موقفه منها في تفسیره: 

إن الناظر في كتب التفسير بالمآثور لا يكاد يجد تفسيرًا خاليًا من 
هذه الإسرائيليات» وهي تختلف قلة وكثرة» كما تختلف بكون بعضها 
فيه التنبيه على بعض الإسرائيليات بينما البعض الآخر لم ينبه على شيء 
منها . 

وقد اتضح لي من خلال قراءتي في تفسیر ابن کثير - رحمه الله - أنه 
يسوق كثيرًا من الحكايات الإسرائيلية» معتمدا في هذا على كثير من 
كتب التفسير والحديث والتاريخ وغيرها» فيروي عن ابن جرير» وابن 
أبي حاتم» وابن مردويه» وابن أبي شيبة» وابن أبي الدنياء كما يرویى 
في هذا عن ابن إسحاق في سيرته» وابن عساکر في تاریخه وغيرهم»› 
ويسند كثيرًا من هذه الحكايات عن بعض مفسري السلف كعبدالله بن 
عباس» وعبدالله بن سلام » وعبدالله بن عمرو بن العاص» وأبي هريرة» 
وكعب الأآحبار» ومجاهد» وقتادة وغيرهم . 

كما اتضح لي أن موقفه من هذه الحكايات يختلف بين موضع 
وآخر» فبينما نراه في كثير من المواضع يعقب وينبه على كثير من 
الإسرائيليات» ويحذر منهاء ويبين حكمها - نراه في بعض المواضع 
يسوقها ويمضي دون أن ينبه عليها أو يتعقبها بشيء . 


وفي مقارنة بين رأيه فيها من خلال كلماته المتفرقة في تفسيره 
وتاريخه وبين ماجاء من هذه الحكايات مثبتا في تفسيره نجد الفرق 
واضحًاء فبينما كان ريه فيها يتصف بالشدة والقوة والصلابة نجد موقفه 
منها غير ذلك» وهذا لا يمكن إرجاعه إلى شك في رأيه فيها فرأيه فيها 
واضح جلي وإنما یمکن ارجاعه - فيما يبدو - إلى أنه - رحمه الله - 
غلبه عند التطبيق ما وجد من الروايات في كثير من المواطن فأثبت 
طائفة منها غير قليلة. 

كيفية تعقيبه على كثير من الإسرائيليات : 

أما كيفية تعقيبه على كثير من الإسرائيليات فهي تختلف أيضًاء 
فتارة يحكم على بعضها بالنكارة والرد والكذب والافتراء» وهذا فيما 
إذا كانت مخالفة لما عندناء ومن أمثلة هذا: ما جاء عند تفسير قوله 


1 ی و ےک و کے ا e‏ ر E‏ 
تعالى : # يموم ادذخلوا الذرض المقدسة الى کدب آله کم ولا یدوا عل آدبارک 


سے سے 
0 


فتنقلبواً حر (). حیث ذکر ما رُوي عن ابن عباس وأنس بن . 
مالك في عظمة خلق هؤلاء الجبارين» ثم قال: «وقد ذكر كثير من 
المفسرين ههنا أخبارا من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء 
الجبارين» وأن منهم عوج بن عنق بنت آدم عليه السلام» وأنه كان طوله 
ثلاثة آلاف ذراع وثلاثمائةوثلاثون ذراعًا وثلث ذراع تحرير الحساب». 
قال الحافظ ابن كثير بعد هذا السياق: «وهذا شيء يستحى من 
ذكره» ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله يل قال : 


.۲۲ ۲١ سورة المائدةء الآیتان:‎ )١( 


ی چ ا 


SEE 


«(إِن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاء ثم لم يزل الخلق ينقص حتى 
الآن٤»‏ قال ابن كثير: ثم ذكروا أن هذا الرجل کان کافرًا» وأنه كان ولد 
زنية» وأنه امتنع من ركوب سفينة نوح»ء ون الطوفان لم يصل إلى 
رکبته . ثم قال: وهذا كذب وافتراء فان الله تعالی ذكر أن نوخا دعا على 
أهل الأرض من الكافرين فقال : وال ن ر لا درل آلاز ین آلگیری 
E EE‏ « فاته وم َعَم فى الف لفون 3 ن 
E‏ وقال تعالی  :‏ قال ستاو ی إل جل یقوسمی بے 

لماه ل 5 اوم آم من مر ا الہ إلا س رَحم َال تما لمو کات من 
المعْرقمت ٩<‏ 4" وإذا كان ابن نوح الكافر غرق» فكيف يبقى عوج 
بن عنق وهو كافر وولد زنية؟ هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع» ثم في 
وجود رجل يقال له عوج بن عنق نظر والله أعلم»“ . 


2 روم 2 ص و رر 
اض 


وعند تفسیر قوله تعالی : : ل ےم نیع سیا ی حئ لدا بلع بین لسن وج 
aN:‏ م رو ر 2ء ا م o‏ م رر ر رھ ور 2 

ین دونه ماقو مالا یکادی یفقھوں درل 2 ۳ الوأ دا العَرنينِ ل اجج مجو مفيدونَ 
د ای ہز تل کے کی کک کنل رھز ا 3 6ل مکی ھت 


يوني قوز أ خط جل بده و رمَا ی انون زیر لدی سح حی ذا ساوی بین لضفال 


e‏ ع م رو 


نشوا کک 6 کان أن یو وغ 5 4 ES‏ 


.٠١ سورة نوح» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء» الاآیتین: .٠١١ ١١۹‏ 
(۳) سورة هود الأآية: ۲ 

(4) «التفسیر» ۲: ۳۷ ۳۸. 

(۵) سورة الکهف› الآیات: ٩٩ ٩۲‏ . 


منهج ابن كثير في التفسير 


DRE ESREERE 


النووي - رحمه الله - في «شرح مسلم» عن بعض الناس أن يأجوج 
ومأجوج خلقوا من مني چ من آدم فاختلط بالتراب» فخلقوا من 
ذلك»» قال الحافظ ابن كثير: «فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم 
وليسوا من حواء» ESTE SE‏ 
ولا من نقل» ولا يجوز الاعتماد ههنا على ما يحكيه بعض أهل 
الكتاب» لما عندهم من الأحاديث المفتعلة والله أعلم»“. 

وعند تفسیر قوله تعالی : * وال نی داهب لل ری سَيهدین . . . 4 
حكايات اليهود وزعمهم أن الذبيح إسحاق»› وبين آن ذلك لم يصح في 
كتاب ولا سنةء وإنما ذلك متلقى في الغالب عن أخبار أهل الكتاب» 
حيث حسدوا العرب أن يكون أبوهم إسماعيل هو الذبيع” . 

وتارة يحكم على بعضها بالتوقف بن لا تصدق ولا تكذب مع جواز 
نقلها» وغالب ما يرويه في تفسيره من هذا القبيل: ومن أمثلة هذا: 
ماجاء عند تفسير قوله تعالی : وذ مال موس لِقوموء إن آله امک أن 


وو 2 ۹ 


ذا ق قال نخدا هروا قال أع د باه انا اک می الیک ©> 4 
حيث عقد عنواتًا لبسط القصة في شأن البقرة» وأورد كثيرًا من الأخبار 
عن بعض المفسرين» وفى نهايتها قال : «وهذه السياقات عن عبيدة 


.٠١٤ ١١۳ :۳ «التفسیر»‎ )١( 

(۲) سورة الصافات الآیات: .١١١ ۹٩۹‏ 
() انظر «التفسير» ٤‏ 

. 1۷ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 


منهج ابن كثير قي التفسي 


ES ESSN 


وأبي العالية والسدي وغيرهم فيها اختلاف» والظاهر أنها مأخوذة من 
کتب بني إسرائيل » وهي مما يجوز نقلهاء ولكن لا تصدق و د 
فلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا والله أعلي»“. 

وعند تفسير قوله تعالى : هلما فصتا ميد ألمت ما دهم عل موتو إل 
MENS Ul‏ 
ثوا في اعدا لين 4" ذكر أثرًا رواه السدي» عن أبي مالك» 
عن آبي صالح» عن ابن عباس - رضي الله عنهما-» وعن مرة 
الهمداني» عن ابن مسعود - رضي الله عنه -» وعن ناس من أصحاب 
النبي بيه - ورضي الله عنهم - قال: «كان سليمان يتحرر في بيت 
المقدس السنة والسنتين» والشهر والشهرين» وأقل من ذلك وأكثر . .» 
إلخ» وبعد أن ساق الحافظ ابن كثير هذا الأثر قال: «هذا الأثر وال 
أعلم إنما هو مما تلقي من علماء أهل الكتاب» وهي وقف لا يصدق 
منها إلا ما وافق الحق »ولا يكذب منها إلا ما خالف الحق» والباقي لا 
یصدق ولا یکذب» . ۰ 

وعند تفسیر قوله تعالی : وداه هی حلي 045 أورد ما 
ذكر ابن جرير في تفسيره عن بعضهم : آنه إنما سماه الله خليلاً من أجل 
آنه أصاب أهل ناحيته جدب فارتحل إلى خليل له من أهل الموصل» 


.١١١ :١ «التفسير»‎ )1( 


(۲) سورة سبأًء الأية: ٠١‏ . 


(۳) «التفسیر» ۳: 0۲۹. 


. ٠٠١ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 


وقال بعضهم من أهل مصر. ٠.‏ ثم قال ابن كثير بعدما أورد هذا الأثر 
بتمامه: «وفى صحة هذا ووقوعه نظر» وغايته أن يكون خبرًاإسرائيليًا لا 


O 


تنبيه ابن كثير على بعض الإسرائيليات التي ذكرها بعض المفسرين 
في كتبهم» أو نسبت إلى النبي بي : 

وكثيرًا ما ينبه على بعض الإسرائيليات التي وقع فيها بعض 
المفسرين دون أن تخا وإنما يشير الها قط ليه كما بجا عند 


تفسیر قوله تعالی عن موسى - عليه السلام -: لما فاق َال شبك 


ر م 


بت لیت راتا ول ممیت 4 حيث قال: «وقد ذكر ابن جرير 
ھھنا ثرا طويادً فيه غرائب وعجائب عن محمد بن يسار وکأنه تلقاه من 
الإسرائيليات والله أعلي». 

وعند تفسیر قوله تعالی : فلت يندا لرن لما أن عَذِّب وما أن َد فيم 
تًا 3 4 قال: «وقد ذکر ابن جرير ههنا عن وهب بن منبه أثرَا 
طويلاً عجيبًا في سير ذي القرنين» وبنائه السد» وكيفية ماجرى له» 
وفيه طول وغرابة» ونكارة في أشكالهم» وصفاتهم وطولهم وقصر 
بعضهم وآذانهم» وروى ابن أبي حاتم عن أبيه في ذلك أحاديث غريبة 


,. 0° 004 : ١ «(التفسير»‎ ()۱( 

(۲) سورة الأعراف الاآية: ٠٤١‏ . 
(۳) «التفسير» .٠٤١ :١‏ 

. ٩1-۸٦1 سورة الهف الآیات:‎ )٤4( 


منهج ابن كثير في التفسير 


لا تصح أسانيدها والله أعلي». 

وهو بما منحه الله من معرفة بالحديث وعلومه لا يكتفي بنقد الآثار 
والأخار التاريخة ونان ها فيها عن الإسراتيليات :بل إنه كنيرا ا 
يكشف زيف ما نسب إلى النبي ييو مما ليس له صحة عنه من هذه 
الحكايات التي جاء بعضها على صفة أحاديث مضافة إلى النبي ية كذبا 
وزورا. 

فعندما ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد» وأبو حاتم» وابن 
جرير» وابن مردويه عن عبدالله بن عمر في قصة هاروت وماروت عقد 
لمناقشته عنواتًا فقال: «ذكر الحديث الوارد في ذلك إن صح سنده 
ورفعه وبيان الكلام عليه»» ثم ذكر روايات هذا الحديث» وقال عن 
بعضها بأنه غريب» وعن البعض الآخر غريب جداء ثم قال: وأقرب ما 
يكون فى هذا أنه من رواية عبدالله بن عمر عن كعب الأحبار لا عن 
الى كلل . ١.‏ . 

ومن ذلك أيضا: «ما رواه ابن جرير عن بي هريره کال سمت 
رسول الله يي يحكي عن موسى - عليه السلام - على المنبر قال: «وقع 
في نفس موسی هل ينام الله ؟ فأرسل إليه ملكا فأرقه ثلاثاء ثم أعطاه 
قارورتین في كل يد قارورة» وآمره أن يحتفظ بهما» قال : فجعل ينام 
وكادت يداه تلتقيان فيستيقظ فيحبس أحداهما على الأخرى› حتی نام 


. ٠١٤ :۳ «التقسير»‎ )١( 
. ۱١۸ :١ «التفسير»‎ )۲( 


منهج ابن كثير قي التفسير 


نومة فاصطفقت يداه» فانكسرت القارورتان» قال: ضرب الله عز وجل 
مثلاً أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض» » قال الحافظ ابن 
تبر وھا حديت غريب جداء والأطهر آنه إسرائيلي لا مرفوع والله 
أغلم ‏ 

ذكر ابن كثير أشياء من الإسرائيليات دون تنبيه أو تعقيب عليها: 

أما الإسرائيليات التي يذكرها eT‏ 
أنضا: ومن أمغلة ذلك ما جاء عند تفسیر قوله تعالی: # يتما ترا 
يدر الموٹ ولو کن ف بیج کیو > حيث قال : «وقد ذکر ابن جرير 
وابن أبي حاتم ههنا حكاية مطولة عن مجاهد» أنه ذكر أن امرأة فيمن 
كان قبلنا أخذها الطلق فأمرت أجيرها أن يأتيها بنار» فخرج فإذا هو 
برجل واقف على الباب» فقال ما ولدت المرأة؟ فقال : جارية» فقال : 
أما إنها ستزني بمائة رجل» ثم يتزوجها أجيرها» ويكون موتها 
بالعنكبوت . ٠.‏ إلى آخر هذه الحكاية. فقد ساقها الحافظ ابن كثير 
دون تعلق عليها بردها أو قبولها أو التوقف فيها» كما هو الشأن في 
اللإسرائيليات› بل إنه لم ينبه على أنها إسرائيلية» حتى نخضعها للمعيار 
الشرعي في الإسرائيليات» علمًا بأنها تحمل بين من التهافت ما 


وجب ردها . 


۸ :١ «التفسير»‎ )1( 


(۲) سورة النساءء الأية: ۷۸. 


.٥١١ :١ «التفسير»‎ )۳( 


منهج ابن كثير في التفسير 


ومن ذلك أبضا ما ذکره عن ابن جرير› وابن عساکر»› واين 
إسحاق في قصة الرجل المراد في قوله تعالى: « وَأتَل َيه با أأزِئ 


اتک ایتا اح مھا عة ليطن مَکَانَ م لاور <> 4 . 


وما ذكره عن ابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قصة سفينة نوح - 
عليه السلام - وآنها طافت بالبيت أربعين يومًا . . إلى آخر القصة"› 
إلى غير ذلك من الحكايات والآثار التي أثبتها الحافظ ابن كثير - رحمه 
الله - في تفسیره دون أن يعقب أو ينبه عليهاء وهذا بلا شك لا یتمشی 
مع خطته التي رسمها في مقدمة التفسير وفي كلماته المتفرقة فيه بشأن 
الإسرائيليات» ولعل السبب في هذا ما أشرت إليه سابقًا وهو كثرة هذه 
الروايات وغلبتهاء الأمر الذي جعل الحافظ ابن كثير - رحمه الله - كما 
قال الشيخ أحمد شاكر: «لم يستطع أن يسير على ما رسم وغلبه ما 
وجد من الروايات في كثير من المواطن فأثبت طائفة منها غير 
قلرلة »0 . 

خلاصة القول في موقف ابن كثير من الإسرائيليات» وثناء العلماء 
عليه في ذلك على وجه العموم : 

وخلاصة القول في هذا أن الحافظ ابن كثير - رحمه الله - له الفضل 
في التصدي لكثير من الإسرائيليات» والتنبيه عليهاء وبيان حكمهاء 


. ٠١١ سورة الأعراف الأية:‎ )١( 

.۲٣۷ ۲٣١ :۲ انظر «التفسیر»‎ )۲( 

. ٤٤۹ ٤٤۷ :۲ انظر «التفسیر»‎ )۳( 

.4۹ :١ «عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير»‎ )٤( 


وکشف عوارها» وبیان زیفها» وبطلانهاء وعدم الفائدة فيهاء وغنی 
الأمة الإسلامية عنها بما في كتاب الله وسنة رسوله بء ولقد كان _ 


رم ا ف ن ارامات رف الا ال م د 
المفسرين موضع ثناء العلماء - رحمهم الله -» قال الزرقاني؟: 
«ولايزال كثير من آيقاظ المفسرين - كابن كثير - يتحرون الصحة فيما 
ينقلون ویزیفون ما هو باطل أو ضعیف› ولا یحابون ولا یجبنون» . 

وقد أحمد شاكر:«للحافظ ابن كثير كلمات قوية في شأن 
الإسرائيليات وروايتهاء وقد رسم في بعضها خطته نحوها»» وقال أيضًا 
قبل هذا: «فإن المؤلف - رحمه الله - جد بها في مواضع كثيرة من 
تفسيره وأبان عن خطلها وضررهاء» وأنحى باللائمة على روايتها 
ورواتها» ورسم لنفسه خطة في شأنها» . 

وقال الشيخ الذهبي”": «ومما يمتاز به ابن كثير أنه ينبه إلى ما في 
التفسير بالمآثور من منكرات الإسرائيليات ويحذر منهاء على وجه 
الإجمال تارة وعلى وجه التعيين والبيان لبعض منكراتها تارة أآخرى». 

ويقول الدكتور رمزي نعناعة”“ : «كما كان لبعض المفسرين فضل 
التنبيه على بطلان بعض ما روي من الإسرائيليات في كتب التفسير كابن 
كثير» والفخر الرازي» والألوسي» والشيخ محمد عبده» والشيخ رشيد 


. ٤۹۳ :١ «مناهل العرفان»‎ )١( 

(۲) «عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير) :١‏ ٤٠ء‏ ۹. 
(۳) «التفسير والمفسرون» .۲٤٠١ :١‏ 

() «الإسرائيليات وأثرها في کتب التفسیر» ص۲۱۸ . 


منهج ابن كثير في التفسير 


رضاء وفارس هذه الحلبة هو الحافظ ابن كثير» فقد تصدى في كتابيه 
التفسير والتاريخ لنقد هذه الإسرائيليات» وتحقيق القول فيها» . 

وقال عنه أيضًا في موضع آخر"": «ویمتاز ابن کثير في تفسيره 
وتاریخه بالتنبیه على بطلان کثیر من منکرات الإسرائیلیات» وکیف 
تسربت إلى الإسلام ومن أين أتت» ولا عجب فهو حافظ وله بصر 
بالنقد ومعرفة بفنون الحديث وأحوال الرجال» بالإضافة إلى اطلاعه 
الواسع على آقوال آهل الملل والنحل». 

E N E O O RT 
خصائص هذا التفسير العظيم أنه يعتبر نسيج وحده في التنبيه على‎ 
الإسرائيليات والموضوعات في التفسير» تارة يذكرها ويعقب عليها‎ 
ا خا على االزواية لااد ون اها ن الإ راتات‎ 
الباطلة المكذوبةء وتارة: لا يذكرها بل يشير إليهاء ويبين رأيه فيهاء‎ 
وقد تأثر في هذا بشيخه الإمام ابن تيمية وزاد على ما ذکره كثيرًّا» وکل‎ 
من جاء بعد ابن كثير من المفسرين ممن تنبه إلى الإسرائيليات‎ 
والموضوعات وحذر منها هم عالة عليه في هذاء ومدينون له بهذا‎ 
الفضل» كالإمام الألوسي» والإمام محمد عبده» والسيد محمد رشيد‎ 
رضا - رحمهم الله جميعًا » ولهذا الكتاب فضل كبير علي في تنبيهي‎ 
إلى الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» وهو معتمدي‎ 


(1) المصدر السابق ص۲۳" . 
(۲) «الإاسرائیلیات والموضوعات فی کتب التفسیر» ص ۱۸۲- ۱۸۳ . 


ومرجعي الأول في هذا الباب» وللإمام ابن كثير حاسية دقيقة وملكة 
راسخة في نقد المرويات والتنبيه إلى منشئها ومصدرهاء» . وكيف 
تدسست إلى الرواية الإسلامية» وقد تعقب ابن جرير على جلالته 
وتقدمه في بعض الإسرائيليات والموضوعات التي ذكرها في تفسيره» 
ولا عجب في هذاء فهو من مدرسة عرفت بحفظ الحديث والعلم به 
رواية ودراية» وأصالة النقد» والجمع بين المعقول والمنقول» وهي 
مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلاميذه ابن القيم» والذهبي» وابن 
کثير وأمثالهم» فجازاه الله على صنيعه هذا خير الجزاء» . 

مايؤخذ على ابن كثير في باب الإسرائيليات وعلى المفسرين قبله 
e,‏ 

ومع هذا کله فإنه یبقی عليه کما اشرت سابمًا أنه - رحمه الله - 
ضمّن تفسيره كثيرًا من الإسرائيليات دون أن يعقب عليها أوينبه إليهاء 
كما يبقى عليه مأخذ وعلى المفسرين من قبله ومن بعده الذين ضمنوا 
تفاسيرهم كثيرًا من الحكايات الإسرائيلية» سواء نبهوا عليها أم تركوا 
ذلك؟ وهذا المأخذ هو ما أشار إليه الشيخ أحمد شاكر. _ رحمه الله 
- بقوله : «إن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا عليه دليل على صدقه 
ولا کذبه - شيء٠‏ وذكر ذلك في القرآن وجعله قولاً أو رواية في معنى 
الآيات» آو في تعيين ما لم يعين فيهاء أو في تفصيل ما أجمل فيها - 
شيء آخر !! لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا 


. ۱١ :۱ «اعمدة التفسير عن الحافظ ابن کثیر»‎ )١( 


منهج ابن كثير في التفسير 


الذي لا يعرف صدقه» ولا كذبه مبين لمعنى قول الله - سبحانه - 
ومفصل لما أجمل فيه» وحاشا لله ولكتابه من ذلك وإن رسول الله اة 
إذ آذن بالتحديث عنهم أمرنا ألا نصدقهم ولا نكذبهم» فأي تصديق 
لرواياتهم وآقاويلهم آقوى من أن نقرنها بكتاب الله » ونضعها منه موضع 
التفسير والبيان ؟!!! اللهم غفرا» . 

وهذا مأخذ جيد للمغفور له أحمد شاكر» حيث إن إثبات مثل هذه 
الحكايات بجوار كلام الله تعالى فيه أبلغ التصديق لها وأعظمه» كيف 
لا؟ وقد قرنت مع أصدق الكلام كلام الله عز وجل . وكماأشرت سابقًا 
أن هذا يؤخذ على جميع المفسرين الذين ملأوا تفاسيرهم بهذه 
الحكايات» Cd ays‏ 
نبه على هذه الحكايات يعتبر أخف حكمًا من غيره» إذ الأولى والأجدر 
أن يضرب المفسر عنها صفحًاء فلا يثبت منها شينًا في تفسير القرآن لا 
قلیلاً ولا كثيرًا» وبهذا يكون تفسيره أسلم وقوله أحكم. 

على من تكون المسؤولية فيما رُوي في التفسير من الإسرائيليات 

يقول الدكتور رمزي نعناعة: «أعتقد أن المسؤولية الأولى في هذا 

تقع على عاتق أهل الكتاب كما هو قائم في الأذهان» وإنما 

الكبرى في هذا تقع على عاتق الرواة والمدونين القدماءء 
سواء في ذلك الذين رووا ودونوا أجوبة آهل الكتاب وشروحهم لأول 
مرة في كتب لم تصل إليناء والذين دونوها في الكتب التي وصلت إلينا 
نقلاً عن الكتب المتقدمة» وكلهم مفروض فيهم القدرة على تمييز الغث 


3D‏ منهج ابو كثير في التفسير 


من السمين» والباطل من الحق» والكذب من الصدق» وعلى إدراك 
مافي هذه الروايات من غلو ومبالغات لا يصح كثير منها في عقل أو 
منطق أو واقع ولا يؤيدها أثر صحيح» ومع أن بعض المفسرين وقفوا 
من هذه الروايات موقف المنكر كابن كثير وغيره» غير أن هذا لم يكن 
شاملا ولا عامّا» حيث إن الناقدين أنفسهم رووا كثيرًا منها في مناسبات 
كثيرة بدون نقد أو إنكار» وقد حاول بعض العلماء - كالكوثري 
والطوفي - الاعتذار عن المفسرين في ملء تفاسيرهم بالإسرائيليات»› 
وفي ل 
ذلك . 

- وفي نظري أن على أهل الكتاب قدرا كبيرًا من المسؤولية في 
هذا» خصوصًا منهم الذين حاولوا تشويه تفسير القرآن - بدافع من 
التعصب البغيض والعداوة للإسلام - بما لفقوه من هذه الحكايات 
والأكاذيب والافتراءات» حسدًا وبغيًا من عند أنفسهم للعرب والأمة 
الإسلامية» بما منحها الله من خير كثير ونعمة عظيمة ببركة بعثة محمد 
ية ونزول القرآن الكريم . ولقد كان لكثرة هذه الحكايات الإسرائيلية 
وانتشارها سبب في رواجها على كثير من المفسرين» واغترارهم 
وتورطهم بهاء وانطلاء الأمر عليهم» مما جعل الكثير منهم يثبتون 
الكثير من هذه اللإسرائيليات . 


(1) «الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير» ص ٤۳۳ -٤٠‏ بتصرف واختصار . 


واخت المفسرين اء هذه الأشر الات ٠:‏ 


إن واجب المفسرين إزاء الإسرائيليات: قبول ما جاء موافقًا 
للقرآن والسنة» مع الاعتماد على ما جاء في القرآن والسنة لا على ما 
جاء موافقًا لهما من تلك الحكايات» وإنما ينبغي اعتبارهامجرد شواهد 
فقط نحن في غنية عنها بما في القرآن والسنة» ولا مانع من ذكرها 
والاستشهاد بها. 

أما ماجاء مخالمًا للكتاب والسنة فيجب اطراحه ورده وتنزيه كتاب 
الله عنه . 

ما ما كان من القسم الثالث وهو الذي ليس فيه موافقة ولا مخالفة 
لما جاء في القرآن والسنة فالأولى في نظري تنزيه كتاب الله تعالى عنه» 
حيث إن الله قد أغنانا بما في كتابه وسنة رسوله ية عما سواهما . قال 
ابن العربي منفرًا عن هذه الإسرائيليات فيما نقله عنه القرطبي”': 
«فأعرض عن سطورها بصرك» وأصمم عن سماعها أذنيك» فإنها 
لا تعطي فكرك إلا خيالاًء ولا تزيد فؤادك إلا خبالاً» . 

وقال الشيخ محمود شلتوت” _ رحمه الله -: «وقد تتبع بعض 
المفسرين غرائب الأخبار التي ليس لها سند صحيح» وأغدقوا من شرها 
غل التاش وغل القرآن وان جاورا أن نقيمرا بيتهاوبين ,الاش سدا 
يقيهم البلبلة الفكرية فيما يتصل بالغيب الذي استأثر الله بعلمه» ولم ير 


.۲٠١ :۱١ «تفسير القرطبى»‎ )١( 
. ٩٦ص «الفتاویى»‎ )۲( 


ي۸ و 


فائدة لعبأاده أن يطلعهم على شيء منه» وإذا کان للناس بطبيعتهم ولع 
بسماع الغرائب وقراءتهاء فما أشد أثرها في إلهائهم عن التفكير النافع 
فيما تضمنه القرآن من آيات العقائد والأخلاق وصالح الأعمال». 

على آنه لا ينبغي الاعتماد على ذكر السند في إيراد هذه الحكايات 
خصوصًا في مثل هذا الوقت الذي أهملت فيه دراسة الأسانيد وميزان 
الجرح والتعديل . 

وبهذا نخلص إلى أن ما وافق القرآن والسنة من هذه الحكايات فلا 
مانع من قبوله للاستشهاد فقط› وما خالف فلا يجوز قبوله أبدا» وما لم 
یوافق ولم یخالف فالأولی اطراحه وتنزیه کتاب الله عنه» لثلا يظن من 
ليس عنده علم بحكم هذه الإسرائيليات أنها تفسير للقرآن الكريم . 

واجب الجامعات الإسلامية» وعامة علماء المسلمين تجاه هذه 
الإإسرائيليات : 

وختامًا لهذا المبحث فإنني هيب بجامعاتنا الإسلامية أن تنتبه لهذا 
الخطر العظيم الذي تشكله تلك الحكايات الإسرائيلية التي تغص بها 
كتب التفسير» ذلك الخطر الذي يهدد تراث الأمة تفسيرًا وحديقًا تاريسًا 
وحضارة . 

على جامعاتنا أن تجعل من بين موضوعات رسائل الماجستير 
والدكتوراه نقد كتب التفسير بالرواية» وتمحيصها مما علق بها من هذه 
الحكايات التي من شأنها إبعاد الناس عن التفكير فيما تضمنه القرآن 
الكريم من العقائد والأحكام» والهدى والموعظة وغير ذلك» وإبعادهم 


أيضاعن الحقيقة والواقع فيما يتصل بكتابهم أفضل كتاب وأجل 
دستور» وفيما يتعلق بسنة نبيهم وتاريخهم وحضارتهم . 

وليس من الصعب تجريد كتب التفسير مما علق بها من هذه 
الإسرائيليات» فمن الممكن بل من السهل أن توضح أماكن 
الإسرائيليات وينبه عليها في مقدمة توضع لكل تفسير اشتمل على شيء 
من هذه الإسرائيليات» لكي يقرأها من يريد الاطلاع على التفسير قبل 
البدء فيه» وبهذا نسلم من خطر هذه الحكايات وغائلتها . 

كما أهيب بعلماء المسلمين عمومًا الذين منحهم الله بركة في 
الوقت وقوة في العزيمة أن يولوا هذا الأمر اهتمامهم» حيث إن هذا 
العمل لا يعدله أي عمل آخر» كيف لا ؟ وهو يعد ذبا وذودًا عن حياض 
القرآن الكريم» وخدمة لكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزیل من حکیم حمید . 


منهج ابن كثير في التفسير 
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الفصل الثاني 
اعتماد ابن كثير على اللخة العربية 
في تفسير القران الكريم 


وفیه مبحثان 

المبحث الأول : أهمية اللغة العربية في تفسير القرآن الكريم . 

المبحث الثاني : بیان مدی اهتمام ابن کٹیر باللغة العربية فی 
تفسیره وطريقته فى ذلك . 


منهج ابن كئير في التفسير CW‏ 


الميحث الأول 
أهمية اللغة العربية في ت تفسير القران 


تعتبر اللغة العربية من أهم مصادر تفسير القرآن الكريم» لأنه نزل 
بلغة العرب» وعلى النبي العربي الهاشمي بيا كما هي سنة الله في 
الرسالات كل نبي یبعث بلسان قومه» قال تعالی : # وما أُرَسلَتامِن رَسُولِ 
لاان ا a‏ وهذا لا يعني أن رسالته يله خاصة 
بالع :بل ف وسالته :لاس كاف كفانط ذلك كر من الا بات 
القرآنية» بل إن عموم رسالته يي تقرر في أول الدعوةء وأيام الشدة 
الةم غفا کات الدعوة مضطهدة والأنصار قلة» قال تعالى : 
# وما ارَسلْتک لا ڪائة تاس شا وکنا ولک ڪر الاس ٣ک‏ 
يعلموت () ا کو فل اا الا ی رول ا 
E E‏ وقال تعالی: # لیکن ممیت ربا ل 4 
وغير ذلك» وهذه الآيات كلها مكية» وهكذا غالب الآيات في عموم 
الرسالة إنما نزلت في مكة وفي أول الدعوة . 


وقد اشتفل القران الكرزية على كر سن الا بات الدالة على أن 


> سورة إبراهيم الآية:‎ )١( 
.۲۸ سورة سبأ الأية:‎ )۲( 
. ٠١۸ سورة الأعراف الاآية:‎ )۳( 
١ سورة الفرقانء الآية:‎ )٤( 
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رجوع الصحابة رضي الله عنهم في التفسير إلى لغة العرب شعرًا 
ونشرا : 

ولقد كان من بين المصادر التفسيرية عند الصحابة - رضوان الله 
عليهم - الاجتهاد وقوة الاستنباط» وكان من آهم أدواته عندهم الرجوع 
إلى اللغة العربية ومعرفة أوضاعها وأسرارها ومصطلحاتهاء ومعرفة 
آشعار العرب وعاداتهم في مخاطباتهم شعرًا ونثرًّاء وكان الصحابة كثيرًا 
٠‏ ما يستشهدون بأشعار العرب. 

قال ابن عباس : «الشعر ديوان العرب فإذا خفي عليهم الحرف من 
القرآن الذي آنزله الله بلختهم رجعوا إلى ديوانهم فالتمسوا معرفة 


.۲ سورة يوسف الاآية:‎ )١( 
. ٠۹١ ۱۹۳ سورة الشعراءء الآیات:‎ )۲( 
.۲۸ سورة الزمرء الآية:‎ )۳( 
.١ سورة الزخحرف الآية:‎ )٤( 
.۳ سورة فصلت الأية:‎ )0( 


منهج ابن كئير في التفسير 


ذللی)' . 

وجاء في الاتقان"“ عنه أنه قال: «الشعر ديوان العرب فإذا خفي 
علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلخة العرب رجعنا إلى ديوانها 
فالتمسنا معرفة ذلك منه»» وعنه : «إذا سألتموني عن غريب القرآن 
فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب»» وعنه أنه كان يسال عن 
القرآن فينشد فيه الشعر» قال أبو عبيد: يعني كان يستشهد به على 
التفسير» ثم قال السيوطي: «قلت: وقد روينا عن ابن عباس كثيرًا من 
ذلك»» ثم أورد مسائل نافع بن الأزرق أحد الخوارج» وهي تسعون 
ومائة مسألة أجاب ابن عباس فيها على معنى كل آية مع الاستشهاد من 

شعر العرب لكل معنى يذكره . 

E E CEE‏ دري ما قوله تعالی : ربا فح 
تتا ون فما بلحي ونت حر ألو 43“ حتى سمعت ابنة ذي يزن 
الحميري وهي تقول الاق دب ااك وقال أيضا2 ما گنت 
أدري ما قاطر آلسَمَوتِ وَألذرّضٍ€ حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر» 
فقال: أحدهماء أنا فطرتها - يعني ادا 


.۲۹٤ :۱ «البرهان»‎ )۱( 

.۱۲۰ ۱۱۹:۱ )۲( 

(۳) انظر «الإتقان) ۱: ۱۲١‏ ۱۳۳ . 
)٤(‏ سورة الأعراف الآية: .۸٩۹‏ 
)٥(‏ «البرهان» ۱: ۲۹۳ . 


mm‏ منهج ابر مشير فو التفسير 


على المنبر قال: «يا أيها الناس ما تقولون في قول الله عز وجل : 
أو أده على وي 4ء فسكت الناس» فقال شيخ من بني هذيل : 
هي لغتنا يا أمير المؤمنين التخوف : التنقص» فخرج رجل فقال: 
يا فلان ما فعل دينك؟ قال: تخوفته أي تنقصته» فرجع فأخبر 
عمر» فقال: أتعرف العرب ذلك في أشعارهم؟ قال: نعم - قال 
شاعرنا أبو كبير الهذلي يصف نافة تنقص السير سنامها بعد تمكه 
E‏ 
تخوف الرخل منها تامكاً قرداً كما تخرف عوة النبعة الف 

فقال عمر: عليكم بديوانكم شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم 
ومعاني کلامکي». 

لابد في تفسير القرآن من المعرفة بلغة العرب : 

قال يحيى بن نضلة المديني سمعت مالك بن أنس يقول: 
«۷ أوتى برجل غيرعالم بلغات العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته 
نکال . 

افوا يحل لأحد بون بان ايوم لخر ان كلم 
في کتاب الله إذا لم يكن عالمًا بلغات العرب»““ 


. ٤۷ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲( التامك : السنام المرتفع› القرد: المتراكم بعضه فوق بعض من السمن» النبعة: شجرة 
من أشجار الجبال يتخذ منها القسي» السفن: الحديدة التي تبرد بها القسي . 

. ٠٠١ ٠١ «تفسير الطبري»‎ )۳( 

.۲۹۲ :۱ «البرهان»‎ )٤( 


وقال الإمام الشاطبي في «الموافقات» : «لابد في فهم الشريعة 
من اتباع معهود الأميين وهم العرب الذين نزل القران بلسانهم» فإن كان 
للعرب في لسانهم عرف مستمر فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة»› 
وإن لم يكن ثهً عرف فلا يصح أن يجري في فهمها ما لا تعرفه» وهذا 
جار في المعاني والألفاظ والأساليب» مثال ذلك أن معهود العرب أن 
لا ترى الألفاظ تعبدًا عند محافظتها على المعاني» وإن كانت تراعيها 
أيضاء فليس أحد الأمرين عندها بملتزم بل قد تبني على أحدهما مرة 
وعلى الآخر أخرى» ولا يكون ذلك قادحّا في صحة كلامها 
واستقامته - ثم شرع في ذكر الدليل على ذلك فقال: والدليل على ذلك 
اقسا 

أحدها: خروجها في كثير من كلامها عن أحكام القوانين المطردة 
والضوابط المستمرة . . الخ. 

الثاني : أن من شأنها الاستغناء ببعض الألفاظ عما يرادفها أو 
يقاربهاء ولا يعد ذلك اختلافا ولا اضطرابًا إذا كان المعنى المقصود 
على استقامته . . الخ . 

وقال الزركشي في كلامه عن معرفة غريب القرآن"" : «وهذا الباب 
عظيم خطير» ومن هنا تهيب كثير من السلف تفسير القرآن» وتركوا 
القول فيه حذرا أن يزلوا فيذهبوا عن المراد» وإن كانوا علماء في 


AT AT : ۲ (1) 
. ۲۹۰۵ :۱ «البرهان»)‎ )۲( 
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اللسان فقهاء في الدين» وكان الأصمعي وهو إمام اللغة لا يفسر شيًا 
من غريب القرآن. ٠٠.‏ وقال أيضا: «واعلم أنه ليس لغير العالم بحقائق 
اللغة وموضوعاتها تفسير شيء من كلام الله» ولا يكفي في حقه تعلم 
اليسير منهاء فقد يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد المعنيين والمراد 
الاخر..» . 

وقال أيضا: «للناظر في القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها 
أربعة : 

(الأول): النقل عن النبي بيا . 

(الثاني): الأخذ بقول الصحابي فإن تفسيره عندهم بمنزلة 
المرفوع . ٠٠.‏ وبعد أن ذكر الخلاف في قول التابعي قال : 
الال الاد بمطلى اللغة إن القرآن برل بلساة غريي مبن» 
وهذا قد ذكره جماعة» ونص عليه أحمد في مواضع» لكن نقل 
الفضل بن زياد عنه أنه سئل عن القرآن يمثل له الرجل ببيت من الشعر 
فقال: ما يعجني» فقيل: ظاهره المنع» ولهذا قال بعضهم: في جواز 
تفسير القرآن بمقتضى اللغة روايتان عن أحمد» وقيل: الكراهة تحمل 
على من حرف الآية عن ظاهرها إلى معان خارجة محتملة يدل عليها 
القليل من كلام العرب ولا يوجد غالبا إلا في الشعر ونحوه ويكون 
المتبادر خلافها. .». 


.٠١١ ٠١١ :۲ المصدر السابق‎ )١( 


غالب العلوم التي يحتاج إليها المفسر ترجع إلى اللغة العربية 
وعلومها: 


ولقد ذكرالعلماء العلوم التي يحتاج إليها المفسر وغالبها مما يرجع 
إلى اللغة العربية وعلومهاء قال السيوطي : «أحدها معرفة اللغة لأن بها 
یعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع» ولا يكفي 
معرفة اليسير منهاء فقد يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد المعنيين 
والمراد الآخر . 

(الثاني): النحوء لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب» 
فلابد من اعتباره» أخرج أبو عبيد عن الحسن أنه سئل عن الرجل يتعلم 
العربية يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته ؟ فقال حسن فتعلمها 
فإن الرجل يقرأ الآية فيعْيّى بوجهها فيهلك فيها. 

(الثالث): التصريف» لأنه به تعرف الأبنية والصيغ» قال ابن 
فارس: «ومن فاته علمه فاته المعظم» لأنه وجد مثلا كلمة مبهمة فإذا 
صرفناها اتضحت بمصادرها» . 

(الرابع): الاشتقاق لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين 
مختلفتين اختلف باختلافهماء كالمسيح هل هو من السياحة؟ أو من 
المسح؟. 

(الخامس)ء (والسادس)ء (والسابع): المعاني» والبيان» والبديع» 
لأنه يعرف بالأول خواص تركيب الكلام من جهة إفادتها المعنى»› 
وبالثاني خواصها من حيث اختلاف بحسب وضوح الدلالة وخفائهاء 


وبالثالث وجوه تحسین الكلام» وهذه الثلاثة هي علوم البلاغة»› وهي 
من أعظم آُرکان المفسر» لأنه لابد له من مراعاة ما يقتضيه الاعجازء 
وإنما يدرك بهذ العلوم. 


(الثامن): علم القراءات» لأنه به يعرف كيفية النطق بالقرآن» 
وبالقراءات يترجح بعض الوجوه على بعض»'. 

وفيما تقدم في هذه العجالة مايكفي دليلاً على أهمية اللغة وعلومها 
في فير القران واعتبارها من هم مصادر التفسير . 


(1) «الإتقان» ۲: ۱۸١‏ ۱ باختصار وتصرف قلیل . 


المىحث الثاني 


مدى اهتمام الحافظ ابن كثير باللغة العربية 
في تفسيره وطريقته في ذلك 

نظرًا لأهمية اللغة العربية واعتبارها من أهم مصادر التفسير فإننا 
نرى الحافظ ابن كثير - رحمه الله - قد أولاها عناية تامة» واعتمد عليها 
اعمادا را فی یره وجعلها الفيصل في بيان معاني الآيات القرآنية 
جملة وتفصيلا . 

ويظهر اهتمام الحافظ ابن كثير في اللغة من خلال الجوانب الاتية : 

أولاً: رجوعه إلى اللغة واحتكامه إليها. 

ثانا : تفسير المفردات القرآنية والمعاني الإجمالية للآيات على 
مقتضى اللغة العربية. 

ثالثا: الاهتمام بشتى جوانب اللغة الأخرى من نحو واشتقاق 
وتصريف وبلاغة ونحو ذلك . 

وفيما يلي بسط الكلام على هذه الجوانب : 

ألا ر عة ل اللغة واعتكامه الها ويل هدا يمري ؛ 
أ ) الاستشهاد بكلام العرب شعرًا ونثرًا. 
ب) ذكر أقوال علماء اللغة . 


أ ) ما الاستشهاد بما رُويّ عن العرب من الشعر فهو كثير» ومن 
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أمثلته : 


ور 
. 


اا ف شير ل ا ذلك التب لار ف هُدّى 
مقن ٠4)‏ حيث أورد في ور الكلام على معنى كلمة 
(التقوى) قول النابغة: 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد 
وقول الآخر: 
فألقت تناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم" 
وعند تفسیر قوله تعالی : # يسومونگم سو ما4 بين أن معنى 
#یسومونکم) یولونکم» ثم أورد قول عمرو بن کلثوم: 
إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فی0 
وعند تفسير قوله تعالى: بيع ألككوت لأر 4 وفي 
الکلام على معنى لبديع4 قال : «وكذلك کل محدث قولاً أو فع لم 
يتقدم فيه متقدم فإن العرب تسميه مبتدعًا» ومن ذلك قول أعشى ابن 
ثعلبة في مدح هوذة بن علي الحنفي : 
يدعى إلى قول سادات الرجال إذا أبدوا له الحزم أو ما شاءه ابتدعا 


.۲ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
٤٠ :١ «التفسير»‎ )۲( 

(۳) سورة البقرةء الآية: ٤۹‏ . 
)163 «التفسير» ١‏ : 
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أ دك :ا ا 


ما الاستشهاد بما رُويّ من كلام العرب نثرًا فهو ليس بكثير› ومن 
أمثلته : 


ا i‏ ےھ 


ما جاء عند تفسير قوله تعالى: « وقد بلغت من اآڪڊر 
ميا ج 4 حيث قال: «والعرب تقول للعود إذا يبس: عتا يعتو 
عتيًا وعتواء وخا بحرا را واا 

ET a I 
المحبة في شفقة وميل كما تقول العرب: حنت الناقة على ولدهاء‎ 
ا‎ 

وعند تفسير قوله تعالى: #عنٍأليََطٍ كوب 4)2" قال: «أي 
لعادلون جائرون منحرفون» تقول العرب: نكب فلان عن الطريق إذا 
زاغ عنها» . 

ب) ما الأمر الثاني وهو ذكر أقوال علماء اللغة والاستشهاد بها في 
تفسير كثير من الآيات فهذا كثير» ومن أمثلته : 


.١١١ :١ «التفسير»‎ )١( 
¥ سر ر‎ 0 

. ١١١ :۳ «التفسیر»‎ )۳( 

.٠١ سورة مريم» الآية:‎ )٤( 
.١١١ :۳ «التفسیر»‎ )٥( 

0( وة المومنوت الأة 6 ¥: 


.۲١١ :۳ «التفسیر»‎ )۷( 


ما جاء عند تفسیر قوله تعالی: * فَوَيْل لذن يبود الكَكبَ 
باد چ حيث قال : «والويل الهلاك والدمار» وهي كلمة مشهورة 
E‏ وقال الخليل : الويل شدة الشرء وقال سیبویه: ويل لمن وقع 

فى الهلكة. > وويح لمن أشرف عليهاء وقال الأصمعي : الويل تفجع› 
a‏ ترحم» وقال غیره : TIE‏ الحزن» وقال الخليل : معنی 
ویل: ويح وویش وویه وويك وویب» ومنهم من فرق بینها. .) 

وفك ی و ا e‏ قال في 
معرض ذكر الاأقوال في معنى #طحاها#: (وقال مجاهد وقتادة 
والضحاك والسدي والئوري وأبي صالح واو ريك #طحاها# بسطهاء 
ثم قال: وهذا أشهر الأقوال» وعليه الأكثر من المفسرين» وهو 
المعروف عند آهل اللغة» قال الجوهري : وطحوته مثل دحوته آي: 

ا 

وعند تفسير قوله تعالى : # اقيم بألشمَى )4 قال: «الشفق 
هو حمرة الأفق» إما قبل طلوع الشمس كما قال مجاهد» وإما بعد 
غروبها كما هو معروف عند أهل اللغة» قال الخليل بن أحمد: الشفق 


.۷۹ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


.١١١ :١ «التفسير»‎ )۲( 
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اة م فوت القن ال و الا ا ج ده ل 
غاب الشفق» وقال الجوهري : الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها أول 
الليل إلى قريب من العتمة» وكذا قال عكرمة: الشفق الذي يكون بين 
المغرب والعشاء» وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو عن رسول 
اله ل أنه قال : «وقت المغرب ما لم يغب الشفق»» قال ابن كثير: وفي 
اكل ول على أن لفن هو اال الجوهرى و الخ 8 : 

وبهذا رجح ابن كثير ما ورد عن آهل اللغة» خصوصاوآنه شهد له 
قول الرسول ييه وتفسير عكرمة على ما روي عن مجاهد من أن المراد 
بالشفق حمرة الأفق قبل طلوع الشمس . 
مناقشة الحافظ ابن كثير لبعض أقوال أهل اللغة : 

وقد يناقش بعض أقوال أهل اللغة كما جاء عند تفسير قوله تعالى : 
بال او مَعَمٌ 4 حیث قال: «ومعنی قوله تعالی: #أوبي# 
سبحي» قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد» وزعم أت رة انه 
بمعنى سبحي بلسان الحبشة» قال ابن كثير: وفي هذا نظر» فإن 
التآويب في اللغة هو الترجيع» فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه 
بأصواتهاء وقال أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي في كتابه 
(الجمل) في باب النداء منه: لجال أو معَمٍ آي سيري معه بالنهار 
کله و الا ریب سر اهار كله بوالاشاد مر الكل کله فال این کن: 


. ٤۸۹ :٤ «التفسير»‎ )١( 


© شورة سب لايق« 
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وهذا لفظهء وهو غريب جدًا لم أره لغير ه» وإن كان له مساعدة من 
حيث اللفظ في اللغةء ا والصواب أن 
المعنى في قوله #أوبي معه# أي رجعي مسبحة كما تقدم وال 
اع 

وعند تفسیر قوله تعالی : # ماه اجا( قال: «وقال مجاهد 
وقتادة والربيع بن أنس: ثجاجا منصباء وقال الثوري: متتابعاء وقال 
ابن زيد: كثيرًا» ثم قال: قال ابن جرير: ولا يعرف في كلام العرب في 
صفة الكثرة الثج» وإنما الثج الصب المتتابع» وفيه قول النبي بلا : 
«أفضل الحج العج والثج» يعني صب دماء البدن» قال ابن كثير: قلت : 
وفي حديث المستحاضة حين قال لها رسول الله ييه: «آنعت لك 
الكرسف» يعني أن تحتشي بالقطن» فقالت: يا رسول الله هو أكثر من 
ذلك إنما أثج ثجاً- قال ابن كثير : وهذا فيه دلالة على استعمال الثج في 
الصب المتتابع الكثير والله أعلي» . 
ثانا تفر امفردات الأبات وقغاتها الإجمالة حب 
مقتضى اللغة العربية : 

بغت أن رة لمقردات الايات ومانها الإجمالة اء فق 
المعاني المعروفة في لغة العرب» ووفق مدلولاتها ومصطلحاتهاء 


. ٥۲۷ :۳ «التفسير»‎ )١( 
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ووفق الم اللغرى المشهور: 

وطريقة الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في هذا آنه تارة يدمج الكلام 
على معاني الألفاظ والمفردات في المعنى الإجمالي للاية» وهذا في 
الأعم الأغلب» فلو تتبعنا المعنى الإجمالي الذي يسوقه في توضيح 
معنى بعض الآيات لوجدنا أن بيان معاني مفردات تلك الآية جاء ضمن 
ذلك المعنىء وتارة نراه يبين معنى كل لفظة ومفردة على حدة» وهذا 
کثیر» وقد يجمع بين الأمرين فيذكر المعنى العام أولاً ثم يفصل في بيان 
معاني المفردات» وهذا أيضًا كثير» وقد يعكس بأن يذكر معاني بعض 
مفردات الآيةء ثم يتبع ذلك بذكر معناها العام . 

ويعتمد في بيان معاني المفردات والألفاظ على ما ورد عن السلف 
غالبًا . 

أما المعاني الإجمالية للايات فإنه يعبر عنها بأسلوبه حسب ما فهمه 
مما ورد عن السلف من الكلام في تفسيرها جملة وتفصيلاً . 

وإذا نحن تتبعنا تفسير ابن كثير للألفاظ والمفردات القرآنية سواء 
في ذلك ما فسره على انفراده» وماأدمجه في المعنى العام للاية» وسواء 
في ذلك ما فسره هو بنفسه» أو رجحه من بين أقوال المفسرين من 
السلف - نجد أن هذا التفسير جاء متمشيًا مع لغة العرب التي نزل بها 
القرآن» وفق معانيها واصطلاحاتهاء دالا على المعنى المقصود من 
الكلمة بأوجز عبارة وأسهلها. 
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وسأورد فيما يلي أمثلة لتفسيره , بعض المفردات مع مقارنة 
ذلك بماجاء في كتب اللغة: 

لنرى مدى التطابق بين تفسيره - رحمه الله - وكلام أهل اللغة على 
هذه الألفاظ . ) 

فمثلاً عند تفسير تول تعالی: ‏ جعلتها تکل لما بين يدها وَمَا 
حَلْمَم4 قال : : «أي عاقبناهم عقوبة فجعلنها عبرة . . ١).‏ . 

ففسر - رحمه الله - النكال بالعقوبة والعبرة» وقد جاء هذا التفسير 
وفقًا لما هو معروف في اللغة» ففي لسان العرب في مادة (نكل) قال: 
«قال الليث : النكل اسم لما جعلته نكالاً لغيره» إذا رآه خاف أن يعمل 
عمله» الجوهري: نكل به تنكيلً إذا جعله نكالا وعبرة لغيره» ويقال : 
نكلت بفلان إذا عاقبته في جرم أجرمه عقوبة تنكل غيره عن ارتكاب 
مثله. ۔ قال -: وقوله: ٭ جعلتھا تکل لما ہین يدا وما حَلْمَمّا 4 قال 
الزجاج: أي جعلنا هذه الفعلة عبرة ينكل أن يفعل مثلها فاعل فيناله 
مثل الذي نال اليهود المعتدين في السبت». وهكذا جاء نحو من هذا 
السار عند اة أحل الغ“ . ٠‏ 


(1) سورة البقرةء الآية: ٠٦‏ 

۷ :١ «التفسير»‎ )۲( 

(۳) انظر مادة «نكلء في «مختار الصحاح»ء «النهاية في غريب الحديث»» «القاموس 
المحيط) . 


منهج ابن كير في التفسير AD‏ 


ج 
وړو ,کا ٣ک‏ بو 


وعند تفسیر قوله تعالی : لا تأحده تة ولا دوم 0 قال : «آي 
ET‏ 


وبالمقارنة بين تفسير الحافظ ابن كثير لقوله تعالى : #سنة# وبين 
الحافظ للسنة بالنعاس جاء وفقًا لما جاء في اللغة» ففي مادة (وسن) 


I!‏ راہ ر ء 
4 آي 


من (لسان العرب)" قال : «قال الله تعالى : * لا احم تة ولاوم 

لا يأخذه نعاس ولا نوم» ورجل وسنان ونعسان بمعنی واحد» والسنة 
نعاس يبدأ في الرأس فإذا صار إلى القلب فهو نوم» وفي الحديث: 
«توقظ الوسنان» أي النائم الذي ليس بمستغرق في نومه» والوسن أول 
النوم» والهاء في السنه عوض من الواو المحذوف . ابن سیده : السنه 
والوسنه ثقلة النوم وقبل النعاس وهو أول النوم» وسن يوسن وسنا فهو 
وسن ووسنان ومیسان» والانثى وسنة ووسنى ومیسان. 

وسنان أقصده النعأاس فرنقت في عينه سنة ولس بنانم 
ففرق بين السنة والنوم كما ترى . 

. ٠٠۵ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


(۲) «التفسير» .۳١۸ :١‏ 
(۳) وانظر مادة «وسن» في «مختار الصحاح» و«النهاية»» و«القاموس المحيط). 


GD‏ منهج ابن كثير في التفسير 


وعند تفسیر قوله تعالی: أو مع َم رکز > 4 قال بعدما 
أورد تفسيرابن عباس» وبعض التابعين لقوله #ركزا) بالصوت _ قال : 
«والركز فى أصل اللغة هو الصوت الخفى قال الشاعر : 
فتوحشت ركز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس سقاميا“ 
وقد جاء هذا التفسير وفقًا لما هو موجود في قواميس اللغة» ففي 
«لسان العرب» في مادة (ركز) قال: «قال الفراء: والركز الصوت 
الخفي» وقيل: هو الصوت ليس بالشديدء قال: وفي التنزيل العزيز 
أو شم لهم ركرا ج 4 قال الفراء: الركز الصوت» والركز صوت 
الإنسان تسمعه من بعيد نحو ركز الصائد إذا ناجى كلابهء وان 
وقد توجس ركزاً مقف ند بنبّأة الصوت ما في سمعه كذب" 
وعند تفسير قوله تعالى: ‏ وين اح عْهْمْ لداب إل اة 
مَعَدودوه E O‏ 
دھب لن استعمالاتها ذ فى القرآن والسنة حيیث قال : «والأمة تستعمل 
في القرآن والستة في معان متعددة فيراد بها الأمد كقوله تعالى في هذه 
ال٠‏ # لک أ َو مَعَدودو&» وقوله في يوسف : وقال الى یا منیما وکر 


(۱) سورة مریم ۰ الآية: ۸ 

.١٠٤١١ ١٠٤١ :۳ «التفسير»‎ )۲( 

() وانظر مادة «ركز» في «مختار الصحاح»» «النهاية في غريب الحديث»» «القاموس 
المحيط) . 

)4( سورة هود» الآية: ۸. 


منهج ابن كثير في التفسير 


TT E 


u 

وتستعمل في الملة والدين كقوله إخبارا عن المشركين أنهم قالوا: 
# إا اوداع ا تاع اَم ِا ی اتهم مدو oO‏ 

ا اا ا ا 
ق آلکاس بسو 4 وقوله : # ومد عتتا ف ڪل امَو رولا 

ر ص ۵ ا 
اعدو ا اه خسنا لدعو 4 وقال تعالی : # وَلڪل مڌ رَسول َا 

اء رسو لهم قى بيهم الفط وهم لا يظلمور لا بظكمونَ > ٠4‏ والمراد من الأمة 
ههنا الذين يبعث فيهم الرسول مؤمنهم وكافرهم كما في «اصحيح 
مسلم»: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي 
ولا نصراني لا يؤمن بي إلا دخل النار» وأما أمة الاتباع فهم المصدقون 
ی که ل ال وک ت اص“ . 


الصحيح : «فآقول : أمتي آمتي» . 


7 سور يو0 اا 0 
(۲) سورة النحل الآية: ٠١١‏ . 
ورو ال ف الا 9 
)٤(‏ سورة القصص› الاآية: ۲۳ . 
(0) سورة النحلء الآية: ٦‏ 
() ۰ سوزة يوش22 الاة 4 6¥ 


(۷) سورة آل عمران الآية: ٠٠١‏ . 


4 


و 3 


اه دور الى د لون و 


سے ے کر 
چ2 . 


وتستعمل الأمة في الفرقة والطائفة كقوله تعالى: # ومن رم سوس 
ينا 


وهذه الاستعمالات التي ذكرها الحافظ ابن كثير - رحمه الله ى 
والتي فسر بها لفظ أمة في هذه المواضع من القرآن والسنة - كلها 
معروفة ومشهورة على ألسنة العرب وفي استعمالاتهم» وعند علماء 
ا 

قد يسوق الحافظ ابن كثير بعض الآثار التي فيها التعبير بعض 
الكلمات في القرآن بأنها غير عربية دون تعقيب عليها : 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الحافظ ابن كثير قد يسوق بعض الآثار 
التي فيها التعبير عن بعض الكلمات في القرآن بأنها غير عربية» 
ولا نستطيع آن نقطع في ري ابن کثير في هذا» هل هو ممن یری وقوع 
المعرّب في القرآن؟ أو ممن لا يرى ذلك؟ لأنه لم يعقب عليها بما يدل 
على أحد الأمرين» وسكوته عن تضعيفها ليس فيه دلالة على أنه يرى 
صحة ذلك» لأنه قد يسوق بعض الأقوال الضعيفة ويسكت عن 
تضعيفها» لكن هذا على قلة. 


(1) سورة الأعراف» الاية: ٠١۹‏ . 

(۳) سورة آل عمرانء الآية: ٠١۳‏ . 

. ٤۳۸ :۲ «التفسیر)‎ )۳( 

() انظر مادة «أمة» فى «النهاية»» «القاموس المحيط»ء «لسان العرب». 
() انظر «التفسير» ۲: AV: c01 «EV V۳ £0٤‏ 0 


منهج ابن كتير في التفسير ÇAY‏ 
ولعل فيما تقدم من الأمثلة ما يكفي للدلالة على أن تفسير الحافظ 
أما الأمثلة على بيانه للمعانى الإجمالية للآيات فمنها: 

ا و افا وا ا و اک ر د ا ا ات 

کَمَرُوأ من اَهَل لکت ولا الشرکيَ آن يرل عك ڪم من حير ِن يڪم 


اا غ ا ا و ا ا 


راک کشت پخ کیو سن اء وا ڈو انَل یلیر 3 4 - حیث 
قال في الكلام على الآية الأولى : «نهى الله عباده المؤمنين أن يتشبهوا 
بالكافرين في مقالهم وفعالهم» وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام 
ما فيه توريهة لما يقصدونه من التنقيص - عليهم لعاين الله -» فإذا أرادوا 
أن يقولوا: اسمع لنا يقولوا: راعناء ويورون بالرعونة كما قال تعالى : 
لمن لذبن ادوا حرو اكلم عن مواضوهء قولوت يتا صتا ومع عر 
مسسع وعتالَيا بأَلِْكَممَ وَطَعَتا نى ًَ4 قال : وكذا جاءت الأحاديث 
بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون: السام عليكم» 
والسام هو الموت* ولهدا مرا أن نرد عليهم ب (وعليكم)» وإنما 
يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا» والغرض أن الله تعالى نهى 
المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولاً وفعلا . 


وقال فى الايد الاه ماو ادرت كفروا بن اهل الكتف وا 


٠٠١ ٠١٤ سورة البقرةء الآيتان:‎ )١( 
. ٤١1 سورة النساءء الأية:‎ )۲( 


سكن 4“ : بين بذلك تعالى شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب 
وال کی الد حار اا تعالى عن مشابهتهم - للمؤمنين ليقطع 
المودة بينهم وبينهم» ونبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من 
الشرع التام الكامل الذي شرعه نبيهم محمد ي حيث يقول: # وال 
نص توء من ناء واه ذو مَل اللي ر4 . 

وعند تفسیر قوله تعالی : # وما جلت لَه لى كنت عَلا إلا َعَم من 
ی اسول کن بقلب عل بيد ون کات لک لا عل أل هى اه“ 
قال : «يقول تعالى : إنما شرعنا لك يا محمد التوجه إلى بيت المقدس» 
ثم صرفناك عنها إلى الكعبة - ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل 
معك حیثما توجهت» ممن ينقلب على عقبيه أي مرتدًا عن دينه» وان 
كانت لكبيرة أي هذه الفعلة» وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى 
الكعبة» أي وإن كان هذا الأمر عظيمًا في النفوس» إلا على الذين هدى 
الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي 
لا مرية فيه» وآن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فله أن يكلف عباده 
با شا وينسخ ما يشاء» وله الحكمة التامة» والحجة البالغة في 
جميع ذلك بخلاف الذين في قلوبهم مرض فإنه كلما حدث أمر 
أحدث لھم شکاء كما يحصل للذين امنوا إيقان وتصديق» كما قال 


رص 


A AL 4 CH, ^‏ ي رور ےر 
تعالی : ولا ما آرت سور ينهم من يمول ايم ردن ذو إيس ا 


. ٠٠١ سورة البقرق الآية:‎ )١( 
.١٠٤۹ ۱٤۸ :۱ «التفسیر)‎ )۲( 
.٠٤١ سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 


و 


الت ء منوا فزاد دتم يمنا وهر دستبشرون I:‏ وما آلذست ف قلو یھر مرب 


2 کک و کے کر 


راد ا ل رجه N‏ لفل هو ایت ءامنا 
دو ت وشا ودب و ف انهم ور کک ی 


وقال تعالی  :‏ ورل من لمران ماهو شقا َة ومين لابرد ألظليينَ 
ر لخا 9 . 

امف ان كر بحا دك هده الايا فقول :و لهد کان من بت 
على تصدیی الرسول ی واتباعه في ذلك» وتوجه حیث مره الله من 
غير شك ولا ريب - من سادات الصحابة» وقد ذهب بعضهم إلى أن 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين صلوا إلى 
ھک 
م ls‏ ا آلکرکب ل دوت عن سير ل و ا 

رقا َو 

تھا عوجا وانشم سهد اء وما آله لفل عَمّا نملو < 4 _ حث قال : 


2 


ا 


«هذا تعنيف من الله تعالى للكفرة ا E‏ 
وكفرهم بايات الله» وصدهم عن سبيل الله من أراده من آهل الإيمان» 
بجهدهم وطاقتهم» مع علمهم بن ما جاء به الرسول حق من الله» وبما 


.٠١١ ١۲۴١ سورة التوبةء الآیتان:‎ )١( 
٤ سورة فصلت الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الإسراء الأية: ۲ 

4 «التقسن :2:1۹1-141 

. ۹٩۹-٩۸ سورة آل عمران» الآیتان:‎ )٥( 


REREAD ORS RSRRARERRSE 


عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين - صلوات الله 
وسلامه عليهم آجمعين -» وما بشروا به ونوهوا به من ذكر النبي الأمي 
الهاشمي العربي المكي» سيد ولد آم» وخاتم اا و 
الأرض والسماء» وقد توعدهم الله على ذلك» وأخبر بأنه شهيد على 
صنعيهم ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء» ومعاملتهم الرسول 
المبشر به بالتكذيب والجحود والعناد» فأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما 
يعملون» أي وسيجزيهم على ذلك : بوم لاقع مال وا بون ٩0)٩4‏ . 
وعند تفسیر قوله تعالی : * ولك شمه تناع أن عدت بی سیل <> 4 _ 
قال : «أي وما أحسنت إلي وربيتني مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيلء 
فجعلتهم عبيدًا وخدما تصرفهم في أعمالك ومشاق رعيتك»› أفيفي 
إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسآت إلى مجموعهم؟ أي ليس ما 
ذكرته شيئا بالنسبة إلى ما فعلت بهي». 

وهکذا نرى الحافظ ابن كثير يعطينا صورة واضحة سهلة موجزة 
لمعاني هذه الآيات مدمًا لمعاني المفردات في المعنى العام للذية 
ومكتفيًا بذلك . 


.۸۸ سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 
.۳۸۷ :۱ «التفسیر)‎ )۲( 
.۲۲ سورة الشعراءء الآية:‎ )۳( 
.۳۳۲ :۳ «التفسیر»‎ )6( 


وقد يبين المعنى للآية على عدة قراءات : 


ومن أمثلة هذا ما جاء عند تفسير قوله تعالى: # ومن الاس من 
جك فلم ف َة الذيا يهد أله عل ما نى بء وشو لد الصاو 4“ 
حيث قال : «وأما قوله: #ویشهد الله على ما فى قلبه‰ - فقرأه ابن 
محيصن رَيشهد الله بفتح الياء وضم الجلالة #على ما في قلبه#» 
EIS Rs‏ 
كقوله تعالى : إا جاك المَفِفوت قالوا دند إنك لرسول آله وهه عَم نك 
اسوم واه هد إن المسيين لكذورت ج 4 وقرأ الجمهور بض 
الياء ونصب الجلالة #ویشهد الله على ما فی قلبه#» ومعناه انه يظهر 
E E I‏ کقوله تعالی : 
¥ فون من الاس ولا مون من ل هذا ما رواه ابن إسحاق 
عن محمد بن ابي محمد» yT‏ 
عاس وقیل ماه نة :ادا e‏ الإسلام حلف وأشهد الله لهم أن 
زيد بن أسلم» واختاره ابن جرير ؛ وعزاه إل ابن عباس › وحکاه عن 
مجاهد» والله أعلم»“ . 


5 سور الق الا ف 
(۲) سورة المنافقين» الآية: .١‏ 
)۳( سورة النساء» الاية: SEN‏ 


.۲٤١ :١ «التفسير»‎ )٤( 


و 2 روو و 


4 م و ر ° 


وعند تفسیر قوله تعالی: بل ري لين 
اَلسَيل ومن بضلل آله فا لم من هاو ي - قال في قوله: #وصدوا عن 
ا «من قرأها بفتح الصاد معناه أنه لما زين لهم ما هم فيه وأنه 
حق دعوا إليه وصدوا الناس عن اتباع طريق الرسل» ومن قرأها بالضم 
أي بما زين لهم من صحة ما هم عليه صدوا به عن سبيل الله» ولهذا 
قال  :‏ نيصلل اه اومن کاو 2 . 


كما بين الأظهر من معانى القراءات في بعض المواضع : فمن ذلك 
ما جاء عند تفسیر قوله تعالی: * کرت ڪلمة رج من وهه 4 _ 
حیث قال: #کبرت كلمة) نصب على التمييز تقديره: کبرت کلمتهم 
هذه» وقيل على التععجب تقدیره : اعظم بکلمتهم » کما تقول : آكرم 
ازن رجا قاله بعض البصريين» وقراً ذلك بعض قراء مكة كبرت 
كلمة# كما يقال عظم ٠‏ قولك» وكبر شأنك» والمعنى على قراء: 
النجهور أطهر فإن هذا تبشيع لمقالتهم واستعظام لإفكه». 

. ر وو ر ر دوو ےر ٣ک‏ (ن) 

وعند تفسیر قوله تعالی : * ولزن بؤنون ماءاتوا وقلویھم وچ 74 ۔ ذکر 
القراء تين في هذه الاية" اول #يۋتون ماآتوا# بمعنی يعطون 
عطاءهم وهم خائفون أن لا يتقبل منهم» والثانية : #يأتون ما أتوا» 


.٠۳ سورة الرعده الآية:‎ )١( 
.٥١١ :۲ «التفسير»‎ )۲( 
.١ سورة الكهف. الأية:‎ )( 
.۷١ :۳ «التفسير»‎ )4( 


(9) سورة المؤمنون الأية: ٠٠‏ . 


بمعنى يفعلون ما يفعلون وهم خائفون ثم قال: «والمعنى على القراءة 
الأولى - وهي قراءة الجمهورء السبعة وغيرهم - أظهرء لأنه قال: 
ویک رعو في لبرت وشم ها سيفو © 4 فجعلهم من السابقين» 
NS OA a en‏ 
السابقين» بل من المقتصدين أو المقصرين والله أعلم»'. 

مدى اهتمام الحافظ ابن كثير بذكر المعاني للآيات : 

وهکذا نری ابن کثير رحمه الله - يولي هذا الجانب - وهو ذكر 
المعاني العامة - للآيات اهتمامًا كبيرًّا» وهذا مما يميز تفسيره عن كثير 
من التفاسير» كما أنه يعطي صورة واضحة لظهور شخصية الحافظ ابن 
كثير وبروزها في التفسير» ويدل على تعمقه في فهم معاني آيات القرآن 
الكريم» إذ من الصعب أن يعبر أي شخص ءن المعاني العامة للايات 
حتى ولو كان عالمًا إلا بعد فهمه تفسير جزئيات الآيات ومفرداتها 
والراجح من أقوال المفسرين فيها. 

وما من شك أن ذكر المعنى الإجمالي للاية أكبر معين على فهمهاء 
خصوصًا إذا كان المعنى بأسلوب واضح موجز سهل كما في أسلوب 
ابن كثير» الذي وفقه الله تعالى في كلامه على معاني الآيات إلى أسلوب 
في غاية الوضوح» وفي متناول الجميع› لا يتعذر فهمه على أحد من 
الناس من أي طبقة كان» مع سلامته أيضًا من النزول إلى المستوى 


. 1١ سورة المؤمنون الآية:‎ )١( 


.۲٤۸ :۳ «التفسیر»‎ )۲( 


منهج ابن كثير في التفسير 


الذي قد يكون عليه بعض المآخذ. 

وإن الناظر في تفسيره ليأخذه العجب حينما يقرأ في هذا التفسير 
فيرى فيه ذلك الأسلوب العلمي الذي يشبع رغبة العالم ويدركه 
العامي» حيث لم يحلق في كلامه في التفسير في الأساليب الخيالية 
المتكلفة أو التي تهتم باللفظ غالبا أكثر من المعنى» ولم ينزل إلى 
مستوى الأسلوب العامي الذي يكون فيه إخلال بقواعد اللغة 
ومصطلحاتها العلمية» بل إن أسلوبه جاء متوسطًا فيه بغية العالم 
والمتعلم والعامي على حد سواء. 
ثالث : الاهتمام بشتى جوانب اللغة الأخرى من نحو واشتقاق 
وصرف وبلاغة وعير ذلك : 


فمن الأمثلة على اهتمامه بالنحو ماجاء عند تفسير قوله تعالى : 


ا 


22 ت 


نة اهر ومن أحس م افر هة 4 جيف فال راتات 

صبغة الله على الإغراءء كقوله #فطرة الله&. أي الزموا ذلك عليكموهء 

وقال بعضهم : بدلا من قوله #ملة إبراهيم#» وقال سيبويه: هو مصدر 
مؤکد انتصب عن قوله #آمنا بالله کقوله: وعد الله» . 

وعند تفسیر قوله تعالی : لدا آفض ئر تن عرقت اڪ روا 

أله عند أَلْمَسَّ حر أَلْحراٌ 4 _ قال : «إنما صرف عرفات وإن كان 


. ٠١۸ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
. ۱۸۸ :١ «التفسیر»‎ )۲( 


(۳) سورة البقرةء الاَية: ٠۹۸‏ . 


منهج ابن كثير قي التفسير 


علمًا على مؤّنث لأنه في الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات» سمي به 
بقعة معينة فروعي فيه الأصل فصرف اختاره ابن جرير»*' . 

وقد يبين الإعراب على كثير من القراءات ومن أمثلة هذا: 

ما جاء عند قوله تعالی: ٭ ولح آهل لویل يما أزل اة ف4" - 
حيث قال : «قريء #وليحكم آهل الإنجيل) بالنصب على أن اللام لام 
کي» آي واتينه الآنجيل ليحکم آهل ملته به في زمانهم» وقریء 
(وليحكم) بالجزم على أن اللام لام الآمر» آي ليؤمنوا بجميع ما فيه 
وليقیموا ما أمروا به فیه» . 

وغد تشر فولة تغالى :و وا أدرنك ما الم ©4 قال ری 
#إفك رقبة# بالإضافة وقرىء على آنه فعل وفيه ضمير الفاعل» والرقبة 
a‏ 

وقد يناقش بعض الأقوال النحوية فيبين الراجح من غيره منها: 
ومن أمثلة هذا : ما جاء عند تفسير قوله تعالى : وشروہ شم یں 
دَرَهِم مَعَدُودَوٍ 4 حيث ذكر الأقوال في مرجع الضمير في قوله 
#وشروه»» وأآن من المفسرين من قال إنه عائد على إخوة يوسف»› 


.۲٤٠١ :١ «التفسير»‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء الآية: ٤١‏ . 
(۳) «التفسير» ۲: .1٤‏ 

۲ سورة البلدء الآية:‎ )٤( 
.٥١۳ :٤ «التفسير»‎ )0( 


(7) سورة يوسف الاآية: .٠١‏ 


منهج ابن كثير في التفسير 


ENES 


۰ 
اي ا ي ي 


ومنهم من قال عائد على السيارة» قال ابن كثير: «والأول أقوى» ثم 
استدل لهذا القول بقوله تعالى  :‏ واا ومن ألرَهِدِبت )) فالذين 
زهدوا فيه هم إخوته لا أولئك السيارة“. 

وتك اتفسيو قولة تعالی و شل سبل رات دل بذک إن 
المعنى: أن تسلك الطرق التى جعلها الله مذللة آي سهلة - ثم قال : 
«وقال قتادة وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم: آي مطيعة» فجعلاه ا 
من السالكة» قال ابن زيد: وهو كقول الله تعالى : للها هم َب 
روء 2 و یا ون ا ee . If. f (PD‏ 
رويهم ومنېا د ن ر »> قال : الا ترى أنهم ينقلون النحل ببيوته من 
بلد إلى بلد وهو يصحبهم - قال ابن كثير: والقول الأول هو الأظهرء 
وهو آنه حال من الطريتق أي فاسلكيها مذللة لك» نص عليه مجاهدء 
وقال ابن جریر : كلا القولین صحیح“ . 

کمارجح أن [ما) نافية في قوله تعالی : وتار ما ڪات هر 
f : OTE‏ 00( 
الجيره 4“ خلافا لابن جرير حيث رجح أنها موصولة"“. 

كما بين ضعف بعض الأقوال النحوية: في بعض المواضع» من 
ذلك ما جاء عند تفسیر قوله تعالی : ٭ حرمت عَلیکم امه ولم وم آلننرير 


. ٤۷۲ :۲ «التفسير»‎ )١( 

(۲) سورة النحل» الآية: ٦۹‏ . 
(۳) سورة يس» الآية: ۷۲. 
)٤(‏ «التفسير» ۲: .٥۷١‏ 

۸ : سورة القصص› الآية‎ )٥( 
.۳۹۷ :۳ «التفسیر»‎ )1( 


وما َل اَلَو و4 حيث رد على الظاهرية في إعادتهم الضمير في 
قوله تعالی  :‏ إل أن يکوت ميْكة أو دما مَسْمُوحًااو لحم ازم فَِلَّمُ رجش 
أو سما 4“ _ على على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه» فاا کو 


«(وهذا بعيد من حيث اللغة» فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون 
المضاف إليه» والآظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كماهو المفهوم من 
ل العر ت ون اف0" . 

وعند تفسیر قوله تعالی: # ولا تآ ڪلوا يِا ر دک اسم او َيه َم 
ا ا لجرت ا 
کشر 43 وفي أثناء ذكر أقوال العلماء في حكم التسمية - قال : 
«اوالمذهب الثاني في المسألة أنه لا يشترط التسمية بل هي مستحبة» 
فإن تركت عمدًا أو نسيانًا لا يضر» قال: وهذا مذهب الإمام الشافعي - 
و اله - وجميع أصحابه» ورواية عن الإمام أحمد نقلها عنه حنبلء 
وهو رواية عن الإمام مالك. . ٠.‏ ثم ذكر بعض من أخذ بهذا القول من 
الصحابة والتابعين ثم قال: وحمل الشافعي الآية الكريمة: # ولا 
گلا یکا کر پگ اسم اه عه وَل سق على ما ذبح لغير كقول اله 


صو 2 


ا أو شقا آهل لبر آله ب 4 إلى أن قال ابن كثير: وهذا 


.۳ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» الآية: ٠٤١‏ . 
(۳) «التفسير» ۲: ۷. 
)٤(‏ سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ . 
(0) سورة الأنعام لاية: ٠٤١‏ . 


منهج ابن كثير في التفسير 


E E E DG E E 


المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي قوي» وقد حاول بعض المتأخرين 
بان يقویه بان جعل الواو في قوله #وإنه لفسق) حالية» آي لا تالو 
مما لم یذکر اسم الله عليه في حال کونه فسقًا» ولا یکون فسقًا حتی 
یکون قد آهل به لغیر الله» ثم ادعی آن هذا متعين» ولا يجوز أن تكون 
الواو عاطفةء لأآنه يلزم منه عطف جملة اسمية خبرية على جملة فعلية 
طلبية» قال ابن كثير: وهذا ينتقض عليه بقوله: # وَل السَطيت لوحو 
إل آولبآیه 4“ فإنها عاطفة لا محالة» فإن كانت الواو التي ادعى 
نها حالية صحيحة على ما قال امتنع عطف هذه عليهاء فإن عطفت 
على الطلبية ورد عليه ما ورد على غيره» وإن لم تكن الواو حالية بطل 
ما قال من أصله والله علي . 

وكثيرًا ما يبين المقسم فيه وجواب القسم في المواضع التي ورد 
فيها القسم: ومن أمثلة هذا : ما جاء عند تفسير قوله تعالى : # وَلْعَدِيّتِ 
صَبًا ( ٠4‏ حيث قال: «يقسم الله تعالى بالخيل إذا أجريت في 
سبيله فعدت وضبحت ٠٠...‏ كما بين أن المقسم عليه وجواب القسم 
هو قوله تعالی: ٭ لد لوی ارو َنود 4)3 حیث قال: «هذا 


جواب القسم». 


(۱) سورة الأنعام» الآية: .٠١١‏ 

(۲) حیث عطفت على قوله في صدر الآية : # ولا تآ ڪلوايا ريڏ اسم ان َه و( ف4 . 
(۳) «التفسیر» ۲: TT‏ 

١ سورة العاديات الآية:‎ )٤( 

.٦ سورة العاديات الاية:‎ )٥( 

.۲۳۲ »۲:٤ وانظر‎ ٥٤۲ ٥٤١ :٤ «التفسیر»‎ )7( 


منهج ابن كثير في التفسير 


وغه تفر قرول الى ٠و‏ ص وااو دى ا 5 € > کر 
خلاف المفسرين في جواب القسم هنا فقال: «واختلفوا في جواب 
القسم فقال بعضهم: هو قوله تعالى : LIE‏ 
عاب 3> 4 وقیل: ن ذلك ی صم اهل لار 3 4 وقال 
قتادة: جوابه # بل آل کفروا فی عرق وشِقاتق ج ٠4‏ ثم أورد قول ابن 
جرير عن بعض أهل العربية أنه قال: جوابه (ص) بمعنى: صدق 
وحق» # لمران ذِى لكر ى 4 وقيل : جوابه ماتضمنه سياق السورة 
ا 

وأحياتا لا يكتفي بذكر الخلاف بل نراه يرجح قولا: كما جاء عند 
تفسير سورة (ق) حيث قال: «واختلفوا في جواب القسم ما هو» 
و ر ا و اا ا ا ا د 
آلأرض منم وعدا کب حط )۰ ثم قال ابن كثير : وفي هذا نظر› 
بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسم» وهو إثبات النبوة وإثبات 
المعاد وتقريره وتحقيقه» وإن لم يكن القسم يتلقى لفظًاء وهذا كثير في 
أقسام القرآن» كما تقدم في قوله : # ص رالمان ذی لكر رن بل الذي كفروا 


.١ سورة ص» الاآية:‎ )١( 
. ٠١ سورة ص» الآية:‎ )۲( 
. ٠٤ سورة ص الاآية:‎ )۳( 
.۲ سورة ص الأية:‎ )6( 
. ۲١ :٤ «التفسيرا‎ )0( 


(7) سورة ق الأية: .٤‏ 


GD‏ منهج ابن كير في التفسير 


REERESRNSUEGRRAEEREE REE REESE ESEREN SRR 


عة ق وَشِقاقٍ ا 

کما أورد عند تفسیر قوله تعالى: ## قلا في ير 

جم & 4 تقادير المفسرين لمعنى القسم» وأن منهم من حمله 
إثبات القسم وأن لا زائدة» والمعنى: آقسم» ومنهم من قال : 
ليست زائدة لا معنى لهاء وإنما يؤتى بها في أول القسم إذا كان مقسمًا 
به على منفي» كقوله عائشة - رضي الله عنها -: لا والله ما مست يد 
رسول الله ية يد امرأة قط قال ابن كثير : «وهكذا ههنا تقديرالكلام 
(# ا5 اقم برقع الجر 3 4 : لسن الأمر كما زعم فى القران 
نه سحر أو كهانة بل هو قرآن كريم. وقال ابن جرير: وقال بعض أهل 
العربية: معنى قوله: #فلا أقسم» : فليس الأمر کما تقولون» ثم 
استأنف القسم بعد ذلك فقيل : أقسب»“ 

هذا ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا: وجود بعض الأخطاء النحوية 
في بعض نسخ تفسير الحافظ ابن كثير» وخصوصًا النسخ المطبوعة» 
وهذا في نظري إنما وقع غالبا من النساخ» حيث تداولت هذا انين 
عدة طبعات غالبها تجارية غير محققة» مما أفسح المجال أمام تلك 
الأخطاء . 


تناول الحافظ ابن كثير للاشتقاق والتصريف ليس بالكثير : 


(1) سورة ص الاآیتان: ١‏ ۲. 
(۲) «التفسیر» :٤‏ ۲۲۱ ۲۲۲. 
(۳) سورة الواقعةء الآية: ٠‏ 


. ۲۹۸ ۲۹۷ : ٤ «التفسیر)‎ )6( 


سنه ابد نير فو تفر GD‏ 


أما تناوله الاشتقاق والتصريف فليس بكثير» ومن الأمثلة على بيانه 
اشتقاق بعض الكلمات ما جاء عند الكلام على الاستعاذة - حيث بين 
أصل اشتقاق كلمة (شيطان) فقال: «مشتق من شطن . . . » وقيل مشتق 
من شاط . . .» ومنهم من يقول: كلاهما صحيح في المعنى» ولكن 
الأول أصح وعليه يدل كلام العرب» قال آمية بن بي الصلت . 
أيما شاطن عصاه عكا"“ ثم يلقى في السجن والأغلال 

فقال: أيما شاطن ولم يقل: أيما شائط . 

وقال النابعة الذبياني . 
نأت بسعاد عنك نوى شطون فباتت والفؤاد بها رهين 
وقال سيبويه: العرب تقول: تشيطن فلان ... ولو کان من شاط 

وعند تفسیر قوله تعالی : ل َا أرب غفا )۳4 
ذكر أقوال السلف في معنى الأواب والأوابين» ثم قال: «قال ابن جرير 
والأولى في ذلك قول من قال: هو التائب من الذنب الرجاع من 
المعصية إلى الطاعة» مما يكره الله إلى ما يحبه ويرضاه» قال ابن كثير: 
وهذا الذي قاله هو الصواب» لأن الأواب مشتق من الأوب وهو 
الرجوع»› يقال: آب فلان إذا رجع» قال تعالى: لن إا 


(۱) عکاه: بمعنی شده فی الحديد. 


(۲) «التفسير» .٠١ :١‏ 
)۳( سورة الإإسراء» الآية: „Y0‏ 


۰4 | ۰. هذ‎ | ۰. 
0 2 5 ٠ © 


إا 2 4 وفي الحديث الصحيح أن رسول الله به كان إذا رجع 
م فر فال اون انون غاندون خامدون. 

ومن التصريف: ما جاء عند الكلام على معنى (آية) حيث قال : 
«قال الكسائي: آيية على وزن آمنة فقلبت ألمًا ثم حذفت لالتباسهاء 
(آي. قلبت الياء الأولى آلفا ثم حذفت). وقال الفراء: أصلها آيية 
بتشديد الياء الأولى» فقلبت ألما كراهية التشديد فصارت آية وجمعها 


اوا 


ا ا“ کے C(O‏ 
وعند تفسیر قوله تعالی : # فلکم بک OPTS‏ 
نقل عن ابن جرير قوله: «وأكثر ما يقال في الشر: بلوته آبلوه بلاء 
وفي الخير أبليه إبلاء وبلاء»” . 


ما اهتمامه بالبلاغة فيتمثل فى عدة جوانب من أهمها: 
أت تان الماسات من الات 
ب - بيان معاني الاستفهام . 


- الإشارة إلى بعض ما احتوى عليه القرآن من فنون البلاغة. 


(1) سورة الغاشيةء الآية: .٠٠‏ 
(۲) «التفسیر» ۳: .۳١‏ 

() «التفسیر» ۱: ۸ 

. ٤۹ سورة البقرةء الاآَية:‎ )٤( 
:١ «التفسير»‎ )0( 


منهج ابن كثير في التفسير GD‏ 


ء۶ 


أ - أما المناسبات فإنه يتناولها من وجوه عدة : 

: منها بيان المناسبات بين القصص‎ ١ 

E O RO‏ ۾ كرف آل کي مرم إذانَدَّت يِن 
اهلها مکااسَرًا < - إلى قوله _ وکات آم مَفَضًِ 47 حیث 
قال : SAE‏ وة e‏ 
حال کبره وعقم زوجته ولدًا زكيًا طاهرًا مباركاء عطف بذكر قصة مريم 
في إيجاده ولدها عيسى - عليه السلام - منها من غير أب» فإن بين 
القصتين مناسبة ومشابهة» ولهذا ذكرهما في آل عمران وههنا وفي 
رة الأنبياء» يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في المعنى» ليدل 
عباده على قدرته وعظمة سلطانه وأنه على ما يشاء قادر فقال : واک 
ف آلکتب مر . 

وعند تفسير قوله تعالى : واي حصت مها فتفخكا فيهكا ين 
E PC OETA ONE O‏ 
تعالى قصة مريم وابنها عيسى عليهما السلام مقرونة بقصة زكريا وابنه 
يحيى عليهما السلام» فيذكر أولاً قصة زكريا ثم يتبعها بقصة مريم» لأن 
تلك مربوطة بهذهء فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير قد طعن في السن 
ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد في حال شبابهاء» ثم يذكر قصة مريم 


E TEE 


(۲) «التفسير» ۳: .١١٤١‏ 
(۳) سورة الأنبياء الاية: .٩١‏ 


GD‏ منهج ابن كثير في التفسير 


وهي أعجب فإنها إيجاد ولد من انی بلا دک ا 
عمران وفي سورة مريم وههنا ذكر قصة زكريا ثم أتبعها بقصة مريم 
بقوله : ریخست 4> . 

- ومنها ذكر المناسبة بين الاية وما قبلها: 


وعند تفسیر قوله تعالی : ( په کر اطعا َد ڪا نویل رل 
م کے ي 4 


ا توء من بل ان تازل التورية فل انوا ألتورة الوا إن 
کش کروی 0 ¢ ا وا السياق ا اسان 
مما يحبه العبد ا تعالی : ری انا عل حب 4 
وقال: * ويطعمود الطعام عل حبِّ 74 . 

(المناسبة الثانية) لماتقدم السياق فى الرد على النصارى واعتقادهم 
الباطل ف و ا ي وظهور الحق واليقين في 


اھر سی :وام کیف خلقه الله بقدرته ومشیئته› وبعثه إلى بني إسرائيل 
يدعو إلى عبادة ربه تبارك وتعالى - شرع في الرد على اليهود قبحهم الله 


.٠۹٤ :۳ «التفسیر»‎ )1( 

() سورة آل عمران» الآية: ٩۳‏ . 
(۳) سورة آل عمران» الاَية: ۹۲ . 
() سورة البقرةء الآية: ۱۷۷ . 
(6) سورة الإنسان» الآية: ۸. 


تعالى» وبيان أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع»' 

وعند تفسير قوله تغالى: : ل لے يأ ڪلودَ اربوا لا یقوموں إل كما يقو 
ىسيىم اّ4 قال : «لما ذكر تعالى الأبرار 
افا لر ج ال كرات القن ال اوالضااتة لري 
الحاجات والقرابات» في جميع الأحوال والأوقات - شرع في ذكر أكلة 
الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات» فأخبر عنهم يوم خروجهم 
من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم فقال : * لے يا ڪون 


ا 


ایا کد یمومو إل كما يموم ای ف تحطة ابطر من المس "٠...‏ . 

إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة الموجودة في التفسير» حيث تعتبر 
هذه الناحية وهي بيان صلة الآية بما قبلها أبرز النواحي التي اهتم بها 
الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في موضوع المناسبات . 

٣‏ وقد يذكر مناسبة وسط الآية أو عجزها وختامها لما جاء في 
صدرها: ومن آملة هذا ما جاء عند تفسير قوله تعالى: ود دتا 


فی ی ن دل کا تمدو إل آله رالو لش اانا وذئ القرف وال 


2 


ا 


وسين وفو لوا لاس ا وا فوا الضلوة واوا الت و توا ن 
لا لیک نڪ واش روس ۰49 حيث قال: «وناسب أن 
يأمرهم بأن يقولوا للناس حستًا بعد ما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل» 


.۳۸۲ :١ «التفسیر»‎ )١( 
. ۲۷١ سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 
2:۴1 23 .الف‎ 


.۸۳ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 


فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي»“. 

وعند تفسیر قوله تعالی  :‏ یحی آله ریا ویربی امدقت وه کک 
يحب ل کار انم °4 قال : «وقوله: #والله لا يحب کل کفار 
آثيم» آي لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل» ولابد من مناسبة 
في ختم هذه الآية بهذه الصفةء وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله 
له من الحلال» ولا يكتفي بما شرع له من الكسب المباح» فهو يسعى 
في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة» فهو جحود لما 
عليه من النعمةء ظلوم آثم يأكل أموال الناس بالباطل» . 

كما بين المناسبة في اختتام قصة شعيب وقومه في كل موضع بذكر 
نوع من العذاب» وتکلم عن ذلك في سورة الأعراف» وهود» 
والشعراء“ . وقد تقدم ذكر هذا في الكلام على تفسير القرآن بالقرآن في 
المبحث الأول من هذا الباب. 

٤‏ وقد يذكر مناسبة بين آيتين في السورة مع وجود الفاصل 
الطويل بينهما بآيات أخرى: كما جاء عند تفسير قوله تعالى : # أو من 
گن میا قاحی وجَعاتا کم ورا یی یو ف الاس کس َر ف طلست 
يس ارچ ینا کیک رین رلک شرن ا کا سے 4 ا 


.٠١١ :١ «التفسير»‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية: .۲۷١‏ 

.۳۳١ :١ «التفسیر»‎ )۳( 

.۳٤١ :۳ ٤0۸ ۲۳۲ :۲ «التفسیر)‎ )٤( 
. ٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )٥( 


منهج ابن كثير قي التفسير @ 


فال او وة الاس من ضرت المثلين ها تالور والطلحات ما تقد 
في أول السورة لالت الور . 

اوقد ازن و عقن الات المفابهة ما سب الاختلات 
بينهاء في تعريف لفظ كلمة في إحداهما وتنكيره في الأخرى »أو من 
حيث مجيء الضمير في إحداهما للخطاب والأخرى للغيبة ونحو ذلك : 


فمثلاً عند تفسیر قوله تعالی: * ولد قال إبرهعم رب أجعل هلدا بلدا ءامنا 


ا 


ورف اهم من ألكمََت من ءامن م بال ابرم آلآ 4 قال : «قال في هذه 
السورة: #رب اجعل هذا بلدا آمنا» أي اجعل هذه البقعة بلدا آمنّاء 
وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة» وقال تعالى في سورة إبراهيم : # ولذ 
ل مِم دب آجْمل هدا لبد اا وناسب هذا هناك لأنه - والله 
أعلم - كأنه وقع دعاء مرة ثانية بعد بناء البيت واستقرار أهله به» وبعد 
مولد إسحاق الذي هوأصغر سنا من إسماعيل بثلاث عشرة سنة» ولهذا 
قال في آخر E OE O N‏ 
إن ريف سجيع الدعاء „f‏ 


وعند تفسیر قوله تعالی : # 4 وذ آشت ی موی لِقویِھ۔ فَقلتا اضرب 


.١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
. ١۷۲ :۲ «التفسير»‎ )۲( 

(۳) سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة إبراهيمء الآية: .٠١‏ 
)٥(‏ سورة إبراهيم الآية: ۳۹. 
(0) «التفسير» ١۷٤١ :١‏ . 


o e 


ڪَلوا افيا ِن ررق هي لا صََْوا ف لاض موي > 4 قال: 
«وهذه القصة شبيهة بالقصة التي في سورةالأعراف» ولكن تلك مكيةء 
فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب»ء لأن الله تعالى يقص على 
رسوله ي ما فعل بهم» وأما في هذه السورة - وهي البقرة - فهي مدنية 
فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم . .). 


فقد يين السبب في اختلاف الضمير فيهما من الغيبة إلى الخطاب 
وهو أن اية الأعراف لكونها مكية جاء الضمير فيها للغيبةء لأن الله 
تعالی یقص على رسوله ما فعل بالیهود» وليس في مكة منهم أحد بل 
هم في المدينة» ولما نزلت اية البقرة كان الضمير فيها للمخاطب 
موجها إليهم» نظرا لوجودهم بالمدينة فصلح الخطاب معهم. 

- وقد يقارن بين بعض الآيات من حيث استبدال لفظة في أحداهما 
تقارب ما جاء على الأخرى فيبين المناسبة في ذلك: ومن أمثلة هذا 


ماجاء عند كلامه فى الاية السابقة: ‏ 4 وز سكس موس لِقَوْيِيء قَفُلَنَ 
2 یی سے سے ا سے ر ری ص . ‌ و رو 
اضرب بعصالك الحجر فانفجرت من آفنتا عَشرة عيْنا 4 حيف قال : 


وم وور ت 


«أخبر هناك بقوله: # قانجسَت مئه آثنتا عَشْرَهَ عَيَنّا 4“ وهوأول 
الانفجار» وأخبر هنا بما آل إليه الحال أخيرًا وهو الانفجار» فناسب 


. ٠٠ سورة البقرةء الاية:‎ )١( 
.٠١١_٠١١ :١ «التفسير»‎ )( 
. ٠٠ سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 
.٠١١ سورة الأعراف الآية:‎ )( 


ذكر الانفجار ههنا وذاك هناك والله أعلم». 

وما جا عك تفشیر قرله تال ول نلوا آ وڪم ن رمي 
ن رڪ و € يث أوؤرد تفسير آبن اعباس وقتادة 
والسدي وغيرهم أن المراد بذلك الفقراء لا تقتلوهم من فقركم 

II, ۰ » 2 e » » 

الحاصلء ثم قال بعد ذلك: «وقال في سورة الإسراء: * ولا تفلو ود 
ع می ۳4 آي لا ا ا من الفقر في الآاجلء ولهذا قال 
ا ن تفم رک فہداً رتهم e‏ أي لا ر 
قال : رڪ رکاش انه الأهم ھهنا والله ا 

فقد بين المناسبة في التعبير بقوله هنا #من إملاق» وقوله هناك : 
فة إملاق6 بذك كلمة ةيدل عرف الجر ها كما بين أبضا 
السبب في اختلاف E‏ ن تررقڪہ واه 4 وهناك 


۷ وقد يقارن بين آيتين متشابهتين تختلف إحداهما عن الأخرى 
بزيادة حرف» فيبين المناسبة في زيادة هذا الحرف في إحداهما وتركه 


ع ٣‏ ر و ب و ور 


من ءال قرعو ن لسو موز سوء العذاب يد ون اک 


A E E‏ ہر 


حون ساء کہ وؤ یکم 


.٠١١ ١٠٠١ :١ «التفسير»‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعام» الآية:‎ )۲( 
.۳١ سورة الإسراء الاية:‎ )۳( 

() «التفسیر» ۲: ۱۸۸ . 


GID‏ منهج ابن كثير قي التفسير 


کک ت تِن ريم عَظيم < 0 «f‏ حیت قال : «إنما قال ههنا: E‏ 
آن اک وكِسَسَخَيو اك ليكون ذلك تفسيرا للنعمة عليهم في قوله: 
8 بسو مونم س املاب ثم فسره بهذا لقوله ههنا ‏ آذكروأميّق الى أن 
یکر 4 وأما في سورة إبراهيم فلما قال: ۾ ودڌڪرهم ۾ ا 
ا ااا علبهم فاس ان ول a‏ 

٭ یسوموتکم سو العتاب وغوت اک وسََیوے ا۶ے 4 
فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والأيادي على بني 
ا 

فقد قارن - رحمه الله - بين هاتين الأيتين من حيث وجود حرف العطف 
الواو في آية سورة إبراهيم وتركه في آية البقرة» فبين أن ترك العطف في آية 
e a‏ یلب اویل آذکروا 
نعم آل انت لیک وأ فص إلى ألعايينَ ي 4» فناسب توحيد المفسّر لوحدة 
المفسّر وهي النعمةء أما آية سورة إبراهيم فذكر فيها العطف وتعداد المفسّر 
لتعدد المفسّر وهي الأيادي والنعم. وقد تقده . 


ومن أمثلة هذا أيضًا ما جاء عند تفسير قوله تعالى  :‏ قَالهَدً 


3 


. ٤٩ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
. ٤١ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 
. ٠ سورة إبراهيم» الآية:‎ )۳( 
.٦ سورة إبراهيم» الآية:‎ )٤( 
۹:۱ «التفسير»‎ )0٥( 
.۲۰۸ في ص‎ )1( 


منهج ابن كثير قي التفسير 7 
بي ونيف سأنینقک اويل ما لر َم َي صَبا ج 4ء وقوله: ‏ ذلك 
اویل ما ر سطع عَوِ صا < 4 »> حیث قارن بين هاتين الآيتين من 
حيث زيادة التاء في (تستطع) في الآية الأولى وتركها في الثانية حيث 
قال : #ما لم تسطع)› قال ابن كثير : «أي هذا تفسير ما ضقت به ذرعًا 
ولم تصبر حتى أخبرك به ابتداء» ولما فسره وبینه ووضحه وآزال 
المشكل قال: #تسطع#» وقبل ذلك كان الإشكال قويًا ثقيلاً فقال : 
۾ سأك اويل ما لر طم عَيّهِ صا 2 &. فقابل الأثقل 
E N OE ٤ I E E‏ 
الصعود إلى آعلاه» وتا شولم كا 3 )2 وهوأشق من ذلك 
اا 

فقد بين المناسبة من ذكر التاء في «تستطعم) ولاستطاعوا) 

وتركها في (تسطم€ و#اسطاعوا» . 

۸ وقد يبين المناسبة بين المقسم به وجواب القسم: كما جاء عند 
تفسير قولة تعالى : # وال ذا یفن رن ولتار لداعل ى راان الک الأ 

E a EE EE 
غشي الخليقة بظلامهء» * ولتار لدا حل © » أي بضيائه وإشراقه» # وه‎ 


.۷۸ سورة الكهف. الاية:‎ )١( 
.۸۲ سورة الكهف الاأية:‎ )۲( 
. ٩۹۷ سورة الكهف الاأية:‎ )۳( 
. ٩۹۷ سورة الكهف الاأية:‎ )٤( 
. ٠٠١ :۳ «التفسير»‎ )0( 

(0) سورة الليلء الآيات: ٤١‏ . 


حل الاک وال >€ کقوله تعالی : ٭ رقت اوا )4 وکقول : 
وين ڪل ىء خلفتا رون مک ند کرو 4ء قال : ولما كان القسم 
بهذه الأشياء المتضادة كان المقسم عليه أيضا متضاداء ولهذا قال 
تعالى : # إل سيد شى أي أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضا 
ومتخالفة فمن فاعل خيرا ومن فاعل شرً». 


ابن کثیر متوسط في کلامه على المناسبات : 

وقد اكتفى ابن كثير في اهتمامه بالمناسبات بما تدعو الحاجة إليه 
في تفسير القرآن الكريم» وهو التنبيه على اتصال آيات القرآن بعضها 
ببعض وتناسب سباقها مع لحاقهاء فبين آونة وأخرى نراه يذكرنا بهذا 
التناسب القوي وذلك الاتصال الوثيق فيما ذكره من مناسبات ومقارنات 
بين بعض الآيات» ولم يكن ابن كثير ممن أولعوا في التوسع والاطناب 
في هذا الموضوع كالرازي والألوسي ونحوهم . 
ب - أما بيانه لمعنى الاستفهام فمن أمثلته : 

ماجاء عند تفسیر قوله تعالی: * آَم هم تَصِيب يِن لمك فإدا لد ونو 
لتاس تيا ل حيث قال ابن كثير: «وهذا استفهام إنكاري أ 
ليس لهم نصيب من الملك» . 


.۸ سورة النباًء الآية:‎ )١( 

(۳) سورة الذاريات الآية: ٤۹‏ . 
(۳) «التفسير» ٥۱۸ : ٤‏ . 

. ٠٥۳ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 
o1۳ :1 «التفسير»‎ )٥( 


وعد تفسير قوله تعالى: « فاشكفته الريك السات وة 
نوت ل4 قال : «أي سلهم على سبيل الإنكار عليهم» كقوله 
ال الک آلتگر وة لی ۵ € وقوله: ‏ آم حلفا الما ڪة 
اهم هدوت( . أي كيف حكموا على الملائكة أنهم إناث 
وما شاهدوا خلقهم»“. فقد بين - رحمه الله - أن الاستفهام في هذه 
الآيات الثلاث بمعنى» وأن معناه الإنكار عليهم . 

وك تير فول تال واا فن دوت ماله أو ا 
بص 4 قال: «استفهام إنكار وتوبيح وتقريع»” 
ج - ومن الأمثلة التى أشار فيها لشىء من فنون البلاغة فى 
القرآن : 1 

ماجاء عند تفسیر قوله تعالی  :‏ کم ف الصا حه 4 حیث 
قال : «وفي الكتب المتقدمة : القتل آنفی للقتل - ثم قال : فجاءت هذه 
العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوتت 


(1) سورة الصافات الآية: ٠٤۹‏ . 
(۲) سورة النجم» الآية: ١‏ 
(۳) سورة الصافات. الآية: ٠٠١‏ . 


(4) «التفسير» :٤‏ ۲ 
)٥(‏ سورة يس» الأية: .۲٣‏ 
0) «التفسير» ۳: 0٦۸‏ . 


(۷) سورة البقرةء الآية: ٠١۷۹‏ . 
(۸8) «التفسیر) .۲١١ :١‏ 


منهج ابن كئير في التفسير 


وعند تفسیر قوله تعالی : الوا کا ال س 4 ورد قول 
علماء البيان: «وهو أحسن مما حيوه به» لأن الرفع يدل على الثبوت 
والدوام»". وذلك لأن الجملة الاسمية تدل على الاستمرار والثبوت 
والدوام» وقد جاء رد إبراهيم عليه السلام جملة اسمية» حيث قال الله 
عنه: #قال سلام والتقدير : سلام عليكم» آما الجملة الفعلية فإنهاتدل 
على التجدد والحدوث لا على الاستمرار» وقد جاء سلام الملائكة هنا 
جملة فعلية فنصب سلامًا» فهو منصوب على المصدرية . 

وكثيرًا ما يشير إلى باب اللف والنشر: وهو معروف في البلاغة» 
ومن ال عدا ها جاه عد فس فول ال و ون ا جا ل 
آل لھا لتکو فيو ولغوأ قَضٍ )۰ حیث قال : «وهذا من باب 
اللفت ن والنشر - أي من باب اللفه والشر بين المعاني» حيبت كر أله 
الليل والنهار هنا ثم أعقبهما بقوله: « لكوأ فيه ولغوا من فَضلوِ &› 
وليس كل من الليل والنهار محا للسكن أو ابتغاء الرزق» وإنما الذي 
يعتبر محلا للسكون هو الليل» والذي يعتبر محلا لطلب الرزق هو 
النهار» وهو المراد في الآية» قال تعالى : « وَجعلع أل لاسا < وَجعلتا 


ااا . 


. 1۹ سورة هود» الآية:‎ )١( 
.٤٥١١ :۲ «التفسير»‎ )۲( 

(۳) سورة القصص» الآية: ۷۳. 
0( «التفسير» :١‏ ۳۹۸ . 


. ١١ ٠١ سورة النباًء الآيتان:‎ )٥( 


منهج ابن كثير في النفسير 


HANNE OCG‏ 0 ااا ااا ا 


وعند تفسیر قوله تعالی: ولا و لاڪ لعل هذى أو في صلل 
من 4 قال: «وهذا من باب اللف والنشر“*. وهذا 
کماتقدم. 

وقد يستعمل ابن كثير السجع في تفسيره» ولكن ذلك قليل 
ا 

إلى غير ذلك من الأمور التي تناولها ابن كثير مما يتعلق باللغة 
وعلومها . 

ومن خلال ماتقدم في هذا الفصل تبين لنا مدى آهمية اللغة وعلومها 
في تفسير القرآن الكريم» كما تبين لناأيضًا أن الحافظ ابن كثير قد أعطى 
اللغة وعلومها اهتمامًا كبيرًا في تفسيره: فاعتمد عليها في بيان معاني 
الآيات القرآنية جملة وتفصيلاًء واعتبرها الفيصل عند الاختلاف في 
كثير من المواضع» وناقش بعض أقوال أهل اللغة» تارة ببيان الصحيح 
من الضعيف منهاء وتارة في الترجيح بينهاء وكما تبين لنا أيضا أنه في 
تناوله للمباحث اللغوية واللفظية وقف عند ما تدعو إليه الحاجة في 
تفسير القرآن» ولم يتعمد الإطالة في ذلك كما هي طريقة كثير من 
المفسرين» وإذا قارناه بأي تفسير آخر وجدنا أنه في هذا مقتصد غير 


. ٠٤ سورة سبأء الآية:‎ )١( 
. 0۳۸ :۳ «التفسير»‎ )۲( 
.)٨۹ :۳ ٤١1 :١ انطر «التفسير)‎ )۳( 


منهج ابن كير قي التفسير GDP‏ 


الباب الرابح 


والكلام فيه على النحو التالي : 
أولاً: بیان آهم ممیزات تفسيره 

ا 

تالا : الما عد عة نافرك ولرد 

رابعًا: آثره فیمن بعده: 

أ ) استفادة من جاء بعده من المفسرين وغيرهم منه . 

ب) اهتمام المسلمين عمومًا بهذا التفسير واستفادتهم منه واعتباره 
مرجعًا أَوَلياً في تفسير القرآن. 


أولاً: ممیزات تفسیره : 


من أهم هذه المميزات ما يلي : 

١‏ اختياره أحسن الطرق في تفسير القرآن» حيث اعتمد تفسير 
القرآن بالقرآن كمصدر أول للتفسير لا يجوز العدول عنه عند وجوده» 
يليه تفسير القرآن بالسنة» ثم بأقوال الصحابة والتابعين . 

۲ اهتمامه باللغة وعلومهاء واعتبارها من أهم مصادر التفسير . 

۳ تمسكه بعقيدة السلف الصالح وهل السنة والجماعة في كلامه 
على آيات العقائد والأسماء والصفات» وهذه ميزة قل أن توجد في 
غيره من كتب التفسير. 

-٤‏ اهتمامه بذكر أسانيد الأحاديث ونقدهاء وبيان الصحيح منها 
والضعيف مما لم يكن لغيره من المفسرين» لهذا اعتبر من أصح كتب 
التفسير بل أصحها. 

. اهتمامه بذكر القراءات» وأسباب النزول‎ ٥ 

1 اهتمامه بمناقشة أقوال المفسرين وأسانيدها» وبيان الصحيح 
والضعيف والراجح من غيره منها. 

۷ اهتمامه بذكر الأحكام الأصولية والفقهية» وحسن عرضه 
للخلاف وإيراد أدلة كل فريق مع ترجيح القول الذي تسانده الأدلة 
القوية من غير تعصب لمذهب من المذاهب. 

۸ اهتمامه بذكر المعاني الإجمالية للاآيات. 


® منهج ابن ثير فو التفسير 


۹ تغداده لکثیر سن الاقوال وفاتلیھا ئی ولو کائت می6 مها 
يزيد المعنى قوة ووضوحًا. 

"اداموقة الراح افد من الال الإمراياة ريه ان 
الكثير منها وبيان خطئها وخطرها. ) 

١-الأسلوب‏ الذي وفق إليه الحافظ ابن كثير في هذا التفسير» والذي 
جمع بين القوة والجودة» والسهولة واليسر» والوفاء بالمقصود من التفسير 
بأقصر عبارة وأوجزهاء الأمر الذي جعل هذا التفسير كما أشرت سابقًا في 
متناول جميع الطبقات» العلماء والمتعلمين والعامة على حدسواء . 

-١‏ آمانته في النقل ونسبته كل نقل إلى مصدره غالبًاء وفي الكتب 
التي شار إليها في تفسيره والتي تزيد على مائة مرجع أكبر دلالة على هذا . 

۳- وقوفه عند حدود ما يجوز في ټ E‏ 
في كثير من المباحث الكلامية والنحوية والفلكية والكونية والطبيعية 
وغيرها» وآخذه من هذا العلوم وغيرها مما aT‏ بقدر 
الحاجة من غير إفراط ولا تفريط . 
ثانيًا : ثناء العلماء عليه: 

للعلماء كلمات كثيرة في تقويم هذا التفسير نذكر منها مايلي : 

قال السيوطي في «ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي”“ عند الكلام عن 
الحافظ ابن كثير : «وله التفسير الذي لم يؤلف على نمطه مثله». 


. ۳٦۱ص‎ (۱) 


منهج ابر كثير فو التفسير ® 


وقال الشوكاني في «البدر الطالع“' : «وله التفسير المشهور» وهو 
في مجلدات» وقد جمع فيه فأوعی» ونقل المذاهب والأخبار والآثارء 
وتكلم بأحسن كلام وأنفسه» وهو من أحسن التفاسير إن لم يكن 
E‏ 

و N‏ ق ر کچ ا 
ف العناية يما ”رئ عن مفسرئ. الشلت :وان ٠‏ مغائي الآيات 
واخ اها وتحامي ااال به الكثيرون من مباحث الإإعراب ونکت 
فنون البلاغة» أوالاستطراد لعلوم أخرى لا يحتاج إليها في فهم القرآن 
I TEDE ADE‏ 

وقال الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة في تقديمه «لاختصار علوم 
اديا لان كارن اة اتو افر ان وهو من آنه کب 
التفسير بالرواية). 

وقال الزرقاني في «مناهل العرفان»“ : «وتفسيره هذا من أصح 
التفاسير بالمأثور إن لم يكن أصحها جميعًا» . 

وقال الأستاذ أحمد شاكر في «عمدة التفسير عن الحافظ ابن 
كثير“ : «وبعد فإن تفسير الحافظ ابن كثير أحسن التفاسير التي رأيناء 


.0۳ ۱ )( 

(۲) «مباحث في علوم القرآن« لمناع القطان ص۳۲". 
(T)‏ ص٦۱‏ . 

AARNE CD 

ao EE ED 


وأجودها وأدقها بعد تفسير إمام المفسرين أبي جعفر الطبري» ولسنا 
نوازن بينهما وبين أي تفسير آخر مما بأيديناء فما رأينا مثلهما ولا ما 
يقاربهما)» وقال أيضا بعدماذكر طريقة ابن كثير في تفسيره واهتمامه 
بنقد الأسانيد: «فكتابه بجانب أنه تفسير للقرآن - معلم ومرشد لطالب 
الحديث يعرف به كيف ينقد الأسانيد والمتون» وكيف يميز الصحيح 
من غيره» فهو كتاب - في هذا المعنى - تعليمي عظيم ونفعه جليل 
کثیرا . 

وقال الشيخ الذهيي في كتابه «التفسير ل (تفسيرابن 
كثير من أشهر ما دون في التفسير بالمأثور» ويعتبر في هذه الناحية 
الكتاب الثاني بعد كتاب ابن جرير - وقال أيضًا_" : وبالجملة فإن هذا 
القفسير من خير تب التفسير بالماثور وقد شهد له بحن العلماء فقال 
السيوطي في «ذيل تذكرة الحفاظ» والزرقاني في «شرح المواهب): إنه 
لم يؤلف على نمطه مثله» . 

وقال الدكتور منيع عبدالحليم محمود في كتابه «مناهج 
المفسرين»" في الكلام عن منهج ابن كثير في تفسيره إنه: «منهج من 
المناهج المثالية التي تتبع في التفسير»» وقال يفا“ في وصف تطبيق 
الحافظ ابن كثير لمنهجه الذي رسمه في مقدمة التفسير: «وقد طبى ابن 


TET O) 
TEV: (YY) 
.۲۲٣ص‎ )۳( 
. ص۲۲۹‎ (€) 


كثير منهجه النفيس في كتابه» ومن أجل ذلك کان تفسيره من آنفس 
التفاسير يرجع إليه المحققون» وقد استفاد منه الكثيرون فيما بعد 
اف س اغ ا صاخ ما انل وها ي الان 
وغیرهم کثیر. 

وقال محققو التفسير (طبعة دار الشعب): «وعلى الرغم مما نؤمن 
به من أن تفسير الطبري كان وما يزال إمامًا في هذا الفن» وأن فوائده 
أكثر من أن ينوّه بها ويشار إليهاء فإننا نرى أن تفسيرابن كثير لا يقل عنه 
قيمة إن لم يتفوق عليه في نظر العامة والخاصة على السواءء أما العامة 
فلما يجدون فيه من السهولة والعذوبة والاختصار في الأسانيد» وأما 
الخاصة فلما يسعدون به من المناقشات المبنية على الدقة والحفظ 
والعلم بطرق الحديث» وما امتاز به المؤلف من نسبة ماينقله إلى 
مصادره ومراجعه على کثرتها وتنوع مشاربها واتجاهاتها. .». 

وقال عبدالوهاب عبداللطيف في كلامه عن ابن كثير في مقدمة 
طبعة التفسير (نشر مكتبة النهضة الحديثة) : «وفيه تحرير للمسائل 
العلمية» ودقة في استنباط الأحكام الشرعية» وتحقيق للروايات 
والأخبار النبوية» ونقد للمسائل الإسرائيلية» وجمع لأقوال السلف 
الذهبية» وتعليل وتوجيه للمختار من الآراء التفسيرية» . 


وقال الأستاذ الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة في كتابه 


.١ :١ «مقدمة الطبعة)‎ )١( 


EEE‏ ا ا ا ي ا 


E 


«الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير: «وتفسيره - يعني 
تفسير الحافظ ابن كثير - أجل التفاسير إن لم يكن أجلها وأعظمهاء 
جمع فيه بين التفسير والتأويل والرواية والدراية» مع العناية التامة 
بذكرالأسانيد» وبيان صحيحها من ضعيفها من موضوعهاء ونقد الرجال 
والجرح والتعديل» واستيفاء الآيات في الموضوع الأول» وتفسير 
القرآن بالقرآن» مع حسن البيان» وعدم التعقيدء وعدم التشعيب في 
الال وال حطر اة ا ل و 

وقال صبحي الصالح : «ومن مزاياه - يعني تفسير الحافظ ابن 
كثير - الدقة في الإسناد» وسهولة العبارة» والوضوح في الفكرة» . 

فده الكلماتا ن هلا العلماء ندل على المكانة الرفعة والقحة 
العالية التي يحتلها تفسير ابن كثير - رحمه الله بين كتب التفسير» وأنه 
من أصح وأحسن كتب التفسير» وآنه يحتل المكانة الثانية إن لم تكن 
الأولى بين كتب التفسير بعد تفسير الإمام الطبري - رحمهما الله -. 
ثالثا: المآخذ التى أخذت على هذا التفسير بين القبول 
وال 

لقد ذكر محققو طبعة دار الشعب في المقدمة التي وضعوها في 
أول التفسير أربع ملاحظات أخذوها على هذا التفسير . 


(۱) ص۱۸۲ ۱۸۳ . 
(۳) «مباحث في علوم القرآن» ص۲۹۱ . 


SSIES SSE EET 


كما ذكر عبدالوهاب عبداللطيف في تقديمه للطبعة التي نشرتها 
مكتبة النهضة الحديثة أن هناك ثلاثة أمور خلا منها تفسير الحافظ ابن 

وسأذكر تلك الملاحظات وهذه الأمور التي أخذها هؤلاء على هذا 
التفسير» مع مناقشة ذلك» وبيان ما يمكن قبوله والتسليم به» ؤما يمكن 
رده منها. 

أولاً : الملاحظات التي ذكرها محققو طبعة دار الشعب : 

الأولى : «أنه حفل بالكثير من الإسرائيليات التي لا تستند إلى نقل 
ولا إلى عقلء والتي هي أشبه بالخيالات والأساطير منها بالآثار 
والحقائق . ٠.‏ . 

وهذه الملاحظة معقولة ومقبولة» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في 
الكلام على الأخبار الإسرائيلية» وموقفه منهاء لكن يجب أن لا ننسى 
أن فف تجاه الاسرائلات عر بخن اشد مراف المفسرين نغدا لها 
وبيانًا لخطئها وخطرهاء» حيث كان هو فارس هذه الحلبة» وهذا التشدد 
يعتبر ميزة من ممیزات تفسيره» وإن كان قد فاته بعض الشيء من ذلك 

الثانية : «هي أن المؤلف كان في عرضه للمسائل الفقهية يكثر من 
الآراءء ويؤيد مايختاره منها بحشد ضخم من الأسانيد» وكثيرًا ما تبلبل 
هذه الطريقة القارىءء وبدلاً من أن تحيطه بالموضوع كله فقد تنسيه 
الموضوع كله ولو أنه ذيل هذه المسائل بتلخيص مختصر للموضوع 


لكان أدعى إلى الفهم» وأحفز للاستيعاب والهضم». 

وأقول إن هذه الملاحظة وإن كان تفسير الحافظ لم يخل منها لكنها 
في بعض المواضع فقط وليست على إطلاقهاء حيث لا توجد في كثير 
من المواضع التي تكلم فيها على الأحكام الفقهية» كماأن الإكثار من 
کر لارا و الأسانيد لم يكن مقصورا على الأحكام الفقهية فط 
بل إن هذا مما اعتمده ابن كثير في أغلب تفسيره» وإن لم يكن ذلك مما 
يرجع إلى الأحكام» وهدفه واضح في هذا . 

الثالثة : «وهي أن المؤلف في نقله عن الطبري وغيره لا يثبت 
العبارة المنقولة وإنما یشیر إلبهاء وکثیرًا ما تکون عبارته تعبيرًا عن فهمه 
ھو ا وده اھا لیت غد وفي الحقيقة فإن أكثر 
نقوله عن المفسرين بالمعنى» إلا أنه في بعض المواد ا 
ن غير تضرف أو تصرف قليل بزيادة أو نقص كما تقدم . 

الرابعة: «وهي أن المؤلف قد يتجه في تأويل بعض الآيات 
وتفسيرها إلى رأي يمكن مناقشته فيه» إما لأنه غير مستند إلى حجة» 
وإمالانه من الهفوات التي لا يسلم من الوقوع فيها أولو العلم 
والمعرفة. .». 

وهذه الملاحظة مردودة في نظري لعدة أسباب : 

السبب الأول: أن تفسير ابن كثير للذيات القرآنية سواء بذكر معناها 


(1) «التفسير -١ :١‏ ۷ طبعة دار الشعب. 


منهج ابن كير في التفسير CY‏ 


العام أو ببيان مفرداتها كل ذلك مستند إلى ما جاء في القرآن والسنة 
وأقوال الصحابة والتابعين والمفسرين من بعدهم وحسب ما هو معروف 
مشهور في اللغة» فحينما يتكلم على بعض الآيات فهو يعتمد على ما 
اة نها س الي االمازر ا أنه يقر من فند هة أو براه 
صحيح أنه يرجح بين الأقوال ويوجه بعضهاء لکن لا يمكن بحال من 
الأحوال أن يوصف تفسيره لآية أو ترجيحه لرأي فيها حتى ولو كان هذا 
الرأي في نظر البعض مرجوحًا: آنه من الهفوات› علمًا أن كلامه على 
الأنات فشا أو ريخا يهد فيه على الحجة والدليل» وما اکر 
الأقوال المختلفة في تفسير الكثير من الأيات عن مفسري السلف من 
الصحابة والتابعين› ولم يقل عن شيء من ذلك إنه من الهفوات› ولا 
يصح أن يقال ذلك . 

ال اا ان القارىء في التفسير لا يجد مثل تلك الآراء ان 
أشار إليها الإخوة المحققون» والتي تعتبر من الهفوات في تفسير 
الحافظ - رحمه الله - كما زعمواء بل إن القارىء يجد فيه العكس 
تماما فيجد فيه خلاصة أقوال المفسرين» وأصحها وأحسنها» ويلمس 
فيه توخي الحافظ ابن كثير والتماسه لأقرب معنى تدل عليه الآيات 
القرآنية» أو تشهد له الأدلة من الكتاب والسنة وغيرهماء ضف إلى هذا 
أنه يعتبر بحق التفسير السلفي الذي لم يحد صاحبه فيه عن طريقة 
السلف الصالح وأهل السنة والجماعة خلافا لكثير من المفسرين . 

السبب الثالث: أن المحققين أطلقوا هذه المقالة من غيرأن يذكروا 
لها مثالاً واحدًا من واقع التفسير يؤيد ما يقولون. 


GD‏ منهج ابن كئير في التفسير 


وعلی هذا يبقی هذا الزعم بلا دلیل يدل عليه فیکون باطلاًء وما 
من شك أن مناقشة مثل تلك الآراء التي زعموهاء والتنبيه عليها من 
واجبهم حين قاموا بتحقيق التفسير» خصوصًا إذا كانت أشبه شيء 
بالهفوات» أو لا دليل عليها كما زعموا. وفي نظري أن إطلاق مثل هذه 
المقالة لا يجوز على تفسير الحافظ ابن كثير . ) 
آما الأمور التي آخذها عبدالوهاب عبداللطيف على هذا 
التفسير فهي : 

أولاً: أنه خلا في كثير من المواضع عن تخريج بعض الأحاديث 
النبوية»» وقد سبقت الإشارة إلى أنه وإن اهتم بذكر الأسانيد وتخريج 
الأحاديث فإنه قد فاته بعض الشيء من ذلك» وهذا قليل جدا بالنسبة 
إلى ما خرّجه»ء وغالبًا ما يكون في الأحاديث المشتهرة والمعروفة . 

ا لم يذكر فيه أحيانًا أسباب نزول الآيات من الأحاديث»» 
والحقيقة آنا إذا قارنا تفسير الحافظ ابن كثير بغيره من التفاسير وجدناه 
من أكثرها اهتمامًا بذكر أسباب التزول» إلا أنه في بعض المواضع يذكر 
السبب في المعنى كتفسير للاية» وفي بعضها يكتفي بذكر بعض الأقوال 
والروايات ويترك بعضهاء وفي بعض المواضع يهمل ذكرما روي في 
اال وا 


الت : «أنه لم يقصد المفسر ببيان المبهمات من الأسماء والأماكن 


منهج ابن كير في التفسير 


E RE 
وهذا المأخذ في نظري مبالغ فيه» فقد بين ابن كثير أكثر ما ورد من‎ 
المبهمات في تفسيره» صحيح أنه لم يستطرد في ذلك» لكن الاستطراد‎ 

فی اما هده الا مور عك غا فی الر 

وفي نظري أن أهم ما يمكن أن يؤّخذ على الحافظ ابن كثير في 
ت و لامر اا 
اذكو نض آلا خاديت والاتار لضفه سنا أو اة وهو إن تاقفن 
أكثرها فقد فاته شيء فاه كر عقن الاجاديت ن سد اد 
تخريج» والتساهل في إثبات لفظ بعض الأحاديث آو مصدره. 
۲ ذكر الأخبار الإسرائيليةء وهو وإن كان موقفه منها شد من مواقف 
جميع المفسرين إلا آنه كان عله أن بكون رقف مها آمك ا 
رابعًا: آثره فیمن بعده: 

ویتتل هدا الا ی 

أ - استفادةمن جاء بعده من المفسرين وغيرهم منه . 

ب - اهتمام المسلمين عمومًا بهذا التفسير› واستفادتهم 
مه وافتار هرجا اوا فى سير القراف ٠‏ 


آ) استفادة من جاء بعده من المفسرين وغيرهم منه: 


)١(‏ مقدمة «التفسير» نشر مكتبة النهضة الحديثة عبدالشكور عبدالفتاح فدا. 


لبس من السهل حصر التفاسير والمؤلفات التي استفاد أصحابها من 
هذا التفسير» خصوصًا وآن كثيرًا من المؤلفين في التفسير وغيره لا 
ينسبون المنقول إلى مصدره» الأمر الذي يؤدي بالقارىء إلى التوقف 
والشك في معرفة مصدرهذا المنقول» خصوصًا فيما يتعلق بالتفسير 
بالمأثور والذي تناقله المفسرون بعضهم من بعض» حيث إننا نجد في 
كثير من التفاسير وغيرها التي جاءت بعد ابن كثير روايات مسندة إلى 
الصحابة والتابعين من غيرأن تنسب هذه الروايات لمصدر من المصادر 
المؤلفة في التفسير بالمأثور» والتي عنيت بجمع شتات ذلك التفسيرء 
والتي تعتبر بحق أمهات كتب التفسير بالمأثور» كتفسير الطبري» وابن 
ا حاتم» وابن مردویه» وابن كثير» والسيوطي وغیرهم» مما يجعلا 
نجزم جزما قاطعتا بأن هذه الروايات منقولة عن أحد هذه المصادر من 
غير أن تنسب إليه» إذ لا يمكن وصول هذه الروايات إلا عن طريق تلك 
التفاسين: 

وسأذكر أهم التفاسير التي استفاد أصحابها من هذا التفسير 
العظيم» مع بيان أهم الجوانب التي استفادوا فيها منها وهي كما يلي : 

-١‏ «فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» 
لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة (١٠٠٠ه)‏ بصنعا 

ينقل الشوكاني في هذا التفسير عن تفسير الحافظ ابن كثير في 
جوانب متعددة ويعتمد عليه في ذلك» ومن أهم هذه الجوانب كلامه 
علي الا ساك حا اوه 


منهج ابن كثير في التفسير GD‏ 


ومن أمثلة اا خا غ و اول سورة البقرة»› لخت اور 
بعض الأحاديث فى زا وا ما کرک ان ای وا ج 
والدارمي› ومحمد بن نصر»› والحاكم وصححه عن بريدة قال : قال 
رسول الله کا : «تعلموا سورة البقرة› فإن أخذها بر كة» وتر كها حسرة› 
ولا يستطيعها البطلة - ثم سكت ساعة ثم قال -: لوا وة الق ةوان 
عمران»› فإنهما الزهراوان تظلان صاحبهما يوم القيامة» كأنهما غمامتان 
أو غیایتان أو فرقان من طير صواف»)» ثم قالح شاف هنا :الخدت 
«قال ابن کثیر: وإسناده حسن على شرط مسلم». 
ومن ذلك : «ما أخرجه أبو عبيد عن عباد بن عباد» عن جریر بن 
حازم» عن عمه جرير بن يزيد أن أشياخ آهل المدينة حدثوا عن رسول 
الله که قيل له: ألم تر إلى ثابت بن قيس بن شمَّاس لم تزل داره 
البارحة تزهر مصابيح؟ قال : «فلعله قرا سورة البقرة»» قال فسئل ثابت 
فقال: قرأت سورة البقرة» قال الشوكاني: «قال ابن كثير: وهذا إسناد 
جید إلا أن فيه إبھامًا ثم هو مرسل»''. 
e 8‏ ۵ 2 2 رم ر ہے ر إو 2 
وعند تفسیر قوله تعالی : ومن لم سطع نکم طولا أن حح 
الى او فو ا اک ن ا ال 
قال : «وأخرج ابن أبي حاتم عن علي قال: قال رسول الله 445: «فإذا 
أحصن قال: «إحصانها: إسلامها»» وقال علي : اجلدوهن» قال ابن 


.۲۳ :۱ «فتح القدیر» ۱: ۲۷ ۰۲۸ وانظر «تفسیرابن کثیر»‎ )١( 
.٠١ سورة النساء آية:‎ )۲( 


أبی حاتم : حدیث منکر» وقال ابن كثیر: في إسناده ضعف» وفیه من 
لم يسم» ومثله لا تقوم به حجة». 


وی فده ور التغابن قال: «وآخرج ابن حبان في الضعفاء» 
ال ل : «(مامن مولود يولد إلا مكتوب في تشبيك رأسه خمس آیات 
من سورة التغابن» تم قال : قال ابن تیر وهو غریب جدا بل 
E‏ 

إلى غير ذلك من المواضع التي نقل فيها الشوكاني عن ابن كثير في 
TT‏ 
سندًا ومتتاً : 

ومن أمثلة هذا ماجاء عند تفسير قوله تعالى : #ق4 قال: : (وآخرج 
بن ااي ام عن ابن عباس قال : : خلق الله من وراء هذه الأرض بحرا 
محیطاء ثم خلق وراء ذلك جبلاً يقال له #ق# السماء الدنيا مرفوعة 
عليه» ثم خلق وراء ذلك الجبل أرضا مثل تلك الأرض سبع مرات» ثم 
لی ھن ورا ل ا ی ی ثم خلق وراء ذلك جبلاً يقال له 
#ق# السماء TT‏ حتی عد سبع آرضین»› وسبعة أبحر» 


() «فتح القدير ٠٤٥١ :١‏ وانظر «تفسيرابن كثيرا ٤۷1 :١‏ ' 
)۲( «(فتح القدير» ٤ ٥٩‏ وانظر «تفسیر ابن كثيرا ۳۷٣۳ :٤‏ . 
)۳( انظر «فتح القدیر ٤۳٣۷ 1۲ :0 ۳٥۹ ۱7۷ :٤‏ ۷۳ 


منهج ابن كثير في التفسير yD‏ 


وسبعة أجبل» وسبع سموات . . . إلخ» قال الشوكاني بعد سياقه : «قال 
ابن کشیر : لا يصح سنده عن ابن عباس» وقال أيضًا : وفیه انقطاع»"'. 
وعند تفسیر قوله تعالی: « الوا يوس إن نها فما حبار ورتا ن 
اد لھا ی جوا مھا إن نر جوا نہ نا دیلوت < 4 بعدما 
ذکر معنی جبارين - قال : «قيل هم قوم من بقية عاد» وقيل هم من ولد 
عيص بن إسحاق» وقيل هم من الروم» ويقال إن منهم عوج بن عنق 
المشهور بالطول المفرط» وعنق هي بنت آدم» قيل كان طوله ثلاثة 
آلاف ذراع وثلثمائة وثلاثين ذراعا وثلث ذراع - ثم قال بعد هذا : قال 
ابن کثير : وهذا شيء يستحیی من ذکره» ثم هو مخالف لما ثبت في 
الصحیحين أن رسول الله َيه قال: إن الله خلق آدم وطوله ستون 
ذراعاء ثم لم یزل الخلق ينقص» ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافرًاء 
وأنه كان ولد زنية» وأنه امتنع من ركوب السفينة» وأن الطوفان لم يصل 
إلى ركبته» وهذا كذب وافتراء» فإن الله ذكر أن نوخا دعا على أهل 
الأرض من الکافرین فقال : ل رَپ ادر عل لاض من لرن بَا <> چ 
e 0‏ نے ارتا بعد الان 


ا 


وقال تعالی: # لا عاوم الوم من مر آله إلا من حم ۰4 وإذا کان 


)۱( «فتح القدیر» :٥١‏ ۷۳ وانظر «تفسیر ابن کثیر» E : ٤‏ 
(۲). سورة المائدة» الأية: ٠.۲۲‏ 

(۳) سورة نوح» الآية: .٠١‏ 

(6) سورة الشعراءء الآیتان: ۲٠-١١۹‏ 

. ٤١ سورة هود الآية:‎ )٥( 


GD‏ نهح ابو طثير فو اتفسير 


RAREST A TT RE SRE RES EEE ER BE‏ و ا و 


ابن نوح الكافر غرق فكيف يبقى عوج بن عنق» وهو كافر وولد زنيةه 
ی نظو وات اغلہء ای کد . 
بی و ھی 


ومنها نقل شيء من تفسیره وكلامه على بعض الآيات : 

فد فر فال ا الزن ومون بال 4 قال: «قال 
ابن كثير: إن الإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادًا وقولاً 
وعمااً هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة بل قد حكاه الشافعي وأحمد ابن 
حنبل وآبو عبيد وغير واحد إجماعًا أن الإيمان قول وعمل يزيد 
و 

وعند الكلام على الفاتحة نقل عنه في سبب تسميتها «السبع 
المثاني» فقال : قال أن كر في «تفسيره» : وصح تسميتها بالسبع 
المثاني قالوا لأنها تشنى في الصلاةء فتقراً في كل ركعة». 


ومنها نقل مناقشته لبعض الأقوال ورده لها: 
فعند تفسیر قوله تعالی : لهم مل ای كود ا46 نقل 
عن ابن جرير قوله: «إن هؤلاء المضروب لهم المثل ههنا لم يؤمنوا 


)۱( «فتح القدير» ۲ ۰۷ وانظر «تفسیر ابن کثیر» ۲: ۳۸. 
(۲) سورة البقرةء الأية: ۳. 

)۳( «فتح القدير» ٠١ :١‏ وانظر «تفسير ابن كثير» EN? : ١‏ 
)4( «فتح القدير» ٠١ :١‏ وانظر «تفسیر ابن کثیر» ۱: ٩‏ 

(9) سورة البقرة» الآيتان: ٠۸-١۷‏ . 


منهج ابن كثير في التفسير 


LRREEEERERETST 


في وقت من الأوقات واحتج بقوله تعالی : # ومن الاس من يمول ءامنا 
E E A E‏ ثم قال : «قال اک ۴ن 
الصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم»› وهذا لا ينفي انه 
کان حصل لهم إيمان قبل ذلك» ثم سلبوه وطبع على قلوبهم» كما 
یفیده قوله تعالی: # کلک بام ءامنا ثم کمروا طح عل وروم هن ا 


م ن > 0 


والخلاصة أن الشوكانى قد استفاد من تفسير الحافظ ابن كثير في 
دة جرا من اها قل الأخاديت .والائان و الا ار وقد 
الأسانيد» وكلامه على بعض الآيات» ومناقشة بعض الأقوال وغير 
ذلك . 


ليس بصحيح أن تفسير الشوكاني ملخص لتفسيرابن كثير : 

أما ما ذكره عبدالوهاب عبداللطيف في تقديمه لتفسير الحافظ ابن 
كثير في الطبعة التي نشرتها مكتبة النهضة الحديثة» حيث قال عن تفسير 
الشوكاني «فتح القدير»: «وهو ملخص لتفسير ابن كثير في الروايةء 
ومزيد فيه شيء من الدراية»» وقال في موضع آخر عن هذا التفسير 
أيضا : «لخص تفسير ابن كثير وزاد عليه» . 


69 سورة البقرة› الآية : .۸A‏ 
(۲) سورة المنافقينء الأية: ۳. 
(۳) افتح القدير» ٤۷ :١‏ وانظر «تفسير ابن كثير» ٥۳ :١‏ . 


GD‏ منهج أبن كثير في التفسير 


قول هذا الكلام فيه مبالغة» فالحقيقة أن الشوكاني ينقل عن ابن 
كثير وعن غيره من المفسرين» وأكثر نقوله عن الطبري والسيوطي وابن 
عطية والقرطبي» كما ينقل عن الزمخشري وابن أبي حاتم وابن مردويه 
وابن المنذر وعبد بن حميد والواحدي والبغوي والثعلبي» كما ينقل 
أيضاعن أمهات كب الحديت واللفة وغترها : 
۲ - «محاسن التأويل» لجمال الدين القاسمی (۲۸۳٠١ه‏ - 
۲ھ : ۰ 


ويكثر النقل عن تفسير الحافظ ابن كتير واهم الجوانب التي 
استفاد منه فيها نقل بعض الأحاديث والآثار عنه» وكلامه على بعض 
الأسانيد تصحيًا وتضعيقًا : 

فمن الأحاديث ما ذكره في مقدمة سورة المائدة حيث قال: «قال 
ابن كثير: روى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت: «إني لآخذة 
بزمام العضباء - ناقة رسول الله ية - إذ نزلت عليه المائدة كلها فكادت 
من قلها تدق عضد الناقة)» وروى الإمام أحمد أيضًا عن عبدالله بن 
عجرو قال آنزلت على رسول الله َيه سورة المائدة وهو راكب على 
راحلته لم تستطع أن تحمله فنزل عنها) تفرد به أحمده وروی الحاكم 
عن جبیر بن نفير قال : «حججت فدخلت على عائشة فقالت لي : يا 
جبير أتقراً المائدة؟ قلت نعم فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت فما 
وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه)» 


منهج ابن كثير قي التفسير GD‏ 


إا . . ا 4 )۱ 
ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) 

رك ق ول ا و واا حه د اد کر ا 
ار ابن كثير عن الإمام اخ ا داود عن جابر بن عبدالله قال : 
«أمر رسول الله 4ة من كل جاذ عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في 
المسجد للمساكين)ء ثم قال: «قال ابن كثير: إسناده جيد قوي» . 
وعند تفسیر قوله تعالی  :‏ إن الدب قرفا ویم وک N‏ 
ك رھم إل او م و ہم با کاو يعون 3 ٠‏ 0 اود آقوال المفسرين 
a‏ اا وذکر من بين الاأقوال: ما ذهب إليه بعضهم 
من حمل الآية على الخوارج قال: «وأسندوا في ذلك حديتا رفعوه»» 
ثم قال: «قال ابن كثير: وإسناد ذلك لا يصح - ثم قال: والظاهر أن 
الآية عامة فى كل من فارق دين الله وكان مخالمًا . 

ومن الآثار ما جاء عند تفسیر قوله تعالی : « أجل لمي اَلصَيَاوِ 
I‏ عن ابن جريچ 
السماء فليس يحل ولا يحرم شياء لكن الفجر الذي يستنير على رؤوس 
الجبال هو الذي يحرم الشراب» وقال عطاء: فأما إذا سطع سطوعًا في 


(۱) «محاسن التأویل» :٦‏ ۰۱۷۹۰ وانظر «تفسیر ابن کثیر» ۲: ۲ 
(۳) سورة الأنعامء الآية: .٠١١‏ 

(۳) «محاسن التأویل» .۲٥۲۷ :٦‏ وانظر «تفسیر ابن کثیر» ۲: ۱۸١‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام الآية: ٠١۹‏ . 

. ٠۹١ :۲ وانظر «تفسیر ابن کثیر»‎ ۰.۲٥۸٦ :٦ «محاسن التأویل»‎ )٥( 
. ۱۸۷ سورة البقرةء الآية:‎ )7( 


للصائم ولا صلاة ولا يفوت به الحج» ولكن إذا انتشر على رؤوس 
الجبال حرم الشرب للصيام وفات الحج»)» قال ابن كثير: «وهذا إسناد 
صحيح إلى ابن عباس وعطاء» وهکذا روى عن غير واحد من السلف - 


0) 


رحمهم الله _) 

وبعد أن نقل عنه كثيرًا من الأحاديث في النهي عن الوصال نقل 
عنه قوله: «وقد روی ابن جرير عن عبدالله بن الزبير وغيره من السلف 
انهم کانوا يواصلون الأيام المتعددة» قال: «وحمله منهم على أنهم 
O TT‏ 
ثم قال: «قال ابن كثير: ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه 
إرشادي من باب الشفقة» > كما جاء في حديث عائشة: «رحمة لهم 
فكان ابن الزبير وابنه عامر ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلونه 
لأنهم كانوا يجدون قوة»؟. 

كما نقل عنه عددًا من الآثار والأقوال وبيان القول الصواب في 
وقت نزول قوله تعالى : « أَلوْمأً كلت لم ويتكمٍ4. وذلك في الفائدة 
الأولى من الفوائد التي ذكرها بعد تفسير الآية حيث قال: «قال ابن 
كثير: «ولا يصح هذا ولا هذاء بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية 
آنها نزلت يوم عرفة وكان يوم جمعة» كما قدمنا عن عمر وعلي ومعاوية 
(۱) «محاسن التأویل» ۳: ۰٤٥۷‏ وانظر «تفسیر ابن کثیر» ۱: ۲۲۲. 


(۲) «محاسن التأویل» ۳: ٤٦٠١‏ وانظر «تفسیرابن کثیر ۱: .۲۲٤١‏ 
(۳) سورة المائدة الآية: ۳. 


ټ ۰ س ا“ (1) 
وابن عباس وسمرة - رضي الله عنهم - وعن ثلة من التابعين» 


ومن الجوانب التي استفاد فيها القاسمي من تفسير ابن كثير 
الكلام على الأحكام: ۰ 

u‏ أمثلة هذا ما جاء عند تفسیر قوله تعالی: إا عَم مڪ 
ألْمَيَحَةَ والدَم ولحم انز وما امِل پو لعَير أله فَمَنِ أضطر عير بَا ولاعار 
ْم عليه إن اله عور رجيم 43 حيث قال: «قال ابن كثير: وقد 
E E AT RT O E‏ 
لر وَطمَامُمٌ4”. على ما سيأتي إن شاء الله تعالى» وحديث (العنبر) 
في الصحيح» وفي المسند والموطاً والسنن قوله بي في البحر: «هو 
الطهور ماؤه الحل میتته)) . 

وعند تفسیر قول تعالی: أل كم َة ليام الَف إل 
e CP O‏ 
عن ابن عباس قال: «قال ابن كثير: وهذا هو الأمر المتفق عليه عند 
العلماء أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكمًا في مسجده» 
ولوذهب إلى منزله لحاجة لابد له منها فلا يحل له آن ثبت فيه إلا 
بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك» من قضاء الغائط أو الأكل» وليس له 


(۱) «محاسن التأویل» ۰۱۸۳٤ ۱۸۳۲ :٦‏ وانظر «تفسیرابن کٹیرا ۲: ۳١۔٤٠‏ . 
(۲) سورة البقرةء الأية: ٠١۳‏ . 

(۳) سورة المائدةء الآية: ٩١‏ . 

. ۲٠۵ :۱ «محاسن التأویل» ۳: ۳۷۸ وانظر «تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 

(۵) سورة البقرة الآية: ٠۸۷‏ . 


ی 
أن يقبل امرآته ولا يضمها إليهء ولا يشتغل بشيء سوی اعتکافه - ثم 
قال ابن ٠کت‏ المراد المباشرة بالجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو 
ذلك فأما معاطاة الشىء ونحوه فلا بأس به . . .»7 . 


فعند تفسیر قوله تعالی : # وڪم لوا دة وللڪ برو آله عل 
هگم قال : «قال ابن کثیر: قوله تعالی : # وَلْ برا که عى 
ا هدنگ 4 أف و لدو ا عند انقضاء عبادتكم كما قال: هَل 
فصن قتا يشم اک ڪم ا ڏڪروا لَه ١‏ کوک ٤اا‏ ڪم او اد ڏ ڪا 
TE‏ لإا يت الوه فان روا في آلذرض وأبنغوا من صل آنه وكا 
ار کم ا 1 کر ت © Ars‏ 
اله کیا لعل تیر (OD‏ وقال : o‏ 
حم ريك َل طلوع ال ول الغروب ي ومن َل سیه وآدبر 
(Caf‏ 0( 
جور ي : 
وعند تفسیر قوله تعالی: #وقالوا هدذو انعط وكرت ج کک 
یط مھا إلا من اء رعمهم داتعم حرمت طھورها واک لد یدرون اسر آله 


م و ر 


علا راء ع سبج ز یھ م با ڪڪ انوا بترت 43 قال : 0 


(۱) «محاسن التأویل» ۳: ۰٤١١‏ وانظر «تفسیر ابن کثیر» ۱ .۲۲٤‏ 
(۲) سورة البقرة» الآية: ٠۸١‏ . 

(۳) سورة البقرةء الآية: .٠٠١‏ 

.٠١ سورة الجمعة» الآية:‎ )٤( 

(0) سورة ق» الاآیتان: ۳۹ ٤٠١‏ . 

() «محاسن التأویل» ۳:. ۰٤۲۹‏ وانظر «تفسیر ابن کثیر» ۱: ۲۷۱. 
(۷) سورة الأنعام» الآية: ٠۳١۸‏ . 


منهج ابن كثير قي التفسير GD‏ 


I O OE EET PEER 


a‏ خ۶ کر r‏ ل 
ابن كثير : هذه الآية الكريمة كقوله تعالى: # قل أرء يتم ما أنزل اه 
جا ارغ ‌ ص ا نے ر ر 0 ر 4 رسو رم 4 
ی ررق مجلشر نة راما وسکلا فل آنه أذت تكم آم على أله 
E CR‏ 


E ۳ » 2‏ 0 ۹ 4 کا ےک 
وفك ت وه ا # قل إننی هدىى ري إل صرَّط مَسَقَيم دينا قيما 


صرت ی صرت ت 


ار 3S‏ ر مو a e‏ » 
مَل َه يفا وما كان من المُشركين CT‏ قال : «قال ابن کثیر هذه 


سے ت 


ا الك ان ان ملد ار غر غا وت امن 
#0 2 7 ر tt‏ ت 


ES ى‎ ٤ A 


ومن ذلك ابات النزول» ومكانه: 

کما جاء عند تفسیر قوله تعالی  :‏ وسیجتما الان 2 اَی بون مالم 
O I EEO E‏ 
TT‏ 
ال رین :ان هده ابات رلت فی ای بكر الصدق: زی :اله 
عنه - حتى أن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك» ولاشك 
أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومهاء فإن اللفظ لفظ العموم وهو قوله 


2 


عالی: ‏ وسیجکی الات ج ایی بۇق مایرگ © وااو نكم ون ق 


. ٥٩ سورة يونس» الآية:‎ )١( 

(۲) «محاسن التأویل» ٠.۲٠۲۱ :٦‏ وانظر «تفسیر ابن کثیر» ۲: ۱۸١‏ . 

(۳) سورة الأنعام الأآية: .٠١١‏ 

. ٠١۳ سورة النحل الاية:‎ )٤( 

(۵) «محاسن التأویل» :٦‏ ۲۹۹۱. وانظر «تفسیر ابن کشیر» ۲: ۱۹۸-۱۹۷ . 
NV N Ig OD‏ 


GED‏ منهج ابن كثير في التفسير 


۰ 
0 
DEE RENESAS ESS E ا ا‎ 


ن ک۹ ا صو کر ری ر وع N a e N.‏ 2 
مجزئ ل إلا ابیغاء وجو رید الا ر ولسوف ری ب 4 ولكنه مقدم الأمة 
وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وشاترالاوضاف الجمية:. 


ن ای 2 4 قل 
عنه ما ذکره عن ابن جرير وابن آبي حاتم عن ابن عباس انها نزلت في 
عبدالله بن ام مكتوم ثم قال : «قال ابن كثير: وهكذا ذكر عروة بن الزبير 
ومجاهد وأبومالك وقتادة والضحاك وابن زيد» وغير واحد من السلف 
والخلف نها تلت فون ا م مکتوم» والمشهور أن اسمه عبدالله› 
ويقال عمرو والله أعلي» . 

كما نقل عنه الأقوال في مكان ووقت نزول قوله تعالی: # الوم 


س 


الث کم یتم ومنت یکم می َرَضِیت کم لوسم دیا 4 کہا 
تقدم» ونقل عنه أن سورة الزلزلة مكية ٠‏ وغير ذلك. 
ومن ذلك نقل تفسيره وكلامه على بعض الآيات : 

فعند تفسير سورة النصر: 51ا اء نصر أله وألمَّسّحّ ج 4 قال 
القاسمي: «قال ابن كثير: «المراد بالفتح فتح مكة قولاً 


(1 


ص 2 


وعند تفسیر قوله تعالی : # عبس ور 


واحدًا. 8 


(۱) «محاسن التأویل» ۱۷: ٦۱۷۹‏ وانظر «تفسير ابن كثير» ٠۲١ :٤‏ . 

() سورة عبس الاآیتین: ١‏ ۲. 

(۳) «محاسن التأويل» ۱۷: ٠٠٠١‏ وانظر «تفسیر ابن کشر ٤۷١ ٤۷١ :٤‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة. الآية: ۳. 

. ٥۴۸ :٤ انظر «محاسن التأویل» ۱۷: 1۲۳۱ وانظر «تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 
. 0۹۳ :٤ وانظر «تفسیر ابن کثیر»‎ .1۲۸١ :۱۷ «محاسن التأویل»‎ )7( 


منهج ابن كير في التفسير GD‏ 


LO ORO EAE O OODLE FLITE E IS 


2 ت 
ص 


eff ONT ٤ 2 . u‏ ر و 

وعند تفسیر قوله تعالی : % لن اضما والمروة من سعَابرِ اللو فَمَنْ حح 
ا 0 ن 
ا ات ا ا مھا ر وال ن کر ا 
ترددت هاجر فى هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروةء تطلب الغوث 
من الله تعالى» متذللة خائفة مضطربة› فقيرة إلى الله عز وجل - كشف 
ie.‏ 

هدا رى القاستي بقل عن همير الجافظ ابن كيرف الأخاديت 
والآثار ونقد الأسانيدء وفي الأحكام» وتفسير القرآن بالقرآن» وأسباب 
الول و كوه غل هي ا اكه رغ دل ره أك الرين غاد 
عن تفسير الحافظ ابن كثير› ويمتاز بنسبة كل نقل إلى مصدره. 
۳ «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ محمد 

ا الولف ف هدا الفح من تر الساظ این کر فى 
عدة جوانب من أهمها: 
تفسير القران بالقران : 


وق ا ار ای ر ا کی 


. ٠١۸ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
. ٠۹۹٩ :۱ وانظر «تفسیر این کثیر»‎ ٠۰ :۳ «محاسن التأویز»‎ )۲( 


G®‏ منهج ابن كثيبر فو التفسير 


ذلك» وسأذكر بعض الأمثلة لنرى مدى توافق هذين التفسيرين في هذا 
النوع من التفسير وهو تفسير القرآن بالقرآن. 

فمثلاً عند تفسیر قوله تعالی: # فمن الَو ممن كدب بکایتت اله 
E,‏ قال الشنقيطي : «ونظير الآية على القول الذي يشهد 
له القرآن» وهو قول السدي قوله تعالى: « وهم ينهو عَنهُ َوب 
ا وقوله: ل الییے کفروا وصڈو عن سیل آل رتهم عدبا قوق 
O E‏ 
بأن المراد تكذيبه وإعراضه - أنه لم يؤمن بها قلبه» ولم تعمل بها 
جوارحه» ونظیره قوله تعالی: فلا صف وا صل ج ولیک كدب 
وتو © 4“ ونحوها من الآيات الدالة على اشتمال الكافر على 


التكذيب بقلبه وترك العمل بجوارحه. .“. وهذاالكلام كله مستفاد 

۳ 

من تفسیر ابن کثير 
وعند تفسیر قوله تعالی : وَل آله قَصدُ الیل ونه اد ب 


فال افال این كر وهو كول وواد هلدا صرطی مستقیما اتب عو 


¢ 
عا 
0 


. ٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 

(۳) سورة الأنعامء الآية: .۲١‏ 

(۳) سورة النحل» الأية: ۸۸. 

.٠۲ ۳۱ سورة القيامة» الآیتان:‎ )٤( 

. ۲٣۳ ۲٣۲ :۲ «آضواء البیان»‎ )<( 

(۲) انظر تفسیر ابن کثیر» ۲: ۱۹۲۔۱۹۳ . 
(۷) سورة النحلء الآية: .۹٩‏ 


منهج ابن كثير في التفسير 


ررم ر م ر 2 ر ر سے ا £ rd‏ 
تنبعوا سیل قرف کم عن سل 4 وقال: # قال مداص رط عل 


وء ےم § 0 OTE‏ 
سے ےل ) 1 


وفك فصر ,فو له تغالى: وگ ن َرَو ھک کتھا اھا با سسا بيا أَوهُہَ 
سس و 


الوت 4 جاء في كلا التفسيرين تفسير هذه الاية u‏ ا 
# ولقد اس ا پاد 


و n 7 r‏ و 2 رعو 
e‏ قوله : May‏ کک 


س ا رہ 


حَاوكَّةَ عل شیک تيرش وفص مياد < e‏ 
و وک لست ونیک میت تی یاک وک رشک با ترو 
کیا وس کن آلورہے < ۰74 . 
OTE E A ETT‏ 
ھم بای ویم کل اوو إت آل رج ا دروت «af GE‏ قال 
الشنقيطي : «صرح في هذه الآية الكريمة بأن المنافقين يحذرون أن ينزل 
اله سورة تفضحهم» وتبين ما تنطوي عليه ضمائرهم من الخبث» ثم 


. ٠١١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الحجر» الآية: ٤١‏ . 

(۳) «أضواء البیان» ۳: ۲۲١۰‏ وانظر «تفسیر ابن كثير» ۲: ٥٦۳‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف الاآية: ٤‏ . 

() سورة الأنعام الآية: .٠١‏ 

(7) سورة الحج الاية: ٠‏ 

(۷) سورة القصص› الاية: 05۸ . 

(۸) انظر «اضواء البیان» ۲: ۲٥۸‏ و«تفسیر ابن کثیر» ۲: .۲١۱‏ 
سور التوبت الاية 2 


ص 


تن آنه مخرج ما کانوا يحذرونه» وذکر في موضع اخر ا آنه فاعل ذلك 
$ 


وهو قوله: $ آم حب ایت ف لوبهم رض أن أن رج ل اَم ٩‏ 
- إلى قوله -: وتفه ف لحن مني 


SS 
3o 2 2 


تعالی : قل اسن ا ت اله رج ما دروت > #% : «أي إن الله 
ول مل سر ا سکم ری ل ارک کنر ا 5 


حب الت ف لوبهم رض أن لن خرچ أله أَضَعََّمَ €3 - إلى قوله - 
ی لحن آلمَرل 2)4 . 
ا ےو ےر روم اه ے 
TT‏ 
اسم وَجِنْسًا سپیدا عل هتؤ لاء 4 2 بما جاء في سورة النساء» حيث 


قال الشتقيطي: NR NS E‏ 
3% تکک یاون ا مم ویر تا بك عل تولا وید ا نوتیز 
ود لذ ا 1 ا ا ۳ 97 “XK‏ 
SIE‏ عصوا ال رسوا ل لو سو ہم آل »> وبهذه الاية 


e‏ النحل فقال: «وهذه e‏ ال :الا 
عبدالله ابن مسعود حین قرا على رسول الله مله صدر سورة النساء 


٠ .۳٠-_۲۹ سورة محمد الآیتان:‎ )١( 
. ٤١١ :۲ «أضواء البيان»‎ )۲( 

(۳) سورة محمد الآیتان: ۲۹ ۳۰ 
(6) «تفسیر ابن کثیرا ۲: .۳١۷‏ 

(9) سورة النحل» الآية: .۸٩‏ 

. ٤)١ سورة النساءء الآية:‎ )١0 

)۷( «أضواء البیان» ۳: .٣٣١‏ 


منهج ابن كثير في التفسير GD‏ 


ETE 


» کک e‏ چ 4 تا کا ا ر 
فلما وصل إلى قوله: َکبَت إدا جما من کلامم تھی وج تتا بك َل 
0d‏ 


هتۇلاے سيدا < 4 فقال له رسول الله ية «حسبك» فقال ابن مسعود 


۱ 
رضى الله عنه -: «فالتفت فإذا عيناه Î‏ 


ومن خلال هذه الأمثلة نرى مدى التوافق بين هذين 
الشسترين ف هذا الحانب من التفسير : مما يدل على استفادة 
ا ي مر العا ان كر ت ولمعت هدا أنه 
اعتمد عليه فی كل ما أورده من تفسير القرآن بالقرآن كلاء» بل إن هناك 
کئیرا من الآيات جاءت مفسّرة ف «أضواء البيان» بايات أخرى علمًا 
أنها في تفسير الحافظ ابن كثير لم تفر بتلك الآيات ومن أمثلة هذا 
ماجاء عند تفسیر قوله تعالی : ٭ مَالَھُم بن دونو من وٍ4 » حیث 
قال الشنقيطي : «ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أن أصحاب 
الكهف ليس لهم ولي من دونه جل وعلا بل هو وليهم جل وعلا» وهذا 
ال دون ف آیات اخ کقرله لے کا ول ال 2 اموا 


2 


ء م ور )ل ٤‏ ی ا ی بر ا 
رجهم من الظلُمت إل ألنور 4 وقوله تعالى : ألا إت آولياء آله لا 
ہم کک 2 ی کک ٤‏ 


گے ie ef “ (4) e‏ 
ف یھ ولا هم رنوت 2 4 e‏ وبين في مواضع اخر : ان 
المؤمنين بعضهم أولياء بعض كقوله : « إت ولم أف ورَسولم وَين 


. 0۸۲ :۲ «تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 
. ۲٠١ سورة الكهف الآية:‎ )۲( 
. ۲١۷ سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 
. ٦۲ سورة يونس الآية:‎ )٤( 


ESEREN 


ءامنا وقوله : $ وألموملود والمۇتت بم لبا ين4 » وبين في 
مواضع أخر أن نييتا #45 أولئ بالمؤمنين من انقسيم وهو قوله تعالی : 


لی اول بالمرمییت من اشم وروج سمه مهلم 4 وبين في موضع 


ا انه تعالی مولی ا دون الكافرين› وهو قوله تعالی : # ذلك 
پان آنه مو لين اموا ون اا کضرین لا موی نج 7)٩2‏ . 


وعند تفسير ابن كثير لهذه الآية لم يذكر شينًا من هذه الآيات” 


وعند تفسير قوله تعالى : # ولا نط من أعفلتا فلب عن درا واقيع هوب 
وات امم فا 453 قال الشنقيطي : «وقد كرر في القرآن نهي نبيه 
که عن اتباع مثل هذا الغافل عن ذكر الله المتبع لهواه» کقوله تعالی : 
تاضیر یکر ك ہلا شیع ینیم ایتا ر گرا 3 4 وقوله: ‏ ولد یلع 
األكفرين وَلمَيِِين وَدَعّ أنه 4 وقوله تعالى: «وذا 
کور ت لا نیع کل لاني ھی ر همان سام پیم ا 0 ماع لير مَعَْدٍِ 


ل ا ا 


lol ق‎ 


انیم ر ب عل بعد ذلك زنير < ۳ € 0 إن غر ولك هن الآياتء وقد 


ره کے ر 


(1) سورة المائدة الآية: ه 

(۲) سورة التوبةء الآية: ١‏ 

(۳) سورة الأحزاب الآية: .٦‏ 

(4) سورة محمد الأية: .١١‏ 

.۸٩ : ٤ «أضواء البیان»‎ )( 

(7) انظر «تفسیر ابن کثیر» ۳: ۷۹_ ۸۰ 
(۷) سورة الكهف. الأية: .٠۸‏ 

(۸) سورة الإنسانء الآية: ٤‏ 

.٤۸ سورة الأحزاب الأية:‎ )٩( 
.٠١ ۹ سورة القلم» الآیات:‎ )۱١( 


منهج ابن كثير في التفسير EO‏ 


e REE 


أمره في موضع آخر بالإعراض عن المتولين عن ذكر الله . . وذلك 


في قوله تعالی: # َلك لهم من الام ِن رك هو َعَم سن صل عن سيلو 
وشو اعا بمن هذى '» 2 

وقد قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : # ولا نط من أعفلتا َم 4 
«أي شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا * وکات أمرمٍ ّا > أي : 
أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع» ولا تكن مطيعًا له ول محبًا 
اھ و ت ا ھر ا کا فال ای ٭ وا تین عك 


رو E‏ ن ور ر و 


عتا د أزوجا مهم رَهَرة لصوو الدتیا لنفتتھم فی ورزف ريك یروآ بھی کچ7 , 
وهكذا نرى أن الشيخ الشنقيطي لا يقف عندما ذكره الحافظ في 
تفسيره من تفسير القرآن بالقرآن» بل إنه في كثير من المواضع يزيد 
عليه» وهذا لا يعني نقصًا في تفسير الحافظ ابن كثير» حيث عرفا أنه 
لم يقصد استيفاء جميع ما ورد من تفسير القرآن بالقرآن» لهذا نراه في 
كثير من المواضع بعدمايفسر بعض الآيات يقول إلى غير ذلك من 
الاباك : 


وهتاك جوانب أخرئ متحددة استفادها الشنقيطي من تفسيرابن 


.٠۹ سورة النجم الأآية:‎ )١( 

(۲) «أضواء البیان» ٤‏ : ۹۸ . 

(۳) سورة الكهف الاأية: ۲۸. 

.٠١١ سورة طهء الاأية:‎ )٤( 

(0) اتشجر ا کخر ۸172 

.1٤ ۲۸ :۳ ۳۹۰ :۱ انظر (التفسیر»‎ )٦( 


۰ أ 5 0 | و 
منهج ابن كير قي 2 


كثير: منها نقل الأحاديث والآثار عنه»ونقل كلامه على الأسانيدء 
وتفسيره لبعض الآيات» وذكر أسباب النزول» والكلام على الأحكام إلى 
غير ذلك من الجوانب : 
ومن الأمثلة على نقله بعض الأحاديث عنه وكلامه على 
بعض الأسانيد ما جاء عند تفسير قوله تعالى : < 4 وَأطَموا أنَمَّاعَيْنْثّم 
ل ب فة ولک المسکن راي 
اسيل حيث ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن المقدام بن 
معد يكرب الكندي» .عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله ية صلى 
بهم في غزوة إلى بعير من المغنم فلما سلم قام رسول الله ية فتناول 
E‏ فقال: «إن هذا من غنائمكم» وإنه ليس لي فيها إلا 
نصيبي معكم إلا الخمس» والخمس مردود علیکم» فأدوا الخيط 
والمخيط» وأكبر من ذلك وأصغرء ولا تغلوا فإن الغلول عار ونار على 
أصحابه في الدنيا والآخرة» وجاهدوا الناس في الله القريب والبعيد» ولا 
تبالوا في الله لومة لائم» وأقيموا حدود الله في السفر والحضرء وجاهدوا 
في الله فإن الجهاد باب من آبواب الجنة عظيم ينجي الله به من الهم 
والغم»» قال الشنقيطي : «قال ابن كثير بعد أن ساق حديث أحمد هذا 
عن عبادة بن الصامت : هذا حديث حسن عظيم ولم اره في شيء من 
الكتب الستة من هذا الوجه» ولكن روى الإمام أحمد أيضًا وأبو داود 


2 


ا ت > اص وش کر | ا 
من شیو فان لله حسم وللرسول ولنزى أ 


والنسائي من حديث عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده عبدالله ابن 


. ٤١ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 


منهج ابن كثير قي التفسير 


عمرو» عن رسول الله #45 نحوه في قصة الخمس والنهي عن الغلول»› 
وعن عمرو بن عتبة أن رسول الله ية صلى بهم إلى بعير من المغنم فلما 
سلم أخذ وبرة من هذا البعير ثم قال: «ولا يحل لي من غنائمكم مثل 
هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم) رواه بو داود والنسائي»'. 
ومن الأمثلة على نله الاثار ما اء E‏ تعالی : 
وواآے کوت الذهب والفصة ول فقوتا فی سيل آل فرشم 
بداب الس 7€ .حیت قال فال ابن یراق تفستیر هذه الاية 
N EE OES‏ 
الذي لا تؤدی زکاته» وروی الثوري وغيره عن عبيد الله» عن نافع› 
ابن عمر قال: ما ادي زکاته فلیس بکنز»› وإن كان تحت سبع أرضين› 
وما کان ظاهرًا لا تؤدی زکاته فهو کنز» وقد روي هذا عن ابن عباس 
وجابر وأبي هريرة موقوفا ومرفوعًا» وقال عمر بن الخطاب نحوه: 
آیمامال ديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونًا في الأرض» وأيما مال 
لم تؤد زکاته فهو کنز یکوی به صاحبه وإن کان على وجه الأرض 


a 


ومما نقله عنه في آسباب النزول: 


e 2 


ما جاء عند تفسیر قوله تعالی: ٭ ولا عر رم م شان فور ان 


.۳١١ :۲ «أضواء البیان) ۲: ۳۲۱ ۳۲۲ وانظر «تفسیر ابن کثیر)‎ )۱١( 
٤ سورة التوبةه الآية:‎ )۲( 
.٠٠١ :۲ وانظر «تفسیر ابن کثیر»‎ ۳۸٦ :۲ «آضواء البیان»‎ )۳( 


منهج ابن كثير في التفسير 


2 2 م 
» 


دوم عن ألْمَسَجِد الما آن عدوا 4“ حيث قال: «نهى اش 
المسلمين في هذه الآية الكريمة أن يحملهم بغض الكفار أن صدوهم 
عن المسجد الحرام في عمرة الحديبية أن يعتدوا على المشركين بما 
لايحل لهم شرعاء كما روى ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية 
EIT‏ أسلم قال : كان رسول الله ية وأصحابه بالحديبية حين 
صدهم المشركون عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم» فمر بهم ناس من 
المشركين من آهل المشرق يريدون العمرة» فقال أصحاب النبي بل : 
نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهمء فأنزل الله هذه الآية» أه. بلفظه من 
E‏ 

ومما نقله عنه من كلامه وتفسيره لبعض الآيات : 

ا و ا ا 
وهه 4 حيث قال: «قال ابن كثير في تفسيره: تخرج من أفواههم 
ی ليس لها مستند سوى قولهم» ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم 
وافتراؤهم » ولذا قال : # إن يموأوت إلا كَذبا € ثم عقب الشنقيطي على 
كلام اإبن كثير بقوله: «وهذا المعنى الذي یذکره ابن كثير له شواهد من 


ص 


(o0 (ODL 2 ك‎ 2 A, E 
. ۲4 القران کقوله : ٭ قولوت پافوھهم ما لس فی فلو‎ 


.۲ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۳) «أضواء البیان» ۲: ٠١‏ وانظر «تفسير ابن كثير» ۲: ٦-۵‏ . 
(۳) سورة الكهف. الاية: .٠‏ 

(6) سورة آل عمرانء الأية: ٠١۷‏ . 

. 1۹ :۳ وانظر «تفسیر ابن کثیر»‎ ۱٤-۱۳ : ٤ «أضواء البیان»‎ )٥( 


منهج ابن كثير في التفسير 


وعند تفسیر قوله تعالى : # وکلهم بيط ذِراعَيْو بالوصي د4 قال : 
«قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية الكريمة: وشملت كلبهم 
بركتهم» فأصابه ماأصابهم من النوم على تلك الحال» وهذا فائدة صحبة 
الآخيارء فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن“'. 


ومما نقله عنه فيما يتعلق بالآحكام : 


ما جاء عند تفسیر قوله تعالی : # ودا عل فاصطادوأً4 حيث ذكر 
أن القول الحق عند الأصوليين أن الأمر بالشيء بعد تحريمه يدل على 
رجوعه إلى ما كان عليه قبل التحريم من إباحة أو وجوب» فالصيد قبل 
الإحرام كان جائرًا فمنع للإحرام» ثم أمر به بعد الإحلال بقوله: # ودا 
حلم فأصطادوأ# فير جع لما كان عليه قبل التحريم وهو الجواز. . ٠.‏ ثم 
قال: «قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وهذا أمر بعد الحظرء 
والصحيح الذي يثبت على السبر آنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل 
النهي» فإن كان واجبًا رده واجبّاء» وإن کان مستحبًا فمستحب» أو 
EE‏ 


وقد يستهدى بترجيحه في بعض المواضع كماجاء عند تفسیر قوله 
تعالى : # ول أله فص اليل 4 حيث ذكر أن فى معنى هذه الآية 


.٠۸ سورة الكهف الآية:‎ )١( 

(۲) «أضواء البيان» ٤۸ -٤۷ : ٤‏ وانظر «تفسيرابن كثيرا ۳: .۷١‏ 
(۳) سورة المائدة الأية: ۲. 

(6) «أضواء البيان» ۲: ٠٤‏ وانظر «تفسير ابن كثير» ۲: ©١‏ . 

(0) سورة النحلء الآية: .٩‏ 


EERE 


الكريمة وجهان معروفان للعلماء» وكل منهما له مصداق في كتاب الله 
إلا أن أحدهماأظهر من الآخر عنده: «الأول منهما أن معنى #وعلى الله 
قصد السبيل) : أن طريق الحق التي هي قصد السبيل على الله» أي 
ا ا ا و 
#ومنها جائر#» أي ومن الطريق جائر لا يصل إلى الله» بل هو زائغ 
وحائد عن الوصول إليه» وبعد أن ذكر مايؤيد هذاالتفسير من القرآن 
قال : «وهذا الوجه أظهر عندي» واستظهره ابن کثیر وغیره» وهو قول 
OA‏ 

٤-«فی‏ ظلال الق رآن» لسید قطب ' : 


ويعتبر تفسير الحافظ ابن كثير من أهم المصادر التي اعتمد عليها 
سيد قطب في تفسيره إن لم يكن أهمهاء حيث إننا نجد توافقًا كبيرًا بين 
اختيارات كل منهما وترجيحاته» إلا أن سيد قطب لم يكن يعتني بذكر 
الأقوال وقائليها كماهي طريقة ابن كثير» ولكنه في الأعم الأغلب 
يقتصر على ذكر القول المشهور القوي الذي يراه راجحا بين الأقوال» 
وقد يشير إلى ما سواه من الأقوال في بعض المواضع . 

ومن أهم الجوانب التي استفاد فيها صاحب الظلال من 
تفسيرابن كثير -نقل بعض الأحاديث عنه كما جاء عند تفسير قوله 
تعالی : « ادوا حارم رسكم ااا ن دوب ال وألسَ بع 


(۱) «أضواء البیان» ۳: ۲۲۰ وانظر «تفسیر ابن کثیر» ۲: ٥٦۳‏ . 
)۲( ولد سنة ١٠۱۹م‏ وتوفي سنة ١١۹١م.‏ 


منهج ابن كثير في التفسير 


OLE EEE EE O ME ENES OLE EI OES 


I CO EAS as 
سیم عا شر کوت > 4 ا ا‎ 
كثير : روى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن‎ 
حاتم - رضي الله عنه -: آنه لما بلغته دعوة رسول الله َة فر إلى الشام»‎ 
وكان قد تنصر في الجاهلية» فأسرت أخته وجماعة من قومه» ثم مَّن‎ 
رسول الله ية على أخته وأعطاهاء فرجعت إلى أخيها فرغبته في‎ 
الإسلام وفي القدوم على رسول الله ية فقدم عدي المدينةء وكان‎ 
رئيسًا في قومه طيء» وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم» فتحدث‎ 
الناس بقدومه فدخل على رسول الله ية وفي عنق عدي صليب من‎ 
ES E O 
دوب اللہ 4 قال فقلت إنهم لم يعبدوهم فقال : «بلى إنهم حرموا عليهم‎ 
الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم»'.‎ 

وعند تفسیر قوله تعالی: أن َب کر الور والموجت إل 
آم4 نقل عنه ما روي عن ابن عباس قال: «ما رأیت شيئًا آشبه 
باللمم مماقال أبو هريرة عن النبي بي : «إن الله تعالى إذا كتب على ابن 
آدم حظه من الزنا درك ذلك لا محالةء فزنا العين النظرء وزنا اللسان 
النطق» والنفس تمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»“». 


."١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) «فی ظلال القرآن» ٤‏ : ۲۰۲ ۲۰۳ وانظر (تفسیر ابن کثیر٦‏ ۲: ۳٤۸‏ . 
)۳( 0 النجم» الان ٣‏ 

0) «في ظلال القرآن» ۷: ٦۲٤‏ وانظر «تفسیر ابن کثیر» ۲٠٣٣ ۲٣۵ :٤‏ . 


4 | 0 | e 
5 د‎ . 
E E 1 E E E E E RE ASSEN a EES 


ومنها نقل بعض الآثار عنه: 

فعند تفسیر قوله تعالی : وا فرك الان َسَسَيموا 
لعکم ترون 4 أورد ما رواه ابن جرير عن طلحة بن عبيد ابن 
کريز قال: «رأيت. عبيد بن عمير وعطاء بن اف رباح یتحدثان 
والقصاص يقص - يعني والقارى يقرا -» فقلت ألا تستمعان إلى الذكر 
وتستوجبان الموعود - يعني قوله تعالى: #لعلكم ترحمون. قال 
فنظرا إلي» وأقبلا على حديثهماء قال: فأعدت» فنظرا إلي» وأقبلا 
على حديثهماء قال فأعدت الثالثة قال : فنظرا إلي فقالا: إنما ذلك في 
الصلاة * ودا فرت الان فاسكمعوا لم وأنصتوأ - قال سيد قطب _: 
قال ابن كثير وهو يروي هذا الخبر: وكذا قال سفيان الثوري عن ابي 
هاشم إسماعيل بن كثير عن مجاهد في قوله: ولا فرت اران 
شيعو لو واا € فال فى الضلاة ردا اروك غير وا عن 
مجاهد» وقال عبدالرزاق عن الثوري» عن ليث» عن مجاهد قال : 
لا بأس إذا قرا الرجل في غير الصلاة أن يتكلي»“. 

وعند تفسیر قوله تعالی : # اریت درو ن الوت وف < ريت 
سا ج فالمقیست اا ن إا وعد لصاوف ج ون ل ری 4 قال: 


«قال ابن كثير في التفسير: قال شعبة بن الحجاج» عن سماك بن خالد 


.٠٠٤ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 


(۲) «فی ظلال القرآن» ۳: ۷۲۲ وانظر «تفسیر ابن کثیر» ۲: ۲۸۱. 
(۳) سورة الذاريات» الآيات: 1١‏ . 


منهج ابن كئير قي التفسير 


ابن عرعرة أنه سمع عليًا - رضي الله عنه - وشعبة أيضا عن القاسم ابن 
أبى برزة» عن أبي الطفيل: أنه سمع عليًا - رضي الله عنه - وثبت أيضا 
أنه ضع مر الكوفة فقال: .لا تسالو. عن أنه فى كات اله تعال و 
عن سنة رسول الله ية إلا أنبأتكم بذلك» فقام ابن الكواء فقال: يا مير 
المؤمنين ما معنى قوله تعالى : # ولذّرِيتِ دروا 4 ؟ قال علي - رضي 
الله عنه - الريح» قال: # فالْعَيلّتِ ورا ج # قال - رضي الله عنه_ : 
السحاب» قال : # فالعريتِ ّا #7 قال - رضى الله عنه - السفن» قال 
فألممَيّمتِ آم 4 قال - رضى الله عنه - : الملائكة». 


ومن ذلك نقل تفسيره وكلامه على بعض الآيات› واختیاره : 
rte :‏ ت ے 
کا جاو د ر ا عا و ای ات ا 


sR LSS.‏ و 7 ا اک ص ب ا م ەر ر 
وَخيفة ودوت ألْجهر من القول بالغدَوّ وا لآصال ولا تكن سس العفلينَ 3 إن آلذِين 


ںا کک > ےس ا ل ر 3 2x‏ 
عند ربل لا یسرون عن عبادیوہ وسیحونم ولم جوت ® 5 حیٹ 


» رص 3 
ت 


قال : «قال ابن كثير في التفسير: يأمر الله تعالى بذكره أول النهار وآخره 
کثيرًا» كماآمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله: # وَسََح حي ريك بل 
طلوع الو ون ا ا ا ا قن 
الضلوات: الخمس ليلة الأشراة» دوهدة الابة مةه وال ههنا: بالخدو 


(1) «في ظلال القرآن» ۷: ٥۷۱‏ وانظر «تفسیر ابن کثیر» :٤‏ ۲۳۱ . 
(۲) سورة الأعراف الآیتین: .۲٠١١ ٠_۲۰١‏ 
(۳) سورة ق» الآية: ۳۹. 


منهج أبن كئير في التفسير 


٤ E E E E E 


وهوأول النهار: .والاسال: جمع أصيل كما أن الأيمان جمع يمين . 
وأما قوله #تضرعا وخيفه)» أي اذكرربك في نفسك رغبة ورهبة» 
وبالقول لا جهراء» ولهذا قال: #ودون الجهر من القول#. وهكذا 
يستحب أن يكون الذكر» لا يكون نداءً! وجهرًا بليغاء ولهذا لما سألوا 
رسول الله َة فقالوا: قريب ربنا فنناجيه؟ أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله _ 
عز وجل -: ٭ ودا سات اوی عَی إن َر اجيب نَعَو لن إا 
دَعَانٍ 4 قال سید قطب: «ولم يقبل قول ابن جرير» وقبله 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: أن المراد بها أمر السامع للقرآن في حال 
استماعه بالذكر على هذه الصفة . . وقال . . فهذا الذي قالاه لم يتابعا 
عليه» بل المراد الحض على كثرة الذكر من العباد في الغدو والآصال 
لئلا يكونوا من الغافلين» ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون فقال: « إن الي عند ری إا سکرو عن عادو 4 
الأيةء وإنما ذكرهم بهذا ليقتدى بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم»» ثم 
قال سيد قطب بعد هذا: «ونحن نرى فيما أورده ابن كثير من المناسبة 
والأحاديث النبوية مدى ما كان هذا القرآن وكانت التربية النبوية تنقل 
إليه نفوس العرب من المعرفة بحقيقة ربهم . . .». 

وهکذا نری سید قطب - رحمه الله - ینقل بعض کلام ابن کثیر علی 
هذه الآية ويميل إلى ما ذهب إليه في تفسيرهاء وفي رده على ابن جرير 


. ۱۸١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.۲۸۲ وانظر «تفسیر این کثیر٤ ۲: ۲۸۱۔‎ ۷۲٤ ۷۲۳ :۳ «في ظلال القرآن‎ )۲( 


منهج ابن كثير في التفسير 


وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم هنا . 
ومنها نقل مناقشته لبعض الأسانيد والأقوال : 

r TIAA EI SAT EE 
حيث قال سيد قطب في كلامه على هذه الآية : «فقد زعم المشركون أن‎ 
الشياطين تنزلت به فهذا أنفى لهذا الزعم» فالشيطان لا يمس هذا‎ 
- الكتاب المكنون في علم الله وحفظهء إنما تنزل به الملائكة المطهرون‎ 
E OS PN O 
ألْمُطَهَرودَ > )» فلا هنا نافية لوقوع الفعل وليست ناهية. . »- قال:‎ 
وقد رُوی حدیثان یقرران معنی آخر وهو آن لا یمس القرآن إلا طاهر‎ 
قال: ولكن ابن كثير قال عنهما: وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري‎ 
وغيره ومثل هذا لا يتعين الأخذ به» وقد أسنده الدارقطني عن عمرو‎ 
ابن حزم وعبدالله بن عمر وعثمان بن أبي العاص»وفي إسناد كل منها‎ 
نظر» والله أعلي»".‎ 

وعند تفسير قوله تعالى: # وذ صرفا اك ترا مَنَ لجن سََمِعُوت 
اشا کا حمر ال نصا لای واک ومهم ري 3 5لوا وما 
ٳئا يتا ڪا انر يٺ بعد موی مُصَيَا اّما ديه بېړۍ إل لق وإ 


طرق سق <> 4 ذكر في کلامه على هذه الآيات بعض الروايات 


ا 


.۷۹ سورة الواقعةء الاية:‎ )١( 


(۲) «في ظلال القرآن» ۷: ۰۷۰۷ وانظر «تفسیر ابن کثیر» :٤‏ ۲۹۸. 
(۳) سورة الأٌحقاف» الآیتان: .٠٠_۲۹‏ 


CD‏ منهج ابر كثير في التفسير 


المتعددة في الحادث الذي تشير إليه هذه الآيات كما تشير إليه سورة 
الجن» فذكر ما أخرجه البخاري وأحمد والبيهقي في دلائل النبوة عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما -» وكذا ما أخرجه مسلم وأبو داود 
والترمذي بإسناده عن علقمة عن ابن مسعود» وما رواه ابن هشام في 
السيرة عن ابن إسحاق والذي جاء فيه خبر النفر من الجن بعد خبر 
خروج رسول الله ية إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف بعد موت 
عمه أبي طالب» وذكر ما حصل له من الأذى منهم» حیث أغروا به 
سفهاءهم وأطفالهم» وابتهاله إلى الله بالدعاء» ورجوعه إلى مكة قال : 
«حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي فمر به النفر من الحن 
الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى ٠...‏ قال سيد قطب بعد سياق ما روي 
عن ابن إسحاق: «ويعقب ابن كثير على رواية ابن إسحاق بقوله: 
«وهذا صحيح ولكن قوله إن الجن كان استماعهم تلك الليلة فيه نظر» 
فإن الجن كان استماعهم في ابتداء الإيحاء» كمادل عليه حديث ابن 
عباس - رضي الله عنهما - المذكور» وخروجه َيه إلى الطائف كان بعد 
موت عمه» وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين كما قرره ابن إسحاق 
وغیره والله آعلم»» قال سيد قطب: «ونحن نعتمد من جميع هذه 
الروايات الرواية ال ابن ان ي 0 ع چ 
التي تتفق مع النصوص القرآنية لفل وى إل أنه أسسَمم َر م 
ل ا 


(۱) «في ظلال القرآن» ۷: ۰٤۳١ ٤۲۹‏ وانظر «تفسیر ابن کثیر» ٠١۷ ۱١۳ : ٤‏ . 


منهج ابن كثير قي التفسير GD‏ 


وعند تفسير مطلع سورة الأنفال» وفي أثناء الكلام على مكان 
E ge‏ د ان ا تھ 
E E‏ ا 
إل جهنم ترو < ی أنها مكية» ثم قال: «والروايات التي 
تذكر أن هذه الآية مكية ذكرت في سبب النزول مناسبة هي محل 
اعتراض» فقد جاء فيها أن أبا طالب قال لرسول الله بل ما يأتمر به 
قومك؟ قال: «يريدون أن يسحروني ويقتلوني ويخرجوني» فقال من 
أخبرك بهذا؟ قال : ربي» قال: نعم الرب ربك فاستوص به خيرًّاء فقال 
رسول الله : ™ mR‏ فنزلت : 
ودي بك الد كفا ليوك أو علو ملوك أ رر 4الاية: EE‏ 
يفطا وقد كر ابن كر هفة :الرواية واعرض علها قوله 
وذكر أبي طالب في هذا غريب جدا بل منكر» لأن هذه الآية مدنيةء ثم 
إن هذه القصة واجتماع قريش على هذا الائتمار والمشاورة على 
الإثبات أو النفي أو القتل إنما كانت ليلة الهجرة سواء» وذلك بعد 
موت ابي طالب بنحو ثلاث سنين»› لامكا مه واخ اوا عليه غ 


موت عمه أبي طالب الذي کان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه»"'. 
كما نقل عنه في أسباب النزول : 


فعند تفسير قوله تعالی : ل واس ٢‏ 


ار رک ا ر ا ےر 
دوا مسجد ضارا و كفا 


.۳١ ۳۰ سورة الأآنفالء الآیات:‎ )١( 
e ¥ | وانظر تفس‎ ۷۳١ :۳ «في ظلال القرآن»‎ )۲( 
في و تفسیر ابن كير‎ 


REESE 


:7 ہے و O‏ 


ورتا بے آلمرمدیرت ورادا لمن حار اف وروم من فل وي إن 
ادا إلا الحسی وله مشہد ب لکوت > لا ر فيو أا ...4 
الآيات" قال: 0 ابن في التفسير: «سبب نزول هذه الآيات 
الكريمات آنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله ية إليها رجل من 
الخزرج يقال له آبو عامر الراهب» وقد تنصر في الجاهلية وقراً علم 
أهل الكتاب» وكان فيه عبادة في الجاهلية» وله شرف في الخزرج 
كبير» فلما قدم رسول الله يله مهاجرًا إلى المدينةء واجتمع المسلمون 
عليه» وصارت لاإسلام كلمة عالية» وآظهرهم الله يوم بدر شرق اللعين 
بريقه » وبارز بالعداوة وظاهر بها . . - إلى آخر ماجاء في السبب من قصة 
بناء مسجد الضرار» وطلب المنافقين من الرسول بي أن يصلي فيهء 
ونزوك الايات عليه يشان ذلك قل مقدمه الحدية من تر ك» فنهي الرسول 
ية عن الصلاة فيه» فأرسل عليه الصلاة والسلام من هدمه. . .). 

هذا وكما أشرت مقدمًا أن سيد قطب اعتمد اعتمادًا كبيرًا على 
تفسير الحافظ ابن كثير» واستفاد منه ليس فقط فيمانقله عنه بالنص 
وأشار إليه» حيث أن نقله في ذلك ليس بالكثير» وإنما الذي يدل على 
اعتماده عليه وتأثره به هو موافقته في کثیر من اختیاراته وترجیحاته وان 
لم يشر إلى ذلك» حيث إن طريقة سيد قطب كما أشرت الاكتفاء بذكر 
القول الراجح المشهور غالبا . 


(1) سورة التوبةء الآيات: .١٠١ ٠_٠١۷‏ 
(۲) «في ظلال القرآن» ۳۰١ ۳۰٤ : ٤‏ وانظر «تفسیر ابن کثیر) ۲: ۳۸۷ ۳۸۸۔ 


منهج ابن كثير قي التفسير GD‏ 


E TTT 


ه - «تفسير المنار» للشيخ محمد رشيد رضا: 

لقد استفاد المؤلف من تفسير الحافظ ابن كثير في عدة جوانب من 
همها : 

نقل كثير من الأحاديث والآثار والكلام على الأسانيد : 

ولهذا أمثلة منها ما جاء عند تفسير قوله تعالى : « عبر الْمعَصوبي 
کیم و الاين ج 4 حیث نقل عنه قوله: «وأما حديث «أنا 
أفصح من نطق بالضاد» فلا أصل ل" 

وقد له ال این من دونه لا تعلو وزد 
اا و E A‏ 
ومنها قول الحسن أنهم الشياطين والجنء قال: «رووا فيه حديثا عن 
عبدالله بن عريب» عن أبيه» عن جده» عن النبي بي أنه قال: «هم 
الجن» ولا يخبل الشيطان إنسانا في داره فرس عتيق»» قال الالوسي : 
وروی ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنه - . آيضاء واختاره الطبري»› 
وإذا صح الحديث لا ينبغي العدول عنه. اه. قال صاحب المنار: 
وهو ظاهر في اختياره له بظنه أن الحديث صحيح» وبمثل هذه 
الروايات المنكرة عن المجهولين يصرفون المسلمين عن المقاصد 
المهمة التي عليها مدار شوكتهم وحياتهم إلى مثل هذا المعنى الخرافي 


0 اتف لار 5 وانطن تیر اتن کن ۹22 ۲ 
لمن ر و تفسیر ابن کثیر 
(۳) سورة الأنفالء الآية: ٠١‏ . 


GD‏ منهج ابو ثير فو التفسير 


ا 


EEE ا‎ 


الذي حاصله أن اقتناء الخيل العتاق يرهب الجن ويحفظ الناس من 
خبلهم» كأنها تعاويذ للوقاية من الجنون لا عدة لإرهاب العدو»وهو 
خلاف المتبادر من الآية» ومن سائر السياق الذي هو قتال المحاربين 
من آعداء المؤمنين» قال: والحديث فيه لم يصح» قال الحافظ ابن كثير 
و وهذا حدیث منکر لا يصح إسناده ولا متنه». 


ص 


وعند تفسير قوله تعالی : : # فسيحوأقاً ااا اسر 4" قال 

«(ووقع في حديث يعلى عند أحمد عن علي: لما نزلت عشر آيات من 
براءة بعث بها النبي ي مع أبي بكر ليقرأها على أهل مكة ثم دعاني 
فقال: يا رسول الله نزل في شيء فقال: (لاء إلا أنه لن يؤدي عني - أو 
لكن جبريل قال: لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك)- ثم قال -: قال 
العماد ابن كثير: ليس المراد ن أبا بكر رجع من فوره» بل المراد رجع 
من حجته - ثم ذكر تضعيف ابن كثير لسند هذا الحديث فقال - : وأقول 
إن الحافظ قال في حديث علي في نزول عشر آيات المذكور أخيرًا - 
وقد ذكر إسناده عن عبدالله بن أحمد - : هذا إسناد فيه ضعف . ثم أخذ 
المؤلف في بيان الضعف الذي أشار إليه الحافظ ابن كثير فقال: وأما 
ضعف إسناده الذي ذکره ابڻ کثیر ن حنش بن المعتمر الكناني 
الكوفي» ٠‏ 


. ۳۲۲ :۲ وانظر «تفسیر ابن کثیر»‎ ۰٦٤ ٠ «تفسير المنار»‎ )١( 
۲ سورة التوبةء الآية:‎ )۲( 
.۴۳۳ :۲ وانظر «تفسیر ابن کثیر»‎ ٠٥۸ ۱١۷ :۱١ «تفسیر المنار»‎ )۴( 


: ير في الت 
هج ئل گر فی لتفسر 
0 .۰ » 
ا ب ا س ی 


Mi .‏ ر , م ع م 
وعند تفسیر قوله تعالی: # إا ايء ریاد ة ف اگم صل به 


ایی کقروا یلوتم اما وموم اما افوأ ع دة مَا حرم ا42“ قال : 
(وذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره للاية قول بعض المفسرين 
والمتكلمين في استدارة الزمان .. ثم قال: وزعموا أن حجة الصديق 
في تسع كانت في ذي القعدة» قال: وأغرب منه ما رواه الطبراني عن 
بعض السلف في جملة حديث : أنه اتفق في حجة الوداع حح المسلمين 
واليهود والنصارى في يوم واحد وهو يوم النحر عام حجة الوداع والله 
اع 

ومنها نقل كلامه وتفسيره لبعض الآيات : 

a ra‏ و و 

کا جاه عك اس كوله تغال: عير المغضوب علهم 4 
حیث قال : «قال الحافظ ابن کثیر فی تفسیره: غير صراط المغضوب 
عليهم وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق فعدلوا عنه» ولا صراط 
إل الحق› واگ الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين› وهما 
طريقة اليهود والنصارى - ويستمر المؤلف في النقل عن ابن كثير فينقل 
عنه قوله : «إنماجيء بلا لتأكيد النفي» لئلا يتوهم آنه معطوف على 
3 آلب نعمت علبّهم 4 وللفرق بين الطريقتين ليتجنب كل واحدة 


.۳۷ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


(۲) «تفسیر المنار» ٤۲١ :٠١‏ وانظر «تفسیر ابن کثیر) ۲: .۳١۷ ۳١١‏ 
(۳) سورة الفاتحةء الآية: ۷. 


ID‏ ا کے 


HERRERO EERIE 


منهماء فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به 
واليهود فقدوا العمل» والنصارى فقدوا العلم. .» ولهذا کان الغضب 
لليهودء والضلال للنصارى ar‏ 

ومنها نقل كلامه فى الأحكام واللغة : 

فمن الأول e‏ ون حدس الم رک ر 
استجارك a A‏ ەر يسح کلم ا ل رر مم َلك ا وم ا 
EA‏ 0 حیث قال: «قال العماد ا کر ر لک 
والخرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في رسالة أو 
تجارة» أو طلب صلح أو مهادنة» أو حمل جزية أو نحو ذلك من 
الأسبابء وطلب من الإمام أو نائہه اا - أعطي أمانا ما دام مترددا في 
دار الإسلام حتی يرجح إلى مام ووطنه» لکن قال العلماء: لا 
يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة» ويجوزأن يمكن من 
الإقامة أربعة أشهر» وفيما بين ذلك فيما زاد على أربعة أشهر ونقص 
ا 


E r a ومن الثاني‎ 


رو ود ور 


« عير المعَصوب عَم ولا ا الین 047 حیث قال : : «قال الحافظ 


٩ :۱ «تفسیر المنار» ۱: ۹۷ ۰۹۸ وانظر «تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 
.٦ سورة التوبةء الآية:‎ )۳( 

(۳) «تفسیر المنار» ۱۰: ۱۷۹ وانظر «تفسیر ابن کثیر» ۲: ۳۳۷. 
)٤(‏ سورة الفاتحة. الآية: ۷. 


منهج ابن كثير قي التفسير GD‏ 


ابن كثير في تفسيره: والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال 
بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجهماء وذلك أن الضاد 
مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس» ومخرج الظاء 
من طرف الان واطر اف اكا العلا ولان كا من الخرفن هن 
E a‏ 
فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك وال 
أعلم». 

وقد عقب المؤلف على كلام ابن كثير هذا بكلام مضمونه وجود 
الفارق بين مخرج كل من الضاد والظاء قال: «لكنه فارق قريب وليس 
بعيدًا كما زعم الزمخشري»'. 

وقد ينقل كلامه في بعض المواضع ليناقشه ويرد عليه : 

کا اء ت سیر ا ال و ای کا کی او هش لآ 
عله کن َة ف رض وَمَسَاءٌ بی 4 4 حیث قال: «قال 
ابن كثير في تفسير هذه الشرطية : أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا 
المؤمنين» وإلا وقعت فتنة في الناس» وهو التباس الأمر» واختلاط 
المؤمنين بالكافرين» فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل»» وقد 
عقت مخمه رشك رفا فل ها وله وعدا القرل غل إطلذف 
ضعيف بل مردود» وإنما يصح في حال ضعف المسلمين في الدين 


.٠١ :١ وانظر «تفسير أبن كثير»‎ ء١٠١١‎ ٠٠١ : ١ «تفسير المنار»‎ )١( 
.۷٣ سورة الأنفالء الآية:‎ )۲( 


منهج ابن كثير في التفسب 


e RRESIRERNRSE RENNER RAA 


والعلم» واختلاطهم بمن هو أعلم منهم بالجدل وإيراد الشبهات في 
صورة الحجج › م تعصبهم ى کفرهم ودعو نهم إليه» کحال هذا 
الزمان في بلاد كثيرة - ثم قال -: ولولا هذا التنبيه لما نقلت 
هذاالقول»' . 

وعند تفسیر قوله تعالی: ٭ اوا کت ب ای سب لک عا ذم 
عدا عطي ی 4 أوزة تفر ابن جرير لهه الاية وأنه حملا غل 
الغنيمة والفداء» حيث قال ابن جرير: «لنالكم من الله بأخذكم الغنيمة 
والفداء عذاب عظيم»» قال . رشید رضا: «ثم ذکر روایاته في هذه 
الوجوه وصوب إرادتها كلهاء وهذا خلط بين الغنائم والفداءء واشراك 
O E‏ التي بعدهاء واختار ابن كثير الجمع 
بينهما وفاقا يڻ جریر»› والأظهر المختار: أن اة الفداء غير مسألة 
الغنائم» فإن الغنائم حلت في أول هذه السورة فى أول هذا الجزء 
ی 

وعند تفسیر قوله تعالی: ٭ وان مرت انه ورسولیہ إلى لتاس وم َي 
الڪ ر ي قال : اوقد آورد ابن کثیر روایات أخرى في يوم الحح 
الأكبر» منها عدة أحاديث مرفوعة» نقلها من تفسيرابن جريرء وابن آبي 


(۱) «تفسیر المنار» ۱۰: ۱١۲‏ وانظر «تفسیر ابن کثیر» ۲: .٠۳۰‏ 
(۲) سورة الأنفالء الآية: .٦۸‏ 

(۳) «تفسیر المنار» ۱۰: ۰٩۱‏ وانظر «تفسیر ابن کثیر» ۲: .۳۲١‏ 
)٤(‏ سورة التوبة» الاآية: ۳. 


منهج ابن كثير في التفسير 


عمر الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر فيما تقدم عنه آنقًا. . ». 


إلى غير ذلك من الجوانب التي تأثر فيها صاحب «تفسير المنار) 
بتفسير الحافظ ابن كثير وهي كثيرة جدا. قال صاحب كتاب «منهج 
الإمام محمد عبده في تفسير القرآن الكريي»': والخلاصة أن صاحب 
امار کان ار بان کر کے ر اران من يت الها 
بالرواية» والتوفيق بين النصوص المتخالفة في الظاهر» والعناية 
بأحداث التاريخ المتعلقة في القرآن» والاهتمام بالتفريعات الفقهية› 
والأبحاث الأصولية» وتأثر الاثنان بابن تيمية فنزعا منزع المدرسة 
السلفية» وكثيرًا ما كان صاحب المنار ينقل آراء ابن کثبر في سياق 
الإكبار والإعجاب» خصوصًا في المتشابه وما تعددت فيه آراء 
الق 

تفاسیر وکتب آخری استفاد أصحابها من تفسير ابن كثير : 

إضافة إلى ما تقدم هناك تفاسير أخرى استفاد أصحابها من هذا 
التفسير العظيم» كتفسير المراغي» و«التفسير الفريد للقرآن المجيد» 
للدكتور عبدالمنغم الجمال»: وغير ذلك من كت التفسير : 

وكما قلت اسابقا: إنه ليس :من السهل خصر التفاسير التي استفاد 
أصحابها من هذا التفسيرء ولا أكون مبالغا إذاقلت إن جميع المفسرين 
ممن جاء بعد ابن كثير واطلع على هذا التفسير قد استفاد منه بين مقل 


.٠٣٣١ ۳٣٤ :۲ وانظر «تفسیر ابن کثیر)‎ ۱٦١ : ۱١ (تفسیر المنار»‎ )١( 
. ۲۲۸ - ۲۱٤١ ص۲۲۹ وانظر ص‎ )۲( 


ومکثر› وتأثر به. 


ونظرًا لاشتمال تفسير الحافظ ابن كثير على كثير من العلوم في 
وأصولهء واللغة» والتاريخ» والأخلاق والآداب» وغير ذلك - فقد 
أصبح مرجعًا مهما لكثير من الباحثين من غير المفسرين في كثير من 
المجالات» كنقل الأحاديث والآثارء والكلام على الأسانيد تصحيكًا 
الإسرائيلية» وذكر بعض الأحكام الأصولية والفقهية واللغوية» وغير 
ذلك . 

ويعتبر نقد أسانيد الأحاديث والاآثار والأخبار الإسرائيلية فى 
المرتبة الأولى من الجوانب التي استفادها المفسرون وغيرهم من هذا 
الس وذلك لما كان عليه الحافظ ابن كثير - رحمه الله - من اطلاع 
واسع في الحديث وعلومه» ومن معرفة تامة بأحوال الرجال . 

لهذا نری - المغفور له - أحمد شاکر يعتمد على کلامه في کثیر من 
الأحاديث تصحيحًا أو تضعيمًا في كثير من الكتب التي حققها وخرّج 
آحادیٹها ٠»‏ كمسند الإمام أحمكة :وتفسير الطرى وغيره كما اعد ف 
«(عمدة التفسير عن ابن كثير» عليه فى ذلك» خصوصًا فى الأسانيد 

وسأسوق هنا نماذج من نقوله عن ته تفسير الحافظ في تحقيقه لتفسي 
الطبري : 


منهج ابن كير في التفسير VD‏ 


من ذلك ما جاء في مقدمة التفسير: عندما ذكر ما رواه الطبري عن 
العباس بن عبدالعظيم قال : حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال: 
حدثني جعفر بن محمد الزبيري» قال: حدئني هشام» عن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة قالت: «ما كان النبي يي يفسر شيئًا من القرآن إلا آي 
بعدد علمهن إیاه جبریل» وکذا قوله: حدثنا بو بکر محمد بن زید 
الطرسوسي : قال: أخبرنا معن» عن جعفر بن خالد» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: «لم يكن النبي ي يفسر شيا من 
القرآن إلا آيا بعدد علمهن إياه جبريل - عليه السلام» فعندما ذكر أحمد 
شاكر هذا الحديث علق عليه بقوله: «هو بإسنادين» ونقلهما ابن كثير 
في التفسير ٠١-٠١:١‏ عن الطبري وقال: حديث منكر غريب» وجعفر 
هذا هو ابن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام القرشي الزبيري»› قال 
البخاري: لا يتابع في حديثه» وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي : منکر 
الحديث»» ثم قال أحمد شاكر: «وجعفر الزبيري راوي هذا الحديث 
ذكر في الإسناد الثاني منسوبًا إلى جده» وهو جعفر بن محمد بن خالد 
eT‏ 

رعا بجا لدبت الي ا القري فى ري ال 
بالرأي: حدثنا العباس بن عبدالعظيم العنبري» قال: حدثنا حبان ابن 
هلال» قال: حدثنا سهيل أخو حزم» قال: حدثنا بو عمران الجواني»› 


)١(‏ «تفسير الطبري» ۸١ - ۸٤ :١‏ طبعة دار المعارف بمصر تحقيق محمود شاكر وانظر 
تفسير ابن كثير :١‏ 1 . 


عن جندب أن رسول الله لل قال : «(من قال ذ في القرآن برأيه فأصاب فقد 


أخطاً» قال : «قال ابن کثیر ۱ : ١١۲١ء‏ ونقل الخبر عن الطبري : وقد 
روی هذا الحديث آبو داود والترمذي والنسائي من حديث سهيل بن ابي 
حزم القطعي» وقال الترمذي: غريب وقد تكلم بعض أهل العلم في 
ئ 

وعندما ذكر الحديث الذي رواه الطبري في فواتح السور وأنها دالة 
على معرفة المدد - تكلم عليه وبين ضعفه» وأطال في ذلك» وبين 
سبب ضعفه ثم قال : «ولله در الحافظ ابن كثير» فقد وضع الحق في 
موضعه حين قال في التفسير :۷٠-1۹4 :١‏ أمامن زعم أنها دالة على 
معرفة المددء وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم 
فقد ادعی ما لیس له» وطار في غير مطاره» وقد ورد في ذلك حديث 
ضعيف» وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به 
على صحته - ثم نقل هذا الحديث من هذا الموضع من الطبري ثم قال: 
eS‏ 
بما انفرد به» ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحًا: أن يحسب 
ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي aT‏ 
كثيرة» وإن حسبت مع التكرار فأطم وأعظم»'. 
کمانرى الإمام السيوطي في کتابه «الإتقان» یعتمد على کلام ابن کثير 


(1) تفسير الطبري» :١‏ ۷۹ وانظر أيضًا :١‏ .۷۷ الطبعة السابقة. 
9 و ار 0 7 


منهج ابن كثير في التفسير GD‏ 
فى نقد بعض الأسانيدء فعندما ما ذكر ما ورد من التفسير مرفوعًا إلى النبى 
ي ذكر أنه ترك من المرفوع ثلاثة أحاديث - ثم قال: «منها حديث الفتون 
طويل جدًا في نصف كراس» يتضمن شرح قصة موسى» وتفسير آيات 
كثيرة تتعلق به» وقد أخرجه النسائي وغيره - ثم قال السيوطي بعد هذا: 
لكن نبه الحفاظ - منهم المزي وابن كثير - على أنه موقوف من كلام ابن 
عباس »› وأن المرفوع منه قليل صرح بعزوه إلى النبي به قال ابن كثير 
SRN E SEE‏ 

وفال أا اعا ها خر الوا عن فاه الك اكان 
رسول الله َيه یفسر شينًا من القرآن إلا آيا بعدد علمه إياهن جبريل» فهو 
O a‏ 

ولما ذكر أن من ضمن الطرق عن ابن عباس طريق السدي عن آبي 
مالك عن ابي صالح عن ابن عباس » وعن مرة عن ابن مسعود» وناس 
من أصحاب النبی ية قال : «وقد قال ابن کثیر: إن هذالإسناد یروی به 
ادي اشا ها را 

كا يقل :عه ويجمد عله أيصا الذي فى كتابه الق 
والمفسرون»» ففي آثناء رده على جولد زيهر في اتهامه لابن عباس 
الاقض فيا روي عنه في الراد بالذيج؛ فرري عه آنه إسماعل: 


. ٠١۳ :۳ وانظر «تفسیر ابن کثر»‎ ۲٠١ :۲ «الإتقان»‎ )١( 
. ٦:١ وانظر «تفسير ابن كثير»‎ ٠٠٠١ :۲ المصدر السابق‎ )۲( 
.۷١ :١ «الاتقان» ۲: ۱۸۸ وانظر «تفسير ابن كثير»‎ )۳( 


GYD‏ اا ا ا 
وروي عنه أنه إسحاق قال الذهبي : «وأيضًا فإن الرواية التي يذكرها ابن 
جرير عن ابن عباس مرفوعة إلى رسول الله ية ومفيدة أن الذبيح هو 
إسحاق في سندها الحسن بن دينار عن علي بن زيد بن جدعان» 
والحسن بن دينار متروك» وعلي بن زيد منكر الحديث» كما ذكره 
الحافظ ابن كثير في تفسيره»". 

کما ذکر تحقیق ابن كثير في أنه لم يصح عن رسول الله له حديث 
في تحديد القنطار» وما ورد من ذلك فموقوف على بعض الصحابة" . 
كمانرى الدكتور رمزى نعناعة في كتابه «الإسرائيليات وآثرها في 
كتب التفسير» ينقل عنه الشيء الكثير في نقد الإسرائيليات» والأسانيدء 
وفي تفسيره لبعض الآيات" . 
وأخيرًا - فإن تفسير الحافظ ابن كثير قد استفاد منه الكثير من المفسرين 
وغيرهم» في شتى جوانب المعرفة» فزيادة على أنه مرجع أصيل في 

التفسير يعتبر أيضًا مرجعًا للباحثين في شتى الفنون: الحديث وعلومه» 

والفقه وأوصولهء واللغة» والتاريخ» والآداب وغير ذلك . 


ب - اهتمام المسلمين E‏ بهذا التفسير» واستفادتهم منه › 
واعتباره مرجعًا ولا في ته تفسير القرآن : 
يحتل تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير منزلة عالية بين عامة 


۷ :٤ وانظر اتفسير ابن كثيرا‎ ٠١١ :١ «التفسير والمفسرون»‎ )١( 
.٣٠٣۲ ۳١۱ :۱ وانظر «تفسیر ابن کثیر)‎ ۰٤۷ :١ انظر «المصدر السابق»‎ )۲( 
. وغير ذلك‎ 1 1۲۱1 °۸ 1°11 41 AY ۷۹ ۸ › ٤1ص انظر‎ () 


منهج ابن كثير قي التفسير 


المسلمين» ويعتبر مرجِعًا أوليًا في تفسير القرآن الكريم في الجامعات 
الإسلامية» ولدى طلاب العلم عمومًا في شتى الأقطار الإسلاميةء 
وذلك يرجع إلى الميزات التي امتاز به تفسير الحافظ - رحمه الله - 
والتي جعلته بحق التفسير المثالي الذي يجد فيه دارس التفسير بغيته» 
من بيان وإيضاح لمعاني آي القرآن» بأسلوب ميسرء وعبارة موجزة. 
ولقد طت اناز تلك القيمة وهذا الاهتمام في الأيدي التي 

حدمت هذا التفسيرالعظيم بالتحقيق تارة» والتحقيق والاختصار تارة 
أخرى» وبالطباعة والنشر . فمن العلماء من حاول تحقيقه واختصاره 
كالمغفور له أحمد شاكر» حيث نوى - رحمه الله - القيام بعملين 
فيمايختص بهذا التفسير» الأول: طباعته طباعة محققة متقنة» والثاني : 
وضع مختصر محقق منه للقارىء يحفظ عليه مقاصده» وقد بدأ العمل 
في المختصر» وخرج بعضه إلى حيز الوجود» وقد وافته المنية قبل 
إتمام هذا المختصر» وقبل البدء بالعمل الأول» وهو تحقيق كامل 
الس قدا ان ها 

كما قام الأساتذة محمد إبراهيم البناءء ومحمد أحمد عاشور 
وعبدالعزيز غنيم بتحقيق هذا التفسير» وطبعته دار الشعب. كما بدأ 
الشيخ مقبل الوادعي بتحقيقه وخرج منه المجلد الأول والثاني 
الك 

كماقام كل من الشيخ محمد علي الصابوني» والشيخ محمد نسيب 
الرفاعي» والشيخ محمد كريّم راجح والدکتور عبدالله محمد ال الشيخ 


GD‏ منهج ابن كثير في التفسير 


باختصار هذا التفسير» كما تقدم بيان ذلك . 
كماتداولت المطابع طبعه عدة طبعات» منها ماجاء في أربع مجلدات › 
وهو الغالب كطبعة عيسى البابي الحلبي» وطبعة مطبعة الفجالة» نشر 
مكتبة النهضة الحديثة . وغيرها من الطبعات الكثيرة . 

ومنهاماجاء في سبع مجلدات كطبعة دار الأندلس الت اسارت 
بفهرس مفصل للأحاديث النبوية» ومنها ما جاء في ثمانية مجلدات 
كطبعة دار الشعب الآنفة الذكر وهي من أحسن الطبعات لولا ما فيها من 
نقص» ومنها ما جاء في سبعة مجلدات وقد سبق ذكر هذه الطبعات 
كلها في الفصل الثالث من الباب الأول : التعريف بتفسير ابن كثير . 

وكل هذه الخدمات الجليلة التي أعطيت لهذا التفسير من تحقيق 
واختصار وطباعة ونشر كلهاتدل على مدى قيمة هذا التفسير لدى 
العلماء وطلاب العلم» كماأن سهولة أسلوبه دفعت العامة من الناس 
إلى الإعجاب به واقتنائه» لمايجدون فيه من السهولة في التعبير عن 
معاني الآيات» ويسر فهمه من غير تكلف أو بذل مجهود فكري يصعب 
على العامة بذله والوصول إليه. 

وكلمة الإنصاف: أن هذا التفسير حقًا من أحسن وأصح كتب 
التفسيرء إن لم يكن أصحهاء كما قال الزرقاني فيماسبق» وليس هناك 
تفسير ينافسه اللهم إلا تفسير الإمام الطبري» علمًا أن كلا منهما امتاز 
بميزات كثيرة قد لا توجد في الأخرء غير أنه من المعلوم ما كان للإمام 
الطبري من فضل على الحافظ ابن كثير في تفسبره» حيث استفاد منه في 


منهج اب طثير في التفسير ™@ 


كثير من الجوانب التي خاضهاء بل وفي طريقته التي سار عليها في ذكر 
الآثار ومناقشتها والترجيح بينها وغير ذلك» مما يجعلنا نعترف بأن 
تفسيرالطبري هو عمدة التفاسير» وأن الطبري هو إمام المفسرين» لكن 
تفسير الحافظ ابن كثير يكاد يتفوق على تفسير الطبري في نظر الكثير 
فن الناسن و تحضر كا العامة كما آشرت ساقا:.وذلك لسهولة الاسلوت 
الذي كتب به هذا التفسيرء خلافا للأسلوب الذي سار عليه الطبري في 
تفيرزةء والدى قا يضعب فة غل يحض المتعلمين ٠.‏ اونظرا لا ضار 
الحافظ ابن كثير للأسانيد ومناقشته لها غالبًاء وموقفه المتشدد من 
الإسرائيليات» ونزاهة معتقده» ولهذا كله صار تفسيره أشهر ذكرًا وأكثر 
رواجًا وانتشارًا بين سائر الطبقات من الناس. وهو بحق أهل لذلك 
كله بل وأكر مته وال الموفق والهادئ :إلى راء السيل: 
وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


الحمد لله الذي بمنه وفضله تتم الصالحات» والصلاة والسلام على 


فمن خلال البحث في منهج ابن كثير في تفسيره في هذه الرسالة 
تبين أن المنهج الذي اختاره ابن كثير وسار عليه في تفسيره هو أمثل 
المناهج التفسيرية» وأحسنهاء وأصحها» حيث اعتمد في تفسيره على 
تفسير القرآن بالقرآن» وتفسير القرآن بالسنة» وتفسير القرآن بأسباب 
النزول» وآقوال الصحابة والتابعين» وأقوال المجتهدين» وأهل اللغةء 
وهذه هي أصح مصادر التفسير . 

کما تبین لنا آن من آهم ما يمیز تفسیرابن کثير عن سائر كتب 
التفر: اهتمامه بتفسير القران بالقرآن؛:واعتارة مدن :ولا لا يتجوز 
العدول عنه عند وجوده» وتمسكه بعقيدة السلف في الكلام على آيات 
العقائد» بل وفي جميع تفسيره» واهتمامه بنقد الأسانيد» وبيان زيف 
كثير من الأخبار الإسرائيلية . 

كما تبين لنا بروز شخصية الحافظ ابن كثير تمامًا في تفسيره» 
وذلك من خلال مناقشته لما يسوقه من أحاديث وآثار» وبيان الصحيح 
والضعيف من الأسانيد والمتون» وتوجيه الأقوالء وبيان الصحيح 


منهج ابن كثير في التفسير 


والراجح منها من غيره» ممايميزه عن كتب التفسير التي لم يتعرض 
أصحاب لمناقشة الأسانيد والمتون» الأمر الذي جعل بعض العلماء 
يعتبر هذا التفسير من أصح التفاسير إن لم يكن أصحها على الإطلاق› 
وليس ببعيد أن يكون هو أصح التفاسير» لأنه ليس هناك تفسير ينافسه 
على هذه المرتبة سوى تفسير الإمام الطبري» لكن عناية الحافظ ابن 
كثير بمناقشة الأسانيد أكثر من عناية الإمام الطبري» ولهذا نرى الحافظ 
ان کر ان کو ی اا دی وا ار ای اف این رر 
الطبري» بل إنه يناقش كلام الطبري نفسه في تصحيح أو تضعيف بعض 
الأحاديث والاثار . 

كما تبين لنا أيضا أن الحافظ ابن كثير وإن استفاد من كتب 
الأقدمين في سائر العلوم فإنه يقف من جميع ما ينقله عنها موقف الناقد 
البصير» فيقبل ما يراه صحيحًاء ويرد ماعدا ذلك» وتبين لنا من خلال 
اعتماد المفسرين وغيرهم على هذا التفسير» ومن خلال كلام العلماء 
رثات عليه المكانة التي ينها هذا اللفسر بين كتب التفسير الذئ 
المفترين ولدى علماء المسلهين عامة: 

كما تبين أيضا مقدار ماخلفه الحافظ ابن كثير للمكتبة الإسلامية من 
تراث عظيم» ومؤلفات لا تحصى كثرة» انتشر صيته بسببها في حیاته» 
وحملت ذکره خالدًا بعد وفاته» وجعلته موضع ثناء العلماء من 
معاصريه» ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا. 


هذا وأسأل الله العلي القديرأن يرزقنا الإإخلاص في القول والعملء 


وآن يوفقنا وجميع المسلمين لما في الخير والسعادة والفلاح والنجاح» 
إنه ولك والقادر عليه» وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله 
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المراجع 


١‏ «الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام» للحافظ ابن كثير» طبع 
دار الكتاب الجديد ببيروت سنة ۱۹۷۷م» تحقيق صلاح الدين 
المنجد. 

۲ «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي» الطبعة الثالثة سنة ١۳۷١ه.‏ 
طبع مطبعة مصطفى الحلبي بمصر . 

۳ «الاجتهاد في طلب الجهاد» لابن كثير» الطبعة الأولى سنة 
۷ه لر تخمعة العش والقالف الأرهرية: 

٤‏ «أحكام القرآن» لابن العربي» الطبعة الثالثة سنة ۳۹۲١ه.‏ مطبعة 
عيسى الحلبي» تحقيق علي محمد البجاوي . 

ه- «أسباب النزول» للواحدي» طبع مؤسسة‌الحلبي للنشر والتوزيع 
بالقاهرة سنة ۱۳۸۸١ه.‏ 

١‏ «الإإسراء والمعراج»» استخلصه من تفسير ابن كثير ورتبه وأضاف 
إليه إسماعيل الأنصاري» نشر مكتبة الرياض الحديئة . 

۷ «الإسرائيليات والموضوغات في كتب التفسير «للدكتور مخمد 
أبي شهبة» نشر الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» سنة 
۳ هھهھ. 

۸ «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»» لمحمد أمين الشنقيطي»› 
طبع مطبعة المدني بالقاهرة سنة ١۸١۳١ه.‏ 


.ه١۳۸۹ «الأعلام» للزركلي» الطبعة الثالثة سنة‎ - ٩ 

-١‏ (إعلام الموقعين» لابن القيم» نشر دار الجيل للنشر والتوزيع 

.ه٠١۸۸ «الأم» للشافعي» طبع دار الشعب بالقاهرة سنة‎ -١ 

-١‏ «إنباه الغمر بأبناء العمر» لابن حجر العسقلاني» الطبعة الأولى سنة 
۷ ھ» طبع حیدر اباد . 

۳- «الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث» لابن كثير» نشر دار 
الكتب العلمية ببيروت» تحقيق أحمد شاكر . 

-٤١‏ «البداية والنهاية» لابن كثير» الطبعة الثانية سنة ٤۱۹۷١ه»‏ نشر 
مكتبة المعارف بہیروت . 

-٠‏ «البدر الطالع» للشوكاني» الطبعة الأولى سنة ۸٤۳١ه»‏ طبع 
مطبعة السعادة. 

»ه١۳۹۱ «البرهان في علوم القرآن» للزركشي» الطبعة الثانية سنة‎ -١ 
. تحقيق أبوالفضل إبراهيم‎ 

۷- «تاریخ آداب اللغة» لجرجي زيدان» نشر دار الهلال سنة ۱۹۵۷ م» 
مراجعة الدكتور شوقى ضيف . 

۸- «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان» نشر دار المعارف. 

۹- تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين» نقله إلى العربية فهمى 
أبوالفضل» نشر الهيئة المصرية للتأليف والنشر سنة ۱۹۷۱م . 

. «تذكرة الحفاظ » للذهبى› نشر دار إحياء التراث العربى ببیروت‎ ١ 

-١‏ «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» طبعة مكتبة النهضة الحديثة» 


وطبعة دار الأندلس» وطبعة دار إحياء الكتب العربية» وطبعة دار 


الشعب . 

-١‏ «التفسير القيم» لابن القيمء جمعه محمد اويس الندوي» وحققه 
حامد الفقي» نشر لجنة التراث العربي والمركز الدولي للتراث 
العربي تنروت 

۳- «التفسير الكبير» للرازي» الطبعة الثانية» نشر دار الكتب بطهران . 

. «تفسير المراغي» الطبعة الرابعة سنة ١۳۸۹٠١ه» بمطبعة الحلبي‎ ٤ 

-٥‏ «التفسير والمفسرون» لمحمد حسين الذهبي» الطبعة الثانية سنة 
۹۹ه› طبع مطبعة السعادة» نشر دار الكتب الحديثة بمصر . 

-١‏ «تفسير المنار» لرشيد رضاء الطبعة الرابعة سنة ۳۷۳١ه»‏ طبع دار 
التار ضر 

۷- «تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر» تهذيب عبدالقادر بن بدران» 
طبع مطبعة الترقي› نشر المكتبة العربية بدمشق سنة ۹١٤۳٠١ه.‏ 

۸- «تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير» للرفاعي» الطبعة 
الأول سنة ۱۳۹۲ھ بيروت. 

۹- «جامع البيان في تفسير القرآن» لأبي جعفر الطبري» الطبعة الأولى 
سنة ۲۳١١ه‏ بمطبعة بولاق» وطبعة دار المعارف بمصر سنة 
هھ تحقیق محمود وأحمد شاکر . 

»ه١۳۸١ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» الطبعة الثالثة سنة‎ ٠١ 
دار العلم بالقاهرة.‎ 

١‏ «جامع المسانيد والسنن» لابن كثير» مخطوط مصور في مكتبة 


الرياض السعودية . 

۲ «جهود ابن کثير في الحديث دراية ورواية» للعجمي خليفة 
دمنهوري . 

۳ «حسن المحاضرة» للسيوطي» الطبعة الأولى سنة ۳۸۷٠١ه»‏ طبع 
دار إحياء الكتب العربية - عيسى الحلبى . 

٤‏ «حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» لمحمد بهجت البيطار» الطبعة 
الثانية » نشر المكتب الإسلامى . 

٥‏ «خطط الشام» لمحمد كرد علي» الطبعة الثانية سنة ۳۸۹١ه»‏ نشر 
دار العلم للا نش بہیروت . 

٣‏ «الدارس في تاريخ المدارس» لعبد القادر النعيمي» طبع مطبعة 
الترمذي بدمشی سنة ۷٣۱۳١ه»‏ تحقيق جعفر الحسنى . 

۷- «ذيل تذكرة الحفاظ» للحسيني» نشر دار إحياء التراث العربى 
ببیروت . 

۸- «ذيل تذكرة الحفاظ» للسيوطى» نشر دار إحياء التراث العربى 
ببیر وت . 

۹- «الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقى» الطبعة الأولى» نشر 

-٠‏ زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي. الطبعة الأولى سنة 

.ه٠١۷١ «سنن أبي داود» طبع مطبعة الحلبي بمصر» سنة‎ -١ 

- «سنن الترمذي» نشر المكتبة الإسلامية لرياض الشيخ . 


۳- «السيرة النبوية» لابن كثير» استخلصه من «البداية والنهاية» وحققه 
مصطفى عبدالواحد» طبع دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت سنة 
1ھ. 

-٤‏ «الشافعي - حياته وعصره - آراؤه وفقهه -» لأبي زهرة» طبع سنة 
۷ ھ. 

-٥‏ «شذرات الذهب في آخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي» نشر 
المكتب التجاري للطباعة والنشر ببيروت. 

-٠١‏ «شمائل الرسول» لابن كثير» اختصره من سيرة الرسول 44 في 
«البداية والنهاية» مصطفى عبدالواحد. 

۷- «الصحاح» للجوهري» تحقيقق أحمد عبد الغفور عطار. 

۸ «(صحيح البخاري» مع شرحه «(فتح البارئ لابن تحجر نشر دار 
المعرفة للطباعة والنشر ببيروت . 

۹- «صحيح مسلم» مع شرح النووي» طبع المطبعة المصرية ومكتبتها 
سنة ٤۹‏ ١٠١ه.‏ 

.ه١٠۳۹۲ «طبقات المفسرين» للداودي» الطبعة الأولى سنة‎ ١ 

-١‏ عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» اختصار وتحقيق أحمد شاكر» 
طبع دار المعارف. 

۲- «الفتاوى» لمحمود شلتوت» الطبعة الخامسة سنة ۱۹۷۱ م» دار 
الشروق للنشر والطباعة. 

۳- «فتح القدير» للشوكاني» الطبعة الثالثة سنة ۳۸۳١ه.‏ 

٤‏ «الفصول في اختصار سيرة الرسول» لابن كثير» الطبعة الأولى سنة 


REESE 


٥ه‏ بالقاهرة . 

-٥‏ «فضائل القرآن» لابن كثير» طبع بمصر سنة ١٤۳١ه»‏ تصحيح 
محمد رشید رضا . 

. «الفهرست» لابن النديم» نشر مكتبة خياط ببيروت‎ -١ 

۷- «في ظلال القرآن» لسيد قطب» الطبعة السادسة. 

۸- «القاموس المحيط» للفيروزبادي» نشر مؤسسة الحلبي للنشر 
والتوزيع . 

۹- «قصص الأنبياء «لابن كثير» استخلصه من «البداية والنهاية» وحققه 
مصطفى عبدالواحد» نشر دار الكتب الحديثة بالقاهرة سنة 
۸ھ. 

. «الكشاف» للزمخشري» نشر دار الكتاب العربي ببیروت‎ -٠ 

١‏ «لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي» الطبعة الأولى سنة 
۸م 

۲- «لسان العرب» لابن منظور» نشر دار صادر ببيروت . 

۳ السان الميزان» لابن حجر العسقلاني» الطبعة الأولى سنة 
١ه‏ طبع دائرة المعارف بحيدرآباد . 

٤‏ «مباحث في علوم القرآن» لصبحي الصالح» الطبعة الثانية سنة 
٤مءم»‏ نشر دار العلم للملایین ببيروت . 

-٥‏ «مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان» منشورات العصر الحديث 
سنة ۳۹۱١ه.‏ 


-٦‏ «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبدالرحمن 


ابن قاسم» الطبعة الأولى ۳۸۳٠ه‏ بمطابع الرياض . 

۷- «محاسن التأويل» لجمال الدين القاسمي» نشر دار إحياء الكتب 
العربية - عيسى الحلبي سنة ١۷١١ه.‏ 

۸- «مختصر تفسير ابن كثير» للصابوني» الطبعة الثانية سنة ٩۳۹۲١ه»‏ 
بألمانيا الغربية» نشر دار القرآن الكريم . 

۹- «المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن» لجولد تسيهرء نقله إلى 
العربية على عبدالقادر» الطبعة الأولى سنة ۳١١١ه‏ بمطبة 


1 


العلوم. 

٠-«معالم‏ التنزيل» للبغوي» الطبعة الأولى سنة ١١١٠ه‏ مع اتفسير 
انق کا طبع بمطبعة المنار. 

١‏ «معجم الأدباء» لياقوت الحموي» الطبعة الأخيرة بمطبعة دار 
المأمون. 

۲- «معجم المؤلفين» لرضا كحالة» نشر مكتبة المثنى ودار إحياء 

۳- «مقدمتان في علوم القرآن» مقدمة كتاب «المباني» ومقدمة «ابن 
عطية»» الطبعة الثانية سنة ۳۹۲١ه‏ نشر مكتبة الخانجى بالقاهرة. 

٤‏ «مقدمة في أصول التفسير» لشيخ الإسلام ابن تيمية» الطبعة الثانية 
سنة ۳۹۲١ه.‏ نشر دار القرآن الكريم بالكويت ومؤسسة الرسالة 
لبیروت . 

٥-«مناهل‏ العرفان في علوم القران» للزرقاني» نشر دار إحياء التراث 


GD 
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-١‏ «منهج الإمام محمد عبده في تفسير القرآن الكريم» لعبد الله 
شحاته» نشر المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب بالقاهرة. 
۷- «منهج ابن القيم في التفسير» لمحمد أحمد السنباطي» من 
مطبوعات مجمع البحوث الإسلامي سنة ۹۳١٠١ه.‏ 

۸-«مولد الرسول ية لابن كثير» نشر دار الكتاب الجديد ببيروت»› 
تحقيق صلاح الدين المنجد. 

۹- «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردى. 

٠‏ «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير الجزري» نشر 
المكتبة الإسلامية لرياض الشيخ» تحقيق طاهر أحمد الزاوي 
ومحمد الطناحي . 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الإهداء E ETT‏ 
المقدمة ONS RASER OSS MIRA SERRAN gh)‏ 
الباب الأول 

BA E OT ETE الفصل الأول: ترجمة الحافظ ابن كثير‎ 
EE AE NS تمهيد في الأحوال السياسية والاجتماعية والعلمية في عصره‎ 
a N a ELS DAE E نسبه ومولده ونشأته‎ 
OC N OC حياته العلمية : طلبه العلم وشيوخه‎ 
PAS AEE SERSAR SES بيان المدارس التي تولاها وذكر أشهر تلاميذه‎ 
Tress ETN aa AR ESE SA مذهبه في العقيدة‎ 
TEES ESAS DSRS aa مذهبه الفقهي وشخصيته المستقلة‎ 
one ees RS E کرم خلقه وعدله‎ 
RAE LEDS SRE SAS eR AS مكانته العلمية وثناء العلماء عليه‎ 
E E ET وفاته‎ 
ELSA SE ERE E e الفصل الثاني : آثاره العلمية‎ 
E EO EDL TEY الفصل الثالث: التعريف بتفسير الحافظ ابن كثير‎ 
OEE أشهر طبعاته‎ 
I IEC ORE Soe AE SRS GER DE EEE مختصرات تفسیر ابن کثیر‎ 


الباب الثانى : المصادر التى اعتمد عليها الحافظ ابن كثير وكيفية استفادته منها ۷۳٣‏ 


س 
الفصل الأول: مصادره من كتب التفسير TT E‏ 


E A ERE O E تفسير الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري‎ - ١ 
Da BSE أولاً: نقل الأحاديث‎ 


رابعاً: القراءات SDN DO‏ 
خامساً: أسباب النزول OEE A‏ 
سادساً: الفقه والأحكام AS A ESS N SE‏ 
سابعاً: الحكايات والأخبار الإسرائيلية A ESSE‏ 


عاشراً: ذکر اختیاره E EE‏ 
الحادي عشر : ذكر مناقشته ورده لبعض الأقوال EEE‏ 
الثاني عشر : نقل توجيه ابن جرير لبعض الأقوال أو جمعه بينها EE E eR‏ 
الثالٹ عشر : نقل موقف ابن جرير من الخلاف الذي لاثمرة له EEE E‏ 
أمور تتضح من خلال نقول الحافظ ابن كثير عن تفسير ابن جرير الطبري E De‏ 


أهم الأمور التي توضح اختلاف طريقة ابن كثير في عرضه وكتابته وأسلوبه عن الطبري . 


رابعاً: الأخبار الإسرائيلية SENA A‏ 
خامساً: نقل تفسير البغوي لبعض الآيات N‏ 


سادساً: ذكر اختيار البغوي RA‏ 
ه - تفسير الزمخشري «الكشاف» RSNA‏ 
أولاً: اللغة SS SE SS E‏ 
ثانياً: القراءات OE‏ 
ثالغاً: الآثار EDE DERS CELE SSS e‏ 
رابعاً: تفسیره وکلامه على بعض الآيات ESS‏ 


خامساً: مناقشة الحافظ ابن كثير للزمخشري في اعتزالياته 


رابعاً: ذکر اختیاره E A E‏ 
خامساً: ذكر مناقشته لبعض الأقوال بتضعيفها أو ردها. . . 
سادساً: ذکر کلامه على بعض الآیات . . . ” A‏ 


سابعاً: نقل بعض الأحاديث عنه لينبه على ضعفها E‏ 


أولاً: نقل الآثار ر ر ی کک 


ثانياً: النحو الإعراب OR N SO‏ 
ثالثاً: نقل الأحاديث E E‏ 


NG SS رابعاً: الفقه والأحكام‎ 
N O RN خامساً: القراءات‎ 


سادساً: كما نقل عنه بعض النقول فى جوانب متعددة . . . 


eae anneenmaonansn nQ 


enone oon son 


eee oee peo noan oo» 


خلاصة القول في كيفية تعامل الحافظ ابن كثير مع ما أورده في تفسيره من النقول 
الباب الثالث : منهجه فى التفسير i aA E E a e a a EO O ETE‏ 
الفصل الأول : التفسير بالمأثور O CE E‏ 


المبحث الأول: تفسير القرآن بالقرآن OEE‏ 
أهمية تفسير القرآن بالقرآن EO OE‏ 
عناية ابن كثير واهتمامه في تفسير القرآن بالقرآن ESR‏ 
أوجه تفسير القرآن بالقرآن A A SSA ES‏ 
أ تفسير الموجز من القرآن في بعض المواضع بما جاء مبسوطاً في مواضع أخرى 
ب - ومنها بيان المجمل بالمبين ENO‏ 
ج - ومنها حمل المطلق على المقيد SES SERSAR‏ 
د - ومنه تخصيص العام وإخراج أفراد الخاص منه RSS‏ 
هد - ومنها الإيضاح بعدالإبهام TS AS EEA‏ 


ean 


eS SE re ERA ح - ومنها حمل بعض القراءات على بغعض وتفسير بعضها ببعض‎ 
TEE CE OEE بيان الصحيح من القراءات من غيره‎ - ١ 
E E O E a E EE E RIALS E a E Rea Û f E بيان المشهور منها من غيره‎ ۲ 


۳ ذکر من أخذ بکل قراءة EAA ESSER‏ 
٤‏ - التوفيق بين بعض القراءات PSC EE SR RASL‏ 
ه ‏ ذكر الآيات التي تفسر وتوضح معنى بعض القراءات التي يذكرها EE‏ 
- الحافظ ابن كثير مقتصد في ذكر القراءات ADA E E LSE‏ 
ابن كثير قد يفسر بعض الآيات على غير القراءة المثبتة في المصاحف REE‏ 
- جوانب أخرى غير ما تقدم برزت في منهج ابن كثير في تفسيره القرآن بالقرآن ا 
أ أنه لا يكتفي أحياناً بذكر الآية المفسّرة» بل نراه يفسّرها أيضاً A ES‏ 


٤‏ ء۶ 


ج - أنه لا يكتفى أحياناً بإيراد الأدلة والشواهد من القرآن لقول واحد فى الآية بل إنه 


يذكر لكل قول في الآية ما يؤيده ويفسره ويوضحه من القرآن ENS en‏ 
د - أنه قد يعقد مقارنة بين بعض الآيات من حيث اللفظ والمعنى AA‏ 
ه- أنه قد يحصر الآيات الواردة في موضوع واحد SE SIS e‏ 
و - أنه قد يبين بعض الأمور التي كثيراً ما يقرن بينها القرآن الكريم كالترغيب والترهيب . . 


ز - أن ابن كثير قد ينقل عن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أشياء من تفسير 


E SSA ae القرآن بالقرآن‎ 


ح - أنه قد يناقش بعض مايرويه عن السلف من تفسير القرآن بالقرآن TT‏ 
المبحث الثانى : تفسير القرآن بالسنة A AACR‏ 
مكانة السنة من القرآن الكريم NS OR O‏ 


القدر الذي فسره الرسول يي من القرآن الكريم SERA SSS‏ 


ب - أنه أحياناً قد يفسر آية بآية ثم ينتقل لبيان الآية المفسّرة بآية ثالثة OS‏ 


ابن كثير قد يروي عن شيوخه بالإسناد المتصل إلى النبى كلا eR asa SSS‏ 
أوجه تفسير القرآن بالسنة e E SE SS‏ 


ج- ومنها ماجاء مخصصاً لعموم بعض آي القرآن E‏ 
د - ومنها ماجاء تقييداً لبعض آيات القرآن RG NE‏ 
ه- ومنها ماجاء لبيان معنى مفردة أو جملة OAS N‏ 
و ومنها ما جاء بياناً لنسخ آية بأخری OETA‏ 
ز - ومنها ماجاء موافقاً لما جاء في القرآن لغرض تأكيد الحكم وتقويته 
من آهم الجوانب التي برزت في تفسير الحافظ للقرآن بالسنة ES‏ 
الأول: اهتمامه بمناقشة الأسانيد والمتون SSE‏ 
١‏ - بيان صحيح الأسانيد والمتون وضعيفها ees aes‏ 
۲ - ومنها بیان أحوال كثير من الرواة وبيان الثقة منهم من غيره A‏ 
۳ ومنها ذکر مخرجي الأحاديث من أهل الصحاح والسنن والمسانيد 


oases esac 


eens no nne 


TT 


eons 


TT 


enone enn rns 


E ومنها حصة على حشد أكبر قدر ممكن من الأحاديث في كثير من المناسبات‎ - ٤ 
۲٤٠١. ومنها التنبيه على ماقد يحصل من التباس في بعض الأسانید أو خطأ فی بعض المتون‎ ٥ 
أمثلة لأحاديث ضعيفة أو منقطعة أو مرسلة ساقها الحافظ ابن كثير ولم ينبه عليها‎ - 


وأحاديث ساقها بدون تخریج أو إسناد saa Ga SS a‏ 


- سهو ابن كثير في نسبة بعض الأحاديث وفي متونها غالب ما يذكره ابن كثير من 

الأحاديث الضعيفة في تفسيره إنما هو في الفضائل والترغيب والترهيب ونحو ذلك. . . ۲٤۸.‏ ' 
- ابن كثير قد يستأنس بذكر بعض الأحاديث الضعيفة إذا جاءت من عدة طرق TEE‏ 
- لم يقع ابن كثير فيما وقع فيه بعض المفسرين من إيراد الأحاديث الضعيفة في فضائل 


a Oa E a ST e ES o e CEN ASD EE السور والآبات‎ 


2 ابن كثير على إيراد الأحاديث الصحيحة فيما يتعلق بالأحكام ونحوها وتشدده فى ذلك . ۲٠١٠...‏ 
حرص ابن یر 1 م وجو ثي 


الجانب الثاني : من الجوانب التي اهتم بها الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن بالسنة YoY.....‏ 
- بيان عدم التعارض والاختلاف بين آيات التنزيل وما جاء فى السنة المطهرة وكذا بيان 


عدم اختلاف الأحاديث بعضها مع بعض ACA NT TEI OTT‏ 
الحانب الثالث: بيان معاني بعض الأحاديث ووجه الدلالة منها OVERS‏ 
مدى أهمية تفسير القرآن بالسنة وعناية ابن كثير فيه واعتماده عليه TONS DS‏ 
المبحث الثالث : تفسير القرآن بأسباب النزول NERS ROSEN EAR‏ 
أهيمة معرفة أسباب النزول في فهم الآيات Iro Ese ESS‏ 
فوائد معرفة أسباب النزول a‏ 


الطريق الصحيح لمعرفة سبب النزول النقل الصحيح عن الصحابة VaR‏ 
حكم سبب النزول المرسل عن التابعي kN U A E NE OS E OEE TENE‏ 1 


العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب aS aS E e‏ 
اهتمام الحافظ ابن كثير بأسباب النزول ومناقشته لأسانيدها ومتونها وبيان الصحيح منها 

من غیره UES SSDS AS SAS DA SSS‏ 
ذكر الحافظ ابن كثير سبب النزول بروايته وطرقه LENA TEE‏ 
توفيقه وجمعه بين الروايات في سبب النزول Te SE SE‏ 
الحافظ ابن كثير يرى ما ذهب إليه الجمهور من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ۲۷١‏ 
الحافظ ابن كثير يرى أن سبب النزول توقيفي VES SSA SANSAR‏ 
ذكر الحافظ ابن كثير بعض الأقوال في مكان نزول بعض الآيات والسور أو في وقت نزولها ۲۷۲ 
مدى أهمية تفسير القرآن بأسباب النزول VERA EES ar a‏ 
المبحث الرابع : تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين Vesa SEE eS OS‏ 
Ve Sd E E A‏ 
من اشتهر من الصحابة بالتفسير VS EE NESSES ESSE‏ 
مكانة تفسير التابعين» ومتى يحب ألأخذ به NSA SUTTON‏ 
من اشتهر من التابعين بالتفسير VA SSE EE‏ 


عناية الحافظ ابن كثير في دراسة الآثار التي يوردها عن الصحابة والتابعين AN‏ 


أ - مناقشة أسانيدها ومتونها وبيان الصحيح من الضعيف منها YASER‏ 
- التوفيق بين بعض الأقوال وبعض النصوص من القرآن والسنة وكذلك التوفيق بين 
الأقوال بعضها مع بعض TATE SEES‏ 
ج ۔ بيان الراجح من غيره مما يذكره من آثار متمسكاً في ترجيحاته بما دل عليه الدليل 
من الكتاب والسنة أو من ظاهر الآية ISSR AES‏ 
- اختيار الحافظ ابن كثير وترجيحه لأهم الأقوال وأشملها AIDES‏ 


د - ومن الحوانب أيضاً SELE E cE‏ 
يرد عليها من إشكال ويجيب عن ذلك غالباًء أو بذكر حاصلها ومضمونها . .1-40 
ه - توجیه ابن کثیر للآثار والأقوال توجیهاً حسناً وحمله ما قد یکون فيه احتمال على 


٤ 


أطيب محمل Aas e aS ESSA TSA‏ 
قد يورد الحافظ ابن كثير بعض الآثار الضعيفة سنداً أو متناً Sees‏ 
E E BNN EE‏ 
المبحث الخامس : تفسير القرآن بأقوال المحتهدين والفقهاء Tes‏ 
ت 
القرآن الكريم والسنة النبوية هما مصدرا التشريع وعناية المسلمين بدراستهما واستنباط 
أحکامهما OO E EE‏ 
اختلاف المفسرين في تناولهم للأحكام ة قلة وكثرة وسبب ذلك AVE ESR‏ 
توسط ابن كثير في تناوله للأحكام الفقهية والأصولية عموماً Ns‏ 
مناقشة الحافظ ابن كثير لما يورده من أقوال المجتهدين والفقهاء وبيان الصحيح منها أ 
الراجح من غيره PAARL SLES SE RASA‏ 
الحافظ ابن كثير كثيراً ما يرجح قول الشافعي» وقد يرجح غيره NES‏ 
الحافظ ابن كثير قد يذكر أقوال الفقهاء دون بيان الراجح منها من غيره ET‏ 
استطراد الحافظ ابن كثير أحياناً في تناوله لبعض الأحكام ESSE ANS‏ 


تقليل ابن كثير الكلام عن الأحكام أحياناً RAE SDSS ENDO SS SE‏ 


تناول الحافظ ابن كثير في مواضع كثيرة للأحكام الأصولية بذكر بعض القواعد 
الأصولية» وذكر استدلال الأصوليين ببعض الآيات واختلافهم مع مناقشة ذلك أحياناً . . . 
عدم إكثار الحافظ ابن كثير من الخوض في علوم الكون والفلك والطبيعة مع معرفته 
بهاء وحرصه غالباً على الوقوف على مايدل عليه ظاهر الآيات أو ماهو مشاهد معروف 


حسن طريقة الحافظ ابن كثير في عرضه للخلاف وبروز شخصيته في مناقشة الأقوال 


وحسن اختیاراته ومدى ما كان عليه من معرفة بالأحكام الفقهية والأصولية وعلم الكون 


ري الحافظ ابن كثير في الإسرائيليات في كتابه «البداية والنهاية» في التاريخ 


والفلك والطبيعة AL SAA SAE ESS SDE Sk:‏ 
مجالات الاجتهاد في تفسير ابن كثير محصورة في مجال الرأي المحمود E NIS‏ 
المبحث السادس: تفسير القرآن بالأخبار التاريخية والإسرائيلية A SR E‏ 
أ الحانب الأول: تفسير القرآن بالأخبار التاريخية الواقعة في حياته يي واهتمام ابن 
كثير في ذلك ASANE RAE EEE‏ 
مناقشة الحافظ ابن كثير لما يورده من أخبار تاريخية من حيث أسانيدها ومتونهاء وبيان 
الصحيح منها من غيره A RA DEE E‏ 
ب - الجانب الثاني : تفسير القرآن بالأخبار الإسرائيلية SESSA a‏ 
المراد بالأخبار الإسرائيلية SE ASE REESE‏ 
متى دخلت الإسرائيليات في التفسير SCL BN‏ 
أسہاب الإكثار من الإسرائيليات في التفسير N eG EES‏ 
الأثر السيء لاإسرائيليات في كتب التفسير ODE RS RE‏ 
الذين كثرت رواية الإسرائيليات عنهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم SEY‏ 
ليس لنا أن نأخذ من رواية السلف من الصحابة ومن بعدهم لبعض الإسرائيليات باباً 
للخوض في الكلام فيهم أو الاتهام لهم EES RAA SRE‏ 
حكم رواية الإسرائيليات ESAS EUEY‏ 
رأي الحافظ ابن كثير في الإسرائيليات من خلال تفسيره SE eA‏ 


1V. 


موقفه منها في تفسیره EASTON‏ 
كيفية تعقيبه على كثير من الإسرائيليات O DEE‏ 
تنبيه ابن كثير على بعض الإسرائيليات التي ذكرها بعض المفسرين في كبتهم أو نسبت 
إلى النبي يا SSS AS NO SS‏ 
ذكر ابن كثير أشياء من الإسرائيليات دون تنبيه أو تعقيب عليها IENE NE‏ 
خلاصة القول في موقف ابن كثير من الإسرائيليات وثناء العلماء عليه في ذلك على وجه 
العموم SU EA RS‏ 


ما يؤّخذ على ابن كثير فى باب الإسرائيليات وعلى المفسرين قبله وبعده RS‏ 
على من تكون المسؤولية فيما روي في التفسير من الإسرائيليات O Se E r‏ 
واجب المفسرين إزاء هذه الإسرائيليات NRE GR DS A Ê E AS -S‏ 
واجب الحامعات الإإسلامية وعامة علماء المسلمين تحاه هذه اللإسرائيليات EE‏ 
الفصل الثاني : اعتماد ابن كثير على اللغة العربية في تفسير القرآن الكريم As‏ 
المبحث الأول: أهمية اللغة العربية في تفسير القرآن E A SSE‏ 
رجوع الصحابة - رضي الله عنهم - في التفسير إلى لغة العرب شعراً ونثراً EEE‏ 
لا بد فى تفسير القرآن من المعرفة بلغة العرب E‏ 


غالب العلوم التي يحتاج إليها المفسر تحتاج إلى اللغة العربية وعلومها SE OS‏ 
المبحث الثاني : مدى اهتمام الحافظ ابن كثير باللغة العربية في تفسيره وطريقته في ذلك 5 


أولاً: رجوعه إلى اللغة واحتكامه إليها ea E SSA‏ 
أ - الاستشهاد بكلام العرب شعراً ونثراً a SS EAS‏ 
ب - ذكر أقوال علماء اللغة iE ESSA‏ 
مناقشة الحافظ ابن كثير لبعض أقوال آهل اللغة O CETTE‏ 
ثانياً: تفسير مفردات الآيات ومعانيها الإجمالية حسب مقتضى اللغة العربية E‏ 
أمثلة لتفسير بعض المفردات مع مقارنة ذلك بما جاء في كتب اللغة Se‏ 


قد يسوق الحافظ ابن كثير بعض الآثار التي فيهاالتعبير عن بعض الكلمات في القرآن 


بأنها غير عربية دون تعقيب عليها BA SO SI RD‏ 


YoY. 


أمثلة على بيانه للمعانى الإجمالية للآيات TAVA AS SRSA‏ 


مدی اهتمام الحافظ ابن كثير بذكر المعاني للآيات Ao SSS Sa‏ 
ثالغاً: الاهتمام بشتى جوانب اللغة الأخرى من نحو واشتقاق وصرف وبلاغة وغير ذلك . . ٠۹٤.‏ 
مناقشة ابن كثير لبعض الأقوال النحوية وبيان الراجح منها من غيره AE Sa‏ 
بيان المقسم به وجواب القسم POA Ee SE SS SE‏ 
تناول الحافظ ابن كثير للاشتقاق والتصريف ليس بالكثير O A aS‏ 


أما اهتمامه بالبلاغة فيتمثل فى عدة جوانب SAS Sena OES‏ 
آ_ أما المناسبات فإنه يتناولها من وجوه عدة CTE ASAE Se AEE ss‏ 


CEES AE SASS منها بيان المناسبات بين القصص‎ ١ 
CEE o AE ومنها ذكر المناسبة بين الآية وما قبلها‎ - ۲ 
Vo ee وقد يذكر مناسبة وسط الآية وعجزها وختامها لما جاء في صدرها‎ ٣ 
٠٠٠. . ؛ - وقد يذكر مناسبة بين آيتين في السورة مع وجود الفاصل الطويل بينهما بآيات آخرى‎ 
ه - قد يقارن بين بعض الآيات المتشابهة مبيناً سبب الاختلاف بينهما في تعريف لفظ‎ 


كلمة فى إحداهما وتنكيره في الأخرى» أو من حيث مجيء الضمير في إحداهما 


للخطاب وفي الأخرى للغيبة ونحو ذلك Vea eS E A‏ 
٦‏ - وقد بقارن بين بعض الآيات من حيث استبدال لفظه في إحداهما تقارب ماجاء في 

الأخرى فيبين المناسبة في ذلك NENE EA SELES SE‏ 
۷ وقد يقارن بین آيتين متشابهتين تختلف إحداهما عن الأخرى بزيادة حرف E‏ 
۸ - وقد يبين المناسبة بين المقسم به وجواب القسم CVNet‏ 
ابن كثير متوسط في كلامه على المناسبات ITE SESE‏ 
ب - بیانه لمعنی الاستفهام Ceo RET eA Aa‏ 
ج من الأمثلة التي أشار فيها لشيء من فنون البلاغة في القرآن EEE AR‏ 


الباب الرابع : تقويم تفسير ابن كثير EVVEL ES SRE AA RSS‏ 


AR SS SRE SORESA a. أولاً: ممیزات تفسيره‎ 
ETE ES SESE A ESR ثانياً: ثناء العلماء عليه‎ 


NEES SSS بعده من المفسرین وغيرهم منه‎ CRE 
«فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» للشوكاني والجوانب‎ - ١ 

التي استفاد فيها من تفسير ابن كثير E‏ 

- «محاسن التأويل» لجمال الدين القاسمي MESS e ESS‏ 

EES TT 

- «في ظلال القرآن» لسيد قطب eR Ae Se‏ 


تفاسیر وکتب أخری استفاد أصحابها من تفسیر ابن كثير ER RSE‏ 
ب - اهتمام المسلمين عموماً بهذا التفسير واستفادتهم منه واعتباره مرجعاً أولیاً فی تفسير 


